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امحتويات 
عن الاب 


الكْاب: إرشاد الساري لشرح صعيح البخاري 

المؤلف: أحمد بن مد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتييي المصري» أبو العباس» شباب الدين (المتوى: «0وه) 
الناقرة المطبحة الكرق الأميرية عضن 

الطبعة: السابعة» ع««ملاه 

عدد الاجزاء: ٠١‏ 

| ترقهم الاب موافق للمطبوع] 

تجد بهذا الكّاب الإلكتروني - وليس في المطبوع -: 

٠‏ نص الصحيح.» موزعا على مواضعه من الشرح» ومشكولا 

٠‏ ترقيم الجن والآبوات والاجادية» بترقهم محمد فؤاد عبد الباقي 

٠‏ أطراف الأحاديث (عند أول ورود للعديث) 


511212612. 


امحتويات 
عن المؤلف 
القَسطَلَاني زلهل - 59وه-46غ:١-/اادهام)‏ 
أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيى المصري» أبو العباس» شباب الدين: من علماء الحديث. مولده ووفاته في 
القاهرة. له (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط) عشرة أجزاء. و (المواهب اللدنية في المنح المحمدية - ط) في السيرة النبوية» 
و (لطائف الإشارات 2 عم القراات تع و(الكنز) 2 التجويد» و(الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر) و (شرح البردة) 
معاه (مشارق الآنران المضية ع منه أسخة في دمشق» "أ في تعليقات وك و اشرق في خزانة الرباط 7١8(‏ كاني) 
نقلا عن : الاعلام للزركلٍ 


ع 51121120 


١‏ [مقدمة الشارح] 
١‏ [مقدمة الشارح] 


-|إرشاد الساري لشرح تيح البخاري] ‏ 

المؤلف: أحمد بن مد بن أَبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيى المصريء أبو العباس» شباب الدين (المتوفى: «7وه) 

التاقر: المطبعة الكيرئ' الأميزيةغ مضر 

الطبعة: السابعة» ١*8‏ ه 

عدد الأجزاء: ٠١‏ 

[ ترقهم الاب موافق للمطبوع] 

تجد بهذا الاب الإلكتروني - وليس في المطبوع -: 

نص الصحيح» موزعا عل مواضعه من الشرح» ومشكولا 

٠‏ ترقيم الكني:.والأبواته والكسادية:ة بترقهم محمد فؤاد عبد الباقي 

٠‏ أطراف الأحاديث (عند أول ورود للعديث) 

[مقدمة الشارح] 

يسم الله الرحمن الرحيم 

يقول أحمد بن محمد اللحطيب القسطلاني غفر الله له امين: 

امد لله الذي شرح بمعارف عوارف السنة النبوية صدور أوليائه» وروح بسماع أحاديئها الطيبة أرواح أهل وداده وأصفيائه» فسرح 

سر سرائرهم في رياض روضة قدسه وثئائه» أحمده على ما وفق من إرشاده وأسدى من آلائه وأشكره على فضله المتواتر الكامل الوافر» 

وأسأله المزيد عن .غطائه وكشت غطائة وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القرد المنفرد فى ضدانيته. بغز كيريائةة .واصل 

من انقطع إليه إلى حضرة قربه وولائه ومدرجه في سلسلة خاصته وأحبائه» وأشبد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله المرسل بصحيح القول 

وحسنه رحمة لاهل ارضه ومعائه» الماحي للمختلق ا موضوع بشوارق بوارق لأالائه فاشرقت مشكاة مصابيح الجامع الصحيح من انوار 

شريعته وأنبائه -صل اللّهُ عليه وسر- وعلى آله وأصحابه وخلفائه آمين. 

وبعد فإِنْ علم السنة النبوية بعد الاب العزيز أعظم العلوم قدرا وأرقاها شرفا ونفراء إذ عليه مبنى قواعد أحكام الشريعة الإسلامية» 

وبه تظهر تفاصيل غملاات الآيات القرانية» و كينف له ومصدره تمن له ينطق عن ال موى إن هو إلا وحي يوحى. 

وإن كاب البخاري الجامع قد أظهر مق كتوق فطاليا العالية إبزيئ البلاغة» وابرز وحاز قصي البق ق ميدات البراعة وأحري» وأى 

من تيح الحديث وفقهه بما : لسبق إليه ولا 3-4 أحد عليه » فانفرد بكثرة فرائد فوائده وزوائد عوائده» حىّ م0 الراوون بعذوية 

موارده» فإذا رح عل غيره من الكتب بعل كاب لد كك بالثناء عليه الألسن والشفاه» ولطالما خطر في الخاطر المخاطر أن أعلق 
عليه شرح امرجة فيه مزجا وا دوي ضنه حا اميد فيد الأأصل من الشرح باحمرة والمداد واختلااف الروايات بغيرهما» ليدرك الناظر 

را المراد» فيكون د بالصفحة ورا باللمحة كاشمًا بعل اسرارة لطالبيه» رافع النقاب عن وجوه معانيه 


١‏ الفصل الأول في فضيلة أهل الحديث وشرفهم في القديم والحديث 

لعانيه» مركا شك فاضا فقناه عدا مبمله» افيا تليق تعليقةه كافيا في إرشاد الساري لطريق تحقيقه» ور لرواياته عرب اذ 
غرائبه وخفياته» فأجدني أججم عن ساوك هذا المسرى» وانعترن أقدم رجا ورك عورف إذ أنا بمعزل عن هذا المنزل» لا سعا وقد 
قيل إن أعداام معدي سراجه ولا استوض منباجه ولا اقتعد صبوته ولا افترع ذروته» ولا تبوٌ خلاإه ولا تفياً ظلا له» فهو درة لم 
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ثفقب ومبرة لم تركب :"وله در القائل: 

أعبى خول العلم حل 'رَمَونَ ما 0,4 أبداه فى الأبوابة من أسرار 

فازوا من الأوراق منه بما جنوا ... منها ولم يصلوا إلى الأثمار 

ما زال بك لم يفض ختامه ... وعراه ما حلت عن الأزرار 

حجبت معانيه التي أوراقها ... ضربت عل الأبواب كالأستار 

من كل باب حين يفتتح بعضه ... ينهار منه العلم كالأتهار 

لا غروان امسى البخاري للورى ... مثل البحار لمنشا الامطار 

خضعت له الأقران فيه إذ بدا ... خروا على الأذقان والأكوار 

ول أزل على ذلك مدّة من الزمان» حتى مضى عصر الشباب وبان» فانبعث الباعث إلى ذلك راغباء وقام خطيبًا لبنات أبكار الأفكار 
خاطباء فشمرت ذيل العزم عن ساق الحزم؛ وأتيت بيوت التصنيف من أبواببا» وقت في جامع جوامع التأليف بين أعته بحرابباء 
واطلقت لسان القلم في ساحات الحك بعبارة صريحة واضحة» وإشارة قريبة لانحَة» ملخصتها من كلام الكبراء الذين رقت في معارج 
علوم هذا الشأن أفكارهم» وإشارات الألباء الذين أنفقوا على اقتناص شوارده أعمارهم» وبذلت الجهد في تفهم أقاويل الفهماء المثار 
إليهم بالبنان» وممارسة الدواوين المؤلفة في هذا الشأن» ومراجعة الشيوخ الذين حازوا قصب السبق في مضماره؛ ومباحثة الحذاق الذين 
غاصوا على جواهر الفرائد في بحاره» ولم أتحاش عن الإعادة في الإفادة عند الحاجة إلى البيان» ولا في ضبط الواضم عند علماء هذا 
الشأن» قصدا لنفع اللخاص والعام» راجيا ثواب ذي الطول والإنعام» فدونك شرحا قد أشرقت عليه من شرفات هذا الجامع أضواء 
نوره اللامع» وصدع خطيبه على منبره السام بالج القواطع» القلوب والمسامع» أضاءت ببجته فاختفت منه كواكب الدراري» 
وكيف لا وقد فاض عليه النور من فتح الباري. على أنني أقول ا قال الحافظ أبو بكر البرقاني: 

وما لي فيه سوى انث ... اراه هوى وافق المقصدا 

وأرجر التراب كتين المنادة يس عق اللبيد سيقن نا 

وباخملة فإنما انا من لوامع انوارهم مقتبس» ومن فواضل فضائلهم ملتمس» وخدمت به الابواب النبوية والحضرة المصطفوية» راجيا 
أن يتوجني بتاج القبول والإقبال» ويجيزني بجائزة الرضا في ال حال والمآل. ومعيته (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري). والله أسال 
التوفيق والإرشاد إلى سلوك طرق السداد» وأن يعينني على التكميل» فهو حسبي ونعم الوكل. 

وهذه مقدمة» مشتملة على وسائل المقاصد يبتدي بها إلى الإرشاد السالك والقاصدء جامعة لفصول» هٍ لفروع قواعد هذا الشرح 
أصوك» , 

الفصل الأول 

في فضيلة أهل الحديث وشرفهم في القديم والحديث 

أقول مستمدًا من الله الإعانة على التوفيق للإيضاح والإبانة: روينا عن ابن مسعود 

رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صَلٌ الله عليه وَسَلْر-: "نضر الله امرءًا ممع مقالتي ففظها ووعاها وأداها فربٌ حامل فقّه إلى من 
هو أفقه هنم فد روا الشافعي والبييقي وكذا أبو داود والترمذي بلفظ: "نضر الله امرءً! سمع ما كيدا تلق >1 سمه ورتب مبلغ أوعى 
من سامع". وقال الترمذي: حسن صحيح. وعن أبي سعيد اللهدري رضي الله عنه عن ابي -صل لَّهُ عليه وَسَلْر- أنه قال في حمة 
الوداع: "نضر الله امرأً سمع مقَالتي فوعاها فرب حامل فقّه ليس بفقيه" الحديث. رواه البزار بإسناد حسن وابن حبان في صعيحه من 
حديث زيد بن ثابت» وكذا روي من حديث معاذ بن جبل والنعمان بن بشير وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأبي قرصافة وغيرهم من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وبعض أسانيدهم صحبح» كا قاله المنذري؛ وقوله نضر الله بتشديد الضاد المعجمة وتخفف» والنضرة: 
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ادق والزويق» والمق خم الله سال (البلعة والتبروو لاد سعى في نضارة العلم ودين الث لازاه في دعائه له بما يناسب حاله 
في المعاملة. وألهافإن من مقلم سد ردان كا همه معز سير كأنه ب تعن لقي عساط * وخص الفقه باذك دون الع 
إيذَانا بن الحامل غير عار عن العلٍ إذ الفقه عل بدقائق العلوم المستنبطة من الأقيسة. ولو قال غير عالم لزم جهله. وقوله رب وضعت 
لتقليل» فاستعيرت في الحديث للتكثير. وقوله إلى من هو أفقه منه صفة لدخول رب استغنى بها عن جوابباء أي رب حامل فقه أداه 
إلى من هو أفقه منه لا يفقه ما يفقهه ا محمول إليه. | | 0 

وعن ابن عباس رضي الله عتنما قال قال -رشول' الله -صَل الله عليه وسَلْر-: "الهم ارحم خلفائي" قانا يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ 
قال: "الذين يروون أحاديئي ويعلمونها الناس". رواه الطبراني في الأوسط. ولا ريب أَنْ أداء السنن إلى المسلمين نصيحة لهم من وظائف 
الأنبياء صلوات الله وسلامه 

عليهم أجمعين. أل امالك كن فاق لمعنه وكا لا يليق بالأنبياء عليهم السلام أن يبملوا أعادمهم ولا ينصحوهم» كذلك 
لا يحسن لطالب الحديث وناقل السنن أن بمنحها صديقه ويضعها عديّه» فعل العام بالسنّه أن يجعل أكبر همه نشر المديث» ققد أ 
الي -صل الله عليه وسَأر- بالتبليغ عنه حيث قال: "بلغوا عني ولو آله" ليث بوواة البشارض ركه الله قال المطهرى أي ينوا 
عني أحاديئي ولو كانت قليلة. قال البيضاوي رحمه الله قال: "ولو ابة" ' ولم يقل هوه لأن اعد بتبليغ الحديث يفهم منه بطريق 
الأولوية» فإن الآيات مع انتشارها وكثرة حملتها تكفل الله تعالى بحفظها وصونها عن الضياع والتحريف اه. 

وقال إمام الأئمة مالك رحمه الله تعالى: بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة عن تباء تبليغهم العلم كا تسأل الأنبياء عليهم الصلاة 0 
وقال سفيان الثوري: لا أعلم علمًا أفضل من عل الحديث لمن أراد به وجه الله 0 إن الناس يحتاجون إليه حتق في طعامهم وشرابهم 
فهو أفضل من التطوع بالصلاة والصيام لأنه فرض كفاية. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عن الني صل الله عليه وسار 
أنه قال: "مل هذا العلم من كل خلق عدوله ينفون عنه تحريق الغالين واتتحال المبطلين وتأويل الجاهلين"..وهذا الحديث رواه من 
الصحابة عل وابن عمر وابن عمرو وابن مسعود وابن عباس وجابر بن سمرة ومعاذ وأبو هريرة رضي الله عنهم» وأورده ابن عدي من 
طرق كثيرة كلها ضعيفة» كا صرح به الدارقطني وأبو نعي وابن عبد البره لكن يمكن أن يتقوى بتعدد طرقه ويكون حسنًا كا جزم به 
ابن كيكلدي العلائي» وفيه تخصيص حملة السنّة ببذه المنقبة العلية» وتعظيم لحذه الأمة المحمدية وبيان لجلالة قدر المحدثين وعلو متهم 
في العالين» لأمهم يمون مشارع الشريعة ومتون الروايات من تحريف الغالين وتأويل الجاهلين» بنقل النصوص المحكة لرد المتشابه إليهاء 
وقالة التووق اق أول عقيف هذا بهذن لَه عليه وَسَلْر- بصيانة هذا العلى وحفظه وعدالة ناقليه» وأن الله تعالمى يوفق له في 
كل عصر خلفًا من العدول يخلونه وينفون عنه التحريف فلا يضيع؛ وهذا تصرخ بعدالة حامليه في كل عصر. ومطاوع 
20 ون أعلام البرةة نولا بعر كوة عضن الفساق كرف شيئًا ع عم اللديق» فإن التديف إغابهو اكتان يان الول 
ماونه لا أن غيرهم لا يعرف شينًا منه اه. 

على أنه قد يقال ما يعرفه الفساق من العلم ليس بعلم حقيقة لعدم عملهم؛ كا أشار إليه المولى سعد الدين التفتازاني في تقرير قول 
التلخيص: وقد ينزل العالم منزلة الجاهل» وصرعابةاالإمام الشافعي في قوله: ولا العلم إلا مع التتقى ولا العقل إلا مع الأدب. ولعمري 
إن هذا الشأن من أقوى أركان الدين وأوثق عرى اليقين. لا يرغب في نشره إلا ا إلا كل منافق شقي. لمان 
القطان: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو ييغفن .أهل الحديث. وقال الحا 5: لولا كثرة طائفة امحدثين على حفظ الأسانيد لدرس منار 
الإسلام ولقكن أهل الإلحاد والبتدعة من وضع الأحاديث وقلب الأسانيد. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنه أن رسول الله قال: "العلم ثلاثة آبة محكة أو سنّة قائمة أو فريضة عادلة وما سوى 
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ذلك فهو فضل". رواه أبو داود وابن ماجة. قال في شرح المشكاة: والتعريف في العلم للعهد وهو ما علم من الشارع وهو العلم النافع في 
الدين» وحينئذ العلم مطلق فينبغي تقييده بما يفهم منه المقصود»ء فيقال علم الشريعة معرفة ثلاثة أشياء والتقسيم حاصرء وبيانه أن قوله 
إية محكمة يشتمل على معرفة كاب الله تعالى وما يتوقف عليه معرفته» لأن المحكمة هي التي أحككت عبارتها بأن حفظت من الاحتمال 
والاشتباه» فكانت أم الككّاب» فتحمل المتشاببات عليها وترد إليهاء ولا يتم ذلك إلا للماهر الحاذق في عل التفسير والتأويل» الحاوي 
لمقدمات يفتقر إلهها من الأصلين وأقسام العربية» وقوله سنة قائّة» معنى قياءها ثباتها ودواءها باحافظة عليها من قامت السوق إذا نفقت» 
لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي ثتوجه إليه الرغبات ويتنافس فيه اللخلصون بالطلبات» ودواءها إما أن يكون بحفظ 
أسائيدها من معرفة أسماء الرجال والجرح والتعديل» ومعرفة الأقسام من الصحيح والحسن والضعيف المتشعب منه أنواع كثيرة» وما 
يتصل بها من المتممات هما إسمى عل الاصطلاح مما يأتي في الفصل الثالث إن شاء له تعالى. وإما أن يكون بحفظ متونها من التغيير 
والتبديل بالإتقان وتفهم معانيها واستنباط العلوم منها كا سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الشرح بعون الله سبحانه» لأن جلّها بل كلها 
من جوامع كمه التي خص بها لا سعا هذه الكلمة الفاذة الجامعة مع قصر متنبا وقرب طرفيها علوم الأولين والآخرين. وقوله أو فريضة 
عادلة أي مستقيمة مستنبطة من الككاب والسئة والإجماع. وقوله: "وما سوى ذلك فهو فضل" أي لا مدخل له في أصل علوم الدرن» 
برها قفا انما كقولة "أعوذ بك من عم لا ينفع" ولله در أبي بكر حميد القرطي فلقد أحسن وأجاد حيث قال: 
نور الحديث مبين فادن واقتبس ... واحد الركاب له نحو الرضا الندس 
واطلبه بالصين فهو العلم إن رفعت ... اعلامه برباها يا ابن الدلس 
فلا تضع في سوى تقييد شارده ... عمرا يفوتك بين اللحظ والنفس 
وخل ممعك عن بلوى أخي جدل ... شغل اللبيب بها ضرب من الموس 
ما إن سمت بابي بكر ولا عمر ... ولا اتت عن أبي هر ولا اس 
إلا هوى وخصومات ملفقة ٠6 ٠‏ ليست برطب إذا عدت ولا ببس 

فلا يغرك من أربابها هذويء اعدى دك مدا عية الجرس 
أعرهم أَذنًا ها إذا نطقوا :...وكن إذا سألوا ععؤى إلى خرن 
ما العلل إلا كنب انأو انتم خا عور هذاه كل حزن 
نور لمقتبس خير للتمس ... حمى لحترس نعم لمبتدس 


١‏ الفصل الثاني في ذكر أول من دون الحديث والسئن ومن تلاه في ذلك سالكا أحسن السنن 

فاعكف بيابهما على طلابهما ... تحو العمى ,هما عن كل ملتدس 

ورد بقلبك عدبا من حياضهما . .. تغسل بماء المدى ما فيه من دس 

واقف النبي وأتباع النبي وكن ... من هديبم أبدا تدنو إلى قبس 

والزم مجالسهم واحفظ مجالسهم ... واندب مدارسهم بالأربع الدرس 

واسلك طريقهم واتبع فريقهم ... تكن رفيقهم في حضرة القدس 

تلك السعادة إن تلسم إساحتها . لفط رحلك قد عوفيت من تعس 

ومن شرف أهل الحديث ما رويناه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كلا وس اله -صلٌ الله عليه وسار كان 
أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة". ٠‏ قال الترمذي حسن غر يب. 

وفي سنده موسى بن يعقوب الزمعي قال الدارقطني إنه تفرد به» وقال ابن حبان في صحيحه في هذا الحديث بيان صحيح. على أن أولى 
الناس برسول الله -صَقٌ الله عليه وَسَلْر- في القيامة أصحاب الحديثء إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه منهم. وقال غيره 


00 
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الخصوص بهذا الحديث نقلة الأخبار النين يكتبون الأحاديث ويذبون عنها الكذب آناء الليل وأطراف النبار. وقال الخطيب في كابه 
شرف أحاب: الديثك قال لنا أبو نعيم: هذه منقبة شريفة يختص ببا رواة الآثار ونقلتها لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة 
على رسول الله -صلٌ اللّهُ عليه وَسْرَ- أكثر ما يعرف لهذه العصابة فسحًا وذكا. وقال أب البمن بن عساك: لين أهل الحديث كثرهم 
لله تعاللى هذه البشرىء فقد أتم الله تعالى نعمه عليهم ببذه الفضيلة الكبرى» فإنهم أولى الناس بنبهم -صل اللَّهُ عليه وسار - وأقربهم 
إن شاء الله تعالى وسيلة يوم القيامة إلى رسول الله -صلى اللَّهُ عليه وسلر-» فإنهم يخلدون ذكره في طروسهم» ويجحددون الصلاة والتسايم 
عليه ف معظم الاوقات 2 جالس مذا كاتهم وتحديثهم ودروسهم» فهم إن فك الله تعالى الفرقة الناجية جعلنا الله تعالى منهم وحشرنا 
الفصل الثانى 

ف 55 أول من دون الكلايث والسن ومن قللاه في ذلك سالكا خسن الستن 

اعم أنه لم يزل الحديث النبوي والإسلام غض طري والدين محكم الأساس قويء أشرف العلوم وأجلها لدى الصحابة والتابعين وأتباعهم 
خلقًا بعد سلفء لا شرف باهم أحد بعد حفظ التنزيل إلا بقدر ما يحفظ منهء ولا يعظم في النفوس إلا بحسب ما سمع من الحديث 
عنه» فتوفرت الرغبات فيه وانقطعت الهمم على تعلبه» حتّى رحلوا المراحل ذوات العدد» وأفنوا الأموال والعدد» وقطعوا الفياني فى 
طلبه وجابوا البلاد شرقًا وغربا بسببه» وكان اعتمادهم أولاً على الحفظ والضبط في القلوب والحواطرء غير ملتفتين إلى ما يكتبونه» ولا 
اتغوايق على ما يسطرونه» وذلك لسرعة حفظهم وسيلان أذهائهم. فلما انتشر الإسلام واتسعت الأمصار وتفرقت الصحابة في الأقطار» 
وكثرت الفتوحات ومات معظم الفجهانة بوققر ف أصحابيم وأتباعهم» وقل الضبط واتّسع الخرق وكاد الباطل أن يلتبس بالحق» احتاج 
العلياة إلى دوق الروك وشيوادة والكا ره افا رنيو الدقاتن ساروا لحان هادا في نظم قلائده أفكارهم؛ واتقوا ف قفي أعمارهم» 
واستغرقوا لتقييده ليلهم ونبارهم» فابرزوا تصانيف كثرت صنوفهاء ودونوا دواوين ظهرت شفوفهاء فاتخذها العالمون قدوة» ونصبها 
العالمون قبلته لؤزاهم الله سبحانه وتعالى عن سعيهم الحيد حم مااحاى نه علباء آمةوأحار ملت وكاق أول عؤا آم يتدوين القدرث 
وجمعه بالكثابة عتر بن عبد الغزيد رحمة الله علية: خوف الدراسه» كا في الموطأ زواية حمد بن الحسن "أخبرنا يى بن سعيد أن رين 
عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن مد بن عمرو بن حزم أن انظر ما كان من 


٠‏ الفصل الثالث في نبذة لطيفة جامعة لفرائد فوائد مصطلح الحديث عند أهله وتقسيم ألواعة وكيفية مهاه 
وأدائه ونقله نما لا بد للخائض في هذا الشرح منه لما علم أن لكل أهل فن اصطلاحا يجب استحضاره 
عند اتحوض فيه 

حديث رسول الله -صل الّهُ عليه وسار - أو سنته» فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء". 

وأخرج أبو نعبم في تاريخ أصيبان عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل الآفاق "انظروا: إلى حديث رسول الله -صَلٌ الله عليه 

وسار - فاجمعوه". وعلقه البخاري 2 صحيحه. فيستفاد منه أ قال الحافظ ابن 

جر ابتداء تدوين الحديث النبوي. وقال الحروي في ذم الكلام: "ولم تكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث إِنما كانوا يؤدونها 

حفظا ويأخذونها لفظا إلا كاب الصدقاتء والشيء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء» حتى خيف عليه الدروس وأسرع 

في العلماء الموت» أمى عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن مد فيما كتب إليه أن انظر ما كان من سئة أو حديث فاكتبه". 

وقال في مقدمة الفتح: وأول من جمع في ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أي عروبة وغيرهماء وكانوا يصنفون كل باب على حده 

إلى أن انتبى الأمى إلى جار الطبقة الثالثة» وصئف الإمام مالك بن أنس الموطأ بالمدينة» وعبد الملك بن جريم بمكته وعبد الرحمن 
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الأوزاعيَ بالشام» وسفيان الثوري بالكوفة» وحماد بن سلمة بن دينار بالبصرة» ثم تلاهم كثير من الأئمة في التصنيف كل على حسب 
ما سنح له وانتبى إليه علمه» فنهم من رتب على المسانيد كالإمام أحمد بن حنبل وإاسحق بن راهويه وأبي بكر بن شيبة وأحمد بن منيع 
وأبي خيثمة والحسن بن سفيان وأبي بكر البزار وغيرهم» ومنهم من رتب على العلل بأن بنع في كل متن طرقه واختلاف الرواة فيه» 
بحيث يتضح إرسال ما يكون متصلاً أو وقف ما يكون مرفوعًا أو غير ذلك» ومنهم من رتبه على الأبواب الفقهية وغيرها ونوعه أنواعا 
وجمع ما ورد في كل نوع وفي كل حك إثبانا ونفيًا في باب فباب» بحيث .قيز ما يدخل في الصوم مثلاً عما يتعلق بالصلاة» وأهل هذه 
الطريقة منهم من تقيد بالصحيح كالشيخين وغيرهماء ومنهم من لم يتقيد بذلك اق الكتب الستة. وكان أول من صنف في الصحيح 
محمد بن إسماعيل البخاري أسكننا الله تعالى معه في بحبوحة جنانه بفضله الساري» ومنبهم المقتصر على الأحاديث المتضمنة للترغيب 
والترهيب» ومنبم من حذف الإسناد واقتصر على المتن فقط كالبغوي في مصايحه واللؤلؤي في مشكاته. 

وباجحملة فقد كثرت في هذا الشأن التصانيف» وانتشرت في أنواعه وفونه التآليف» واتّسعت دائرة الرواية في المشارق والمغارب» 
واستنارت مناخ السنة لكل طالب. 

الفصل الثالث 

في نبذة لطيفة جامعة لفرائد فوائد مصطلح الحديث عند أهله وتقسي أنواعه وكيفية تمله وأدائه ونقله ثما لا بد للخائض في هذا الشرح 
منه لما علم أن لكل أهل فن اصطلاحا يجب استحضاره عند اللخوض فيه 

وأول من صنف في ذلك القاضي أبو مد الرامرمزي في كبه امحدث الفاضل» واحا؟ أبو عبد الله النيسابوري؛ ثم أبو نعي الأصبباني» 
ثم الحافظ أبو بكر الحطيب البغدادي في كابه الكفاية في قوانين الرواية» وكاب الجامع لآداب الشيخ والسامع» ثم القاضي عياض في 
الإلماع» والحافظ القطب أبو بكر بن أحمد القسطلاني في المابج المببج عند الاسمّاع لمن رغب في علوم الحديث على الاطلاع» وأبو 
جعفر الميانجي في جزء سماه ما لا يسع المحدث جهله» ثم الحافظ أبو عمرو بن الصلاح» فعكف الناس عليه وساروا إسيره» فنهم الناظم 
له والمختصر والمستدرك عليه» والمقتصر والعارض له والمنتصرء اهم الله تعالى خيرًا. 

وإذا على هذا فليعلم أنهم قسموا السنن المضافة له صل الله عليه وَسََر- قولاً وفعلا أو تقريراء وكذا وصمًا وخلمًا ككونه ليس بالطويل 
ولا بالقصيرء وأيامًا كاستشباد حمزة وقتل أ جهل» إلى متواتر» ومشبور» وصعيح» وحسن» وصالح» ومضعف وضعيف» ومسند» 
ومرفوع» وموقوف» وموصول» ورسل» ومقطوع» ومنقطع» ومعضل» ومعنعن» ومؤنن» ومعلق» ومدلس» ومدرجء وعال» ونازل» 


ومسلسل » وغ يب » وعربيز» ومعلل» وفرد» وشاذ» ومنو 
ومضطرب» وموضوع» ومقلوب» و كب » ومنقاب» ومديح» ومصحف» ونا ومنسوخ» ومختلف. 


فالمتواتر الذي يرويه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من ابتدائه إلى انتهائه» وينضاف ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العل 
لسامعه» كديث "من كذب علي متعمدا" فنقل النووي أنه جاء عن مائبين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

والمشبور وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين» كديث "إنما الأعمال 

بالنية" لكنه إنما طرأت له الشهرة من عند يحبى بن سعيد» وأول إسناده فرد» وهو ملحق بالمتواتر عندهمء إلا أنه يفيد العلم النظري. 
والصحيح ما اتصل سنده بعدول ضابطين بلا شذوذء بأن لا يكون الثقة خالف أرح منه حفظًا أو عددًا مخالفة لا يمكن ابلمع؛ ولا 
علة خفية فادحة جمع علبهاء أي إسناده ضعيف لا أنه مقطوع به في نفس الأمرء ثراق عط الشباظ الثقة وفسيانه. نعم يقطع به 
إذا تواتر» فإن لم يتصل بأن حذف من أول سنده أو جميعه لا وسطه فعاق» وهو في صحيح البخاري يكون مرفوعا وموقوقاء يأتي 
البحث فيه إن شاء الله تعالى في الفصل التالي» وامختار لا يجزم في سند بأنه أحم الأسانيد مطلفًا غير مقيد بصحابي» تلك الترجمة لعسر 
الإطلاق» إذ يتوقف على وجود درجات القبول في كل فرد فرد من رواة السند المحكوم له» فإن قيد بصاحبها ساغء فيتقال مثلا أصم 
أسانيك اهل البيت جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه إذا كان الراوي عن جعفر ثقة» وأصم أسانيد الصديق 
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رضي الله عنه إتماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أب بكر وأصم أسانيد عمر رضي الله عنه الزهري عن سالم عن أبيه 
عن جدّهء وأصم أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أب هريرة» وأصم أسانيد ابن عمر مالك عن نافع 
عن ابن عمر» وأصم أسانيد عائّشة عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائّشة رضي الله عنها وعنهم أجمعين. ويحكم بتصحيح نحو جزء نص 
على صعته من يعتمد عليه من الحفاظ التقادء أو لم ينص على صعته معتمد فالظاهر جواز تصحيحه لمن تمكنت معرفته وقوي إدرا كه 
كا ذهب إليه ابن القطان والمنذري والدمياطي والسبكي وغيرهمء . خلاقا لابن الصلاح» حيث منع لضعف أهل هذه الأزمان. 
والقبيرة عا نغ قت كرجه انوع كونة جازيًا شاميا غزاقا فك كرفناه كان يكون الحديث عن راو وقد اشتهر برواية أهل بلده» كقتادة 
قُ فى البصريين» فإن حديث البصريين إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه مغروقاة بخلافه عن غيره. والمراد به الاتصال» فا 
والمرسل والمعضل لغيبة بعض رجاها لا يعلم مخرج الحديث منها لا إسوغ الحكم مخرجه» فالمعتبر الاتصال» ولو لم نعروف 0 
معروف الخرج متصل ولا عكس» وشهرة رجاله بالعدالة والضبط المنحط عن الصحيح» ولو قيل هذا حديث حسن الإسناد أو صحيحه 
فهو دون قوهم حديث حسن صحيح او حديث حسنء» لانه قد يصح او يحسن الإسناد لاتصاله وثقة رواته وضببطهم دون المتن» 
لشذوذ او علة. وما قيل فيه حسن صعيح اي حم بإسناد وحسن باخر. 

والصالح دون الحسنء قال أبو داود وما كان في تابي السنن من حديث فيه وهن شديد» فقد بينته» وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح. 
وبعضها أصم من بعض اه. قال الحافظ ابن حجر لفظ صالح في كلامه أعم من أن يكون للاحتجاج أو للاعتبار» فا ارتقى إلى الصحة 
ثم إلى الحسن فهو بالمعنى الأول» وما عداهما فهو بالمعنى الثاني» وما قصر عن ذلك فهو الذي فيه وهن شديد. 

والمضعف ما لم يمع على ضعفه بل في متنه أو سنده تضعيف لبعضهم وتقوية للبعض الآخر وهو أعلى من الضعيف وني البخاري منه. 
والضعيف ما قصر عن درجة الحسن وثتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحة. 

والمسند ما اتصل سنده من رواته إلى منتياه رفعا ووقفا. 


والمرفوع ما أضيف إلى النبي دصل اله عليه وسار - فق قل أن قعل :أو قرين عاذ كان أو مقطا مويرية دق امسلا اسيل 
الضعيف. 


مورت ما قصر عي الصحابي قولاً أو فعلا ولو منقطعاء وهل يسمى أثرا؟ نعم. ومنه قول الصحابي: ا نفعل ما لم يضفه إلى النبي 
-صَلٌ الله عليه وسَل 

فإن أضافه إليه كقول جابر: كما نعزل على عهد رسول الله -صَلَ الله عليه وسَثْ-ء فن قبيل المرفوع وان كان لفظه موقوفًا لأن غرض 
الراوي بيان الشرع. وقيل لا يكون مرفوعا. وقول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا بضم الحمزة» أو كا نؤمس أو نبينا أو أبيح» لفكه 
الرفع أيضَاء كقول الصحابي: أنا أشبيك صلاة به -صَقٌّ الله عليه وسَلْر- كتفسير تعلق بسبب النزول» وحديث المغيرة: "كان أصعاب 
رسول الله -صَلٌ الله عليه وَسَلْر- يقرعون بابه بالأظافير' صوّب ابن الصلاح رفعه وقال الحاكم موقوفء وقول التابعي فن دونه يرفعه 
أو رفعه أو مر فوع أو يبلغ به أو يرويه أو يفيه بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه» أو يسنده أو يأثره رفوع بلا خلاف, والحامل له 
على ذلك الشك في الصيغة التي سمع بهاء أهي: قال رسول الله -صِل الله عليه وسار أو ابي أو نحو ذلك؛ كسمعت أو حدثني» وهو 
من لا يرى الإبدال أو طلبا التخفيف وإيثارا للاختصار أو للشك في ثبوته أو ورعّاء حيث عل أن المروي بالمعنى فيه خلاف» وفي 
بعض الأحاديث قول الصحابي عن النبي -صل الله عليه وسَلر- يرفعه» وهو ني حكم قوله عن الله تعالى؛ ولو قال تابعي كا نفعل» فيس 
بمرفوع ولا بموقوف إن لم يضفه لزمن الصحابة» بل مقطوع. فإن أضافه لزمنهم احتمل الوقف» لأن الظاهر اطلاعهم عليه وتقريرهم 
ا بشت إل لاف مطزيره مم ا لا 


لقان بالمهاة. 0 
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والموصول وسمى المتصل ما اتصل سنده رفعا ووقًا لا ما اتصل للتابعي» نعم يسوغ أن يقال متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى 
الزهري مثلا. 
والمرسل ما رفعه تابعي مطلفًا أو تابعي بكبير إلى النبي 0 اله عليه وس وهو ضعيف لا يحتج به عند الشافعي واجمهور» واحتج به 
أبوحتيفة ومالك وأحد في المشيوز عنهء فإن اعتضد ميته من ونه آخر مسندا أو مرسلا آخر د مرسله العلم عن غير رجال المرسل 
الأول» احتج به. ومن ثم احتج الشافعي بمراسيل سعيد بن المسبيب» لأنها وجدت مسانيد من وجوه. أخر. قال النووي: إنما اختلف 
أصصابنا المتقدمون في معنى قول الشافعي إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن على قولين» أحدهما أنه حجة عنده بخلاف غيرها من 
المراسيل لأنها وجدت مسندة» ثانيهما أنها ليست بحجة عنده بل كغيرهاء وإئما رجح الشافعي بمرسله» والترجيح بالمرسل جائز. قال 
الخطيب: والصواب الثانى. 
وأما الأول فليس بت انا عادول معنا زبوية الاي روج يمد وأنا عودال المان كن عياض وغيزه يمن ضقان 
الصحابة عنه صٍَ لَه عليه وسلْر- مما لم سمعوه منه فهو حجة» واذا تعارض الوصل والإرسال بأن تختلف الثقات في حديث فيرويه 
بعضهم متصلا وآخر مرسلاء تك "لا نكاح إلا بولي' ' رواه إسرائيل وجماعة عن أب إق السبيعي عن أَبي بردة عن أَبي موسى عن 
البي -صَلَ الله ؛ عليه وسَلم-. ورواه الثوري وشعبة عن أب مق عن أبي بردة : عن النبي -صلٌّ اله “عليه وسأرب فقيل الك للمسند 
ذا كان :قدلا خبايطاء قال اللخطيب وهو الصحيح» وسئل عنه البخاري ل لمن وصل» وقال الزيادة من الثقة مقبولته هذا مع أن 
المرسل شعبة وسفيان ودرجتبما من الحفظ والإتقان معلومة» وقيل الحم الأكثر وقيل الأحفظ» وإذا قلنا به وكان المرسل الأحفظ 
فلا 0 في عدالة الواصل وأهليته على الصحيح» وإذا تعارض الرفع والوقف بأن يرفع ثقة حديئًا وقفه ثقة غيره» فالححكر للراع لأنه 
مثبت وغيره ساكت» ولو كان نافيا فالمثبت مقدم وتقبل زيادة الثقات مطافًا على اصع سواء كانت مرخ من واعدوديا نولا 
17 ا ونه ا عرف وقد له انراد و او كاق الرزراد قهى وطن قاروا فصا وقيل 0 53 
مقبواة من غرف وقال :الأسولوة إن اتحد امجلس ولم يحتمل غفلته عن تلك الزيادة غالبًا ردت» وإن احتمل قبلت عند ابخمهور» وان 
جهل تعدد الجاس» فأولل بالقبول من صورة اتحاده» وان تعددت يقينًا قبلت اتفاقًا. 
والمقطوع ما جاء عن تابعي من قوله أو فعله موقوفًا عليه وليس بحجة. 
والمنقطع ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي» وكذا من مكانين وأكثر» بحيث لا يزيد كل ما سقط منها على راو واحد. 
والمعضل ما سقط من رواته قبل الصحان اثمان فأكثر» مع التوالي» كقول مالك قال رسول الله -صَقٌ الله عليه وسَأَر-ه ولعدم التقيد 
باثنين» قال ابن الصلاح إن قول المصنفين قال رسول الله -صَلٌ اللّهُ عليه وسَلْر- من قبيل المعضل» ومنه أيضًا حذف لفظ الني 
والصحاب معاء ووقف المتن على التابعي» كقول الأعمش عن الشعبي "يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملته فتنطق 
جوارحه" الحديث. 
والمعنعن الذي قيل فيه فلان عن فلان» من غير لفظ صريح بالسماع أو التعد ينك أو الإخبار أى عن رواة مسمين معروفين موصول 
عند اخمهور» بشرط ثبوت لقاء المعنعنين بعضهم عا ولو مرة» وعدم التدليس من المعنعن» لكن في شرطية ثبوت اللقاء بينهما. وكذا 
طول الصحبة ومعرفة الرواية للمعنعن عن المعنعن عنه خلف» صرح باشتراط اللقاء علي بن المديئ وعليه البخاري» وجعلاه شرطًا في 
أضل الصحة» وعزاه النووي للمحققين» وهو مقتضى كلام الشافعيء ولم إشترطه مسلم بل أكر اشتراطه في مقدمة صحيحه» وادعى أنه 
قول مخترع لم يسبق قائله إليه. 
والمؤنن قول الراوي حدثنا فلان أن فلانا قال» وهو كعن في اللقاء والمجالسة والسماع مع السلامة من التدليس. 
والمعلق ما حذف من أول إسناده لا وسطه» مأخوذ من تعليق الجدار لقطع اتصاله» وسبق ويأتي حكه إن شاء الله تعالى في الفصل 
التالي بعون الله سبحانه. 
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والمدلس بفتح اللام المشددة ثلاثة: 
أحدهاء أن يسقط اسم شيخه ويرتقي إلى شيخ شيخه أو من فوقه» فيسند عنه ذلك بلفظ لا يقتضي الاتصال» بل بلفظ موهم له» فلا 
يقول أخبرنا وما في معناهاء بل يقول عن فلان أو قال فلان أو أن فلاناء موهما بذلك أنه سمعه تمن رواه عنه» وإنما يكون تدليسًا إذا 
كان المدلس قد عاصر الذي روى عنه أو له لقيه ولم يسمع منه أو مع منه ولم إسمع ذلك الذي دلسه عنهء فلا يقبل ممن عرف بذلك 
إلا ما صرح فيه بالاتصال» كسمعت. وفي الصحيحين من حديث أهل هذا القسم المصرح فيه بالسمع كثير» كالأعمش والثوري وما 
فييما من حدبْ هم بالعنعنة ونحوهاء حول على ثبوت السماع عند المخرج من وجه آخر» ولولم نطلع عليه تحسيئا الظن بصاحبي الصحيح. 
انهاه تدليس التسوية بأ سقط ينا بين شيخيهما الثقتين» فيستوي الإسناد كله ثقات» وهو شر التدليس» وكان بقية بن الوليد 
أفعل الناس له. 

ثالثهاء تدليس الشيوخ» بأن يسمي شيحه الذي سمع منه بغير اسمه المعروف» أو ينسبه أو يصفه بما لم يشتبر به تعمية» كلا يعرف» وهو 
جائز لقصد تيقظ الطالب واختباره ليبحث عن الرواة. 

والمدر- ج كلام يذكر عقب الحديث متصلاء بوهم أنه منه؛ أو يكون عنده متنان بإسنادين فيرويهما بأحدهماء كواية سعيد بن أبي مريم 
"لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا" أدرج ابن أبي مريم ولا تنافسوا من متن آخر. أو إسمع حديعًا من جماعة مختلفين في 
إسناده أو متنه فيرويه عنهم على الاتفاق» أو يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلامًا من قبل نفسه» فيظن بعض من سمعه 
أن ذلك الكلام من متن الحديث فيرويه عنه كذلك» ويكون في المتن تارة في أوله كديث أبِي هريرة "أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم 
-صلٌ الله عليه وَسَثْر- قال ويل للأعقاب من النار" فأسبغواء من قول أي هريرة والباقي مرفوع. ويكون أيضًا في أثمائه وفي آخره وهو 
الأكثرء كديث ابن مسعود أنه -صَلٌ اللَّهُ عليه وسَلَر علّنه التشبد في الصلاة» فقال التحيات لله اعه. أدرج فيه أبو خيئمة. زهير بن 
معاوية أحد رواته عن الحسن بن الحر هنا كلاما لابن مسعود» وهو فإذا قلت هذا ققد قضيت صلاتك إن شنْت أن تقوم فقم وإن 
شنت ان تقعد فاقعد. ا 0 

والعالي خمسة: المطلق» وهو القرب من رسول الله -صلٌ الَّهُ عليه وَسَلْرَ- بعدد قليل بالنسبة إلى سند آتحر يرد بذلك الحديث بعينه بعدد 
كثير» أو بالنسبة لمطلب الأسانيد والقرب من إمام من أثمة الحديث ذي 

صفة عالية كالحفظ والضبط كالك والشافعي» والقرب بالنسبة لرواية الشيخين وأصحاب 

السنن والعلو بتقدم وفاة الراوي» سواء كان سماعه مع متأخر الوفاة في آن واحد أو قبله» والعلو بتقدّم السماع» فن تقدم سماعه من 
شيخ أعلى ممن سمع من ذلك الشيخ نفسه بعده. 

والنازل كالعاللي بالنسبة إلى ضد الأقسام العالية. 

والمسلسل ما ورد بحالة واحدة في الرواة أو الرواية وأصعها قراءة سورة الصف. 

والغريب ما انفرد راو بروايته أو برواية زيادة فيه من مع حديئه كالزهري أحد الحفاظ في المتن أو السند» وينقسم إلى غر يب صحيح 
كالأفراد الخرجة في الصحيحين» وإلى غريب ضعيف وهو الغالب على الغرائب» وإلى غيب حسن. وفي جامع الترمذي منه كثير. 
والقذي ها أقره يووا عد فاق أكملكتة ذرة باز روأ أطافظ الزوق عند 

والغلل بؤلة نقاك المقلول» حم طلا هرو البسالاية نمه تروط لمق لكف لزه ع ويا رضن هلين لانقاة لياه اليه انداة قن 
بعللها عند جمع طرق الحديث والفحص عنباء كخالفة راوي ذلك الحديث لغيره ثمن هو أحفظ وأضبط وأكثر عددا وتفرده وعدم 
المتابعة عليه» مع قرائن تنبه على وهمه في وصل مرسل أو رفع موقوف أو إدراج حديث في حديثء أو لفظة او جملة ليست من الحديث 
أدرجها فيه» أو وهم بإبدال راو ضعيف بثقّة» ويقع في الإسناد والمتن» فالأول كديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار 
"البيعان بالحيار" صرح النقاد بأن يعلى غلط إِما هو عبد الله بن دينار لا عمرو بن دينار» وذ بذلك عن سائر أصعاب الثوري» وسبب 
الاشتباه اتفاقهما في اسم الأب وفي غير واحد من الشيوخ» وتقاربهما في الوفاة. وأما علة المن فكحديث مس من جهة الأوزاعي 
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عن قتادة؛ أنه كتب إليه يخبره عن أنس أنه حدثه أنه قال صلَيت خلف النبى -صلٌ الله عليه وسَلْر- وأبي بكر وعمر وعشمان» فكانوا 
إستفتحون باحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحبم في أل قراءة ولا في آخرهاء فقد أعلّ الشافني رضي الله عنه 
وغيره هذه الزيادة التي فيها عدم البسملت» بأن سبعة أو ثمانية خالفوا في ذلك واتفقوا على الاستفتاح بالمد لله رب العالمين» ول يذكروا 
البسملة. والمعنى أنهم يبدؤون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدهاء ولا يعني أنهم يتركون البسملة. وحينئذ فكأن بعض رواته فهم من 
الاستفتاح نفي البسملة» فصرّح بما فهمه وهو مخطىء في ذلك. ويتأيد بما صم عن أنس أنه سثل أكان النبي -صلٌ الله عليه وسَلر- 
يستفتح بالمد لله رب العالمين أو بيسم الله الرحمن الرحيمء فقال للسائل إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك» 
على أن قتادة ولد أكه وكاتبه لم يعرف» وهذا أهم في التعليل» وهذا من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ولا يقوم به إلا ذو فهم 
ثاقب وحفظ واسع ومعرفة تامة بمراتب الرواة» وملكة قوية 
بالأسانيك والمتون» وقد تتقصر عبارة المعلل عن إقامة الجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. 
والفرد يكون مطلفًا بأن ينفرد الراوي الواحد عن كل واحد من الثقات وغيرهم» ويكون بالنسبة إلى صفة خاصة» وهو أنواع: ما 
قيد بثقة» كقول القائل في حديث قراءته -صَلٌ اللَّهُ عليه سل في الأضحى والفطر بقاف واقتربت» لم يروه ثقة إلا ضرة بن سعيد» 
فقد انفرد به عن عبيد الله بن عبد الله عن أبى واقد الليشغ صحابيه» أو ببلد معين 5كة والبضرة والكوفة. كقول القائل فى حديث 
مسف الى اررق عن داه السنن» والتفرد» عن أب الوليد الطيالمبي عن همام عع اده على الع ام 
ناوسن ال للُّ عليه وَسَلَر- أن نقرأ بفاتحة الاب وما تيسر. ل يرو هذا الحديث غير أهل البصرة. قال الحاكم إنهم تفردوا 
بذكر الأمى فيه من أول الإسناد اعم ولم يشركهم في لفظه سواهم. وكا قال في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي -صلٌّ 
لَه عليه وَسَلَر- أن قوله ومسح رأسه بماء غير فضل يدهء سنة غريبة تفرد بها أهل مصر لم إشركهم أحد. ولا يقتضي شيء من ذلك 
فكقه إل أن بيزاه ره واد مق أهل البصرة» فيكون من الفرد المطلق. والثالث ما قيد براو مخصوص حيث لم يروه عن فلان إلا 
فلان» 00 أبي الفضل بن طاهر عقب الحديث المروي في السئن الأربعة من طريق سفيان 
عيينة عن وائل بن داود عن 6 بكر بن وائل عن الزهري عن أنس» أن ابي أوم على صفية إسويق وتمر. لم يروه عن بكر إلا 

31 ولميروه عن واثل غير ابن عيينة فهو غريب. 
وكذا قال الترمذي إنه حسن غريب. قال وقد رواه غير واحد عن ابن عيينة عن الزهري يعني بدون وائل وولده» قال وكان ابن 

عيينة ربما دلسهماء والحكم باللغرة يكون بعك ل تبع طرق الحديث الذي يظن أنه فرد هل شارك راويه آخحر أم لاء فإن وجد بعد كونه 
0 أن 5 عرق يصلح أن يخرج حديثه للاعتبار والاستشهاد به وافقه» فإن كان التوافق باللفظ معي متأبعا» وان كان بالمعنى 
سمي شاهداء وإن لم يوجد من وجه بلفظه أو بمعناه فإنه يتحقق فيه التفرد المطلق حيتئل. ومظ يرف الطرقا ال خضل ا التابهات 
والشواهد وتنتفي بها الفردية الكتب المصنفة في الأطراف» وقد مثل ابن حبان لكيفية الاعتبار بأن يروي حماد بن سلمة حديكًا لم يتابع 
عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ل الَّهُ عليه 0 فينظر هل روى ذلك ثمة غير أيوب عن ابن سيرين» 
فإن وجد على به أن للحديث أصلا يرجع إليهء وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين» رواه عن أَبي هريرة» وإلا فصحابي غير أبي هريرة 
رواه عن النبي -صلٌ الله عليه وسَل- فأي ذلك وجد عل به أن للحديث أصلاً يرجع إليه» وإلا فلا. ويا أنه لا انمحصار للمتابعات في 
الثتقة كذلك الشواهد» فيدخل فيهما رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء» وفي البخاري ومسل جماعة من 
الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد» وليس كل ضعيف يصلح لذلك. وكذ قال الدارقطني فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به. وقال 
النووي في شرح مسلٍ "وإئما يدخلون الضعفاء لكون للع لا اعتماد عليه وإنما الاعتماد على من قبله " اه. 


قال شيخنا ولا انحصار له في 0 من المتابع والمتابع لا اعتماد عليه؛ فباجتماعهما تحصل القوة» ومثال المتابع 
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والشاهد ما رواه الشاففي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن مر رضي الله عنهما أن رسول الله -صل اللّهُ عليه وسار 
قال: "الشبر دمع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الحلال ولا تفطروا حتى تروه. فإن غم عليك فأكلوا العدة ثلاثين". فإنه في جميع 
الموطآت عن مالك ببذا السند بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. وأشار البيقي إلى أن الشافعي تفرد ببذا اللفظ عن مالك فنظرنا فإذا 
البخاري روى الحديث في صحيحه؛ فقال حدثنا عبد الله بن مسلية القعنبي حدثنا مالك به بلفظ الشافعي سواء» فهذه متابعة تامة في غاية 
الصحة لرواية الشافعي» ودلّ هذا على أن مالكًا رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين معًا وقد توبع فيه عبد الله بن ديار من وجهين عن 
ابن عمر» أحدهما أخرجه مسلم من طريق أب أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع» فذكر الحديث» وفي آخخره فإن غم عليك. فاقدروا 
ثلاثين. والثاني أخرجه ابن خزيمة في حعيحه من طريق عاصم بن مد بن زيد عن أبيه عن جده ابن عمر بلفظ فإن غم عليكم فكوا 
ثلاثين. فهذه متابعة لكنها ناقصة» وله شاهدان أحدهما من حديث أب هريرة رواه البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن 
أبي هريرة بلفظ فإن غم عليك فأكلوا عدة شعبان ثلاثين. وثانهما من حديث ابن عباسء أخرجه النسائي من رواية مرو بن دينار عن 
محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ حدثما ابن دينار عن ابن عمر سواء. وإما أطلت الكلام في هذا لكثرة ما في البخاري منه والله 
سبحانه الموفق والمعين. 
والشاذ ما خالف الراوي الثقة فيه جماعة الثقات بزيادة أوتقضن فيظن أنه وهم فيه. قال ابن الصلاح الصحيح التفصيل» فا خالف 
فيه المنفرد من هو أحفظ وأضبط فشاذ مردود» وإن لم يخالف بل روى شيا لم يروه غيره وهو عدل فصحيح أو غير ضابط» ولا يبعد 
عن درجة الضابط خسن» وإن بعد فشاذ منكر. ويكون الشذوذ في السند كرواية الترمذي والنساني وابن ماجة من طريق ابن عيينة 
عن تمروبن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي له عنبماء أن رجلا توفي على عهد رسول لله 0 لَه عليه وسار ولم يدع وارنًا 
إلى مولى هو أعتقه الدديث. فإن حماد 
بن ازيك ووأ عن مرو عرسيلة بدون ابن عباسء لكن قد تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. ويكون في المتن كزيادة يوم عرفة 
في حديث "أيام التشريق أيام أكل وشرب" فإن الحديث من جميع طرقه بدونهاء واثما جاء بها موسى بن علي (بالتصغير) ابن رباح عن 
أبيه عن عقبة بن عامر» ا أشار إليه ابن عبد البر. على أنه قد صصح حديث موسى هذا ابنا تخزيمة وحبان والحا 5 وقال على شرط 
مسلء وقال الترمذي حسن صحيح. وكأن ذلك لأنها زيادة ثقة غير منافية لإمكان حملها على حاضري عرفة. 
والمتكر الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه فلا متابع له ولا شاهدء قاله البرديجي. ٠‏ والصواب التفصيل الذي ذكره ابن الصلاح في 
الشاذء فثال ما انفرد به ثقة يمل تفرّده حديث مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما رفعه 
"لا ايرث المسلم الكافر " فإن مالك خالف في تسمية راويه حمر بغم العين غيره؛ حيث هو عندهم عمرو بن بفيحهاء وقمطع سم توظيره عل 
لك رقع فيو توظالاذا قرم هلله 11 حل رةه سلريك ا كر يزو و نوين قر ترج سكام بن عررة عن ايان الف 
رضي الله تعالى عنها مرفوعا: كوا البلح بالقر. الحديث تفرد به أبو ذكير وهو شيخ صالح أخرج له مسلم في ححيحه» غير أنه لم يبلغ مبلغ 
من جل قردة» وقد ضحفه ابن معين.وابن تحبانه وقال ابن عدي أحاديئه مستقيمة سوى أربعة عد منها هذا. 
والمضطرب ما روي على أوجه مختلفة متدافعة على التساوي في الاختلاف من راو واحد» بأن رواه مرة على وجه وأخرى على آخر 
مخالف له أو رواه أكثر بأن يضطرب فيه راويان فأكثرء ويكون في سند رواته ثقات» ككديثا "شيبتنى هود وأخواتها"» فإنه اختلف 
يه على أي عق فقيل عنه عن عكمة عن أبي بكره ومنهم من زاد بينهما بن عباس» وقيل عنه عن أبي بخيفة عن أبي بكر وقيل 
عنه عن البراء عن أب بكر وقيل عنه عن أبي ميسرة عن أب بكرء وقيل عنه عن مسروق عن عائّششة عن أب بكرء وقيل عنه عن 
ل ل ل لي 
عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أي بكر وقيل عنه عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. وقد يكون الاضطراب في المتن» وقل أن 
يوجد مثال سالم له حديث نف البسملة» حيث زال الاضطراب عنه جمل : نفي القراءة على نفي السماع» ونفي السماع على نفي الجهر 
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كا قرر في موضعه من المطولات. ثم إن الاضطراب سواء كان في السند أو في المتن موجب للضعف لإشعاره بعدم ضبط الراوي. 
وا موضوع هو الكذب على رسول الله 0 الله عليه رخ ويسمى الختاق الموضوع» وتحرم روايته مع العلم به إلا مبيناء والعمل به 
مطلنا ويه نياك أو اشراء أو خوهناء ويعزف بإقران واضيعة أو قزينة فى الراوى والزوى فقل.وضدك أحاد يك ينيل يوضعها 6 5 
ألفاظها ومعانيها. وروينا عن الربيع بن خيثم التابعي الجليل أنه قال إن لحديث ضوءًا كضوء النهار يعرف» وظلمة كظلمة الليل تتكر, 
والمقلوب كديث متنه مشهور براو كسالم أبدل بواحد من الرواة نظيره في الطبقة افع ليرغب فيه لغرابته» أو قلب سند لمتن آخر مروي 
إسند حر بقصد امتحان حفظ اللحدث» كقلب أهل بغداد على البخاري رحمه الله تعالى مائة حديث امتحاناء فردها على وجوهها ا 
سيأ إن شاء الله تعالى فى ترجمته. 

والركحب #إإذال قوسلا عام اس أزاقى ركب إتقاد وات ارارق لإبطافمسي ان 

والمنقلب الذي ينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه» كديث البخاري في باب أن رحمة الله قريب من المحسنين عن صالح بن 
كيسان عن الأعرج عن أب هريرة رضي الله عنه رفعه» 

"اختصمت الجنة والنار إلى ربهما" الحديث. وفيه أنه ينثىء للنار خلقًا صوابه كا رواه في موضع آخخر من طريق عبد الرزاق عن همام 
عن أبي هريرة بلفظء فأما الجنة فينشىء الله لما خلماء فسبق لفظ الراوي من الجنة إلى النار» وصار منقلبا. ولذا جزم ابن القيم بأنه 
غلط» ومال إليه البلقيني 1 هذه الرواية» واحتج بقوله ولا يظلم َك احدا 

والمديج 

بالموحدة واجيم رواية القريئين التقاربين في السن والإسناد» أحدهما عن الآخرء كرواية ئُّ من أبي هريرة وعائشة عن الآخر» وكرواية 
التابعي عن تابعي مثله كالزهري وعمر بن عبد العزيز وكذا من دونبهما. 

والمصحف الذي تغير بنقط الحروف أو حركاتها أو سكاتبا» كديث جابر رمي أي يوم الأحزاب على أكلهء صحفه غندر فقال أبي 
بالإضافة» وإئما ران كلب واج جار افيد قن لاق عدن 

والناسخ والمنسوخ ويعرف النسخ بتنصيص الشارع عليه حديث بريدة "كنت نيتم عن زيارة القبور فزوروها" أو بجحزم الصحابي بالتأخر 
كقول جابر في السنن» كان آخر الأمرين من النبي صل اله عليه وسَلْر- ترك الوضوء مما مسّت النار أو بالتاريخ» فإن لم يعرف فإن 
أفكن ترجيح أحدهما بوجه من وجوه لترجيح متنا أو إسنادًا لكثرة الرواة وصفاتهم تعين المصير إليه» وإلا فيجمع بيابماء فإن لم يمكن 
يوقف عن العمل باحدهما. 

والختلف أن يوجد حديثان متضادان في المعنى بحسب الظاهر» فيجمع بما ينفي التضاد» كديث "لا عدوى ولا طيرة" مع 1 
من المجذوم' وقد جمع بينهما بأن هذه الأمراض لا تعدي بطبعهاء ولكن جعل الله تعالى مخالطة المريض للصحيح سببًا لإعدائه وقد 


75 الأنواع رواية الآباء عن الأبناء» وهو كرواية الأكبر عن الأصاغى» ورواية الأبناء عن الآباء» ويدخل في رواية الابن عن أبيه 
عن عدو وأكانها اتيت الاباد.قة إلى أريعة حشر أباء والسابق اللاحق وهو من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر تباين 
وقت وفاتههما تباينا شديدًا غصل بينهما أ بعيد» وان كان المتأخر غير معدود من معاصري الأول ومن طبقته. ومن أمثلة ذلك 
أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج بأشياء في التاريخ وغيره؛ ومات سنة ست وخمسين ومائئين» وآخخر من حدث عن 
السراج بالسماع أبو الحسين اللخفات ومات سنة ثلاث وتسعين وثلثماثة» ومنه أن الحافظ السلفي ممع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه 
حديئًا رواه عنه ومات على رأس اللمسماثة» ثم كان آخر أعحابه بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي» وكانت وفاته سنة 
بين واسائة, ِ ِ 

ومن فوائده تقرير حلاوة الإسناد في القلوب والإخوة والأخوات» فن أمثلة الاثنين هشام وعمرو ابنا العاصي وزيد ويزيد ابنا ثابت» 
ومن الثلاثة سبل وعباد وعثمان بنو حنيف بالتصغير» 


51121120 1١5 


١‏ [مقدمة الشارح] 


ومن الأربعة سبيل وعبد الله الذي يقال له عباد ومد وصالح بنو أبي صالح ذكوان السمان» وفي الصحابة عائّشة وأسماء وعبد الرحمن 
وشمد بنو أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم» وأربعة ولدوا في بطن وكانوا علماء وهم مد وعمر واسماعيل» ومن يسم بنو أبي 
إسعاعيل السلمي» ومن النمسة الرواة سفيان وآدم وعمران وحمد وإبراههم بنو عيينة» ومن الستة مد وأنس ويحبى ومعبد وحفصة وكريمة 
أولاد سيرين وكلهم من التابعين. من لم يرو عنه إلا واحد عرواية الحسن البصري عن تمرو بن تغلب في صعيح البخاري» فإن عمراً 
لم يرو عنه غير الحسن قاله مسلم والحا 5 من له أسماء مختلفة ونعوت متعددة وفائدته الأمن من جعل الواحد اثنين» وتوثيق الضعيف 
وتضعيف الثقة والاطلاع على صنيع المرسلين» ومن أمثلته مد بن السائب الكلبي المفسر هو أبو النضر الذي روى عنه ابن إسحق وهو 
حماد بن السائب الذي روى عنه ضاف و ا الذي يروي عنه عطية العوفي موهمًا أنه الحدري» وهو أبو هشام الذي روى 
عنه القاسم بن الوليد» والمفردات من الأسماء فن الصحابة سندر بفتتح السين والدال المهملتين بينهما نون ساكنة آخره راء» وكلدة 
بالدال المهملة» وفتحات ابن الحنبل بمهملة مفتوحة بعدها نون ساكنة فوحدة فلام» ووابصة بموحدة مكسورة فهملة ابن معبد. ومن 
غير الصحابة تدوم بفوقية مفتوحة ودال مبملة مضمومة ابن صبحء أو بالتصغير اميري وسعير بالمهملتين مصغرا ابن الهس بكسر اللحاء 
المعجمة وسكون اللميم بعدها مبملت والمفردات من الألقاب سفينة مولى رسول الله صل الله عليه وسَلْر-. ومن غير الصحابة مندل 
بن على العنزي واسعه فيما قيل 

عبرو ومشكدانة بضم أوله وثالثه وبعد الميم شين معجمة وه وعاء المسك. ومن الكنى أبو العبيد بضم المهملة ثم موحدة مفتوحة تصغير 
عل ابو العقواء بم العين المهملة وفتح الشين المعجمة الدارمي» ومن الأنساب اللبقي بفتتح اللام والموحدة وكسر القاف علي بن 
سلمة. والكنى آسعة أقسام كنية لصاحب كنية أخرى غيرها ولا اسم له غيرهاء أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث أحد الفقهاء السبعة 
كنيته أبو عبد الرحمن» أو تكون الكنية اسمه ولا كنية له كأبي بلال الأشعري بن شريك» أو تكون الكنية لقا وله اسم وتكنية غيرها 
كأبي تراب لعلى بن أي طالب أبي الحسن» وأبي الزتاد لعبد الله ين ذكوان أبي عبد الرحمن. أويكون له كنية أخرى غيرها أو أكثر 
من نه فن أمثلة ذلك ذو الكنيتين عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يكنى أبا خالد وأبا الوليد» ومن الثلاثة منصور 
الفراوي يكنى أبا بكر وأبا الفتح وآبا القاسم» وكان يقال له ذو الكنى» أو تكون كنيته لا خلاف فيها وفي اسمه اختلاف كأبي بصرة 
الغفاري» قيل في اسمه جميل بفتح الجيمء وقيل بالحاء المهملة المضمومة وفتح اليم وهو الأصع» أو يكون منتلمًا في كنيته دون اسمه 
كأبي بن كعب» قيل في كنيته أبو المنذر وقيل أبو الطفيل» أو يكون في كل من اسمه وكنيته خلف كسفينة مو رسول الله صل الله 
عليه ا وهو لقَب» وقيل في اسمه صالحء وقيل عمير» وقيل مبران» وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البحتري» أو اتفقا عليهما 
معًا كأبي عبد الله مالك بن أنسء أو يكون بكنيته أشبر منه باسمه كأبي إدريس الفولان اسمه عائذ اللّه. 

وفائدة هذا النوع البيان» فربما ذكر الراوي مرة بكنيته ومرة باسمه فيتوهم التعدّد مع كونهما واحدّاء والألقاب نوع مهم قد تأتي في 
سياق الأسانيد مجردة عن الأسماء فيظن أنها أسماء فيجعل ما ذكر باسمه في موضع وبلقبه في موضع آخر شخصين» والذي في البخاري 
منه: الأحول عامى بن سليمان» الأزرق إنحق بن يوسفء الأعرج عبد الرحمن بن هرمزء الأعمش سليمان بن مبران» الأغى أبو عبد 
الله سلمان» الباقر مد بن علي بن حسين أبو جعفرء الحبر عبد الله بن عباس» البطين مس بن عمران» بندار تمد بن بشار» الههي عبد 
الله بن بشار» الحذاء خالد بن مبران» ختن المقري بكر بن خلف» دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم. ذو البطن أسامة بن زيد» ذو اليدين 
الحرباق» الرشك يزيد الضبعي؛ سعدان الخمي سعيد بن يحبى بن صال؛ سلمويه سليمان بن صا المروزي؛ سنيد مصغراً امه الحسين» 
شاذان الأسود بن عامر» عارم مد بن الفضل السدوسي» غينااة' عند ابن عنما نام ده بزسايمان: اللا عن ارده يله بن 
إسماعيل هو عبيد الله» عوير ابو الدرداء اسمه عام» غندر مد بن جعفرء فليح بن سليمان قيل اسعه عبد الملك» قتيبة بن سعيد قيل 
اسمه يحبى» كاتب المغيرة اسمه ورادء الماجشون أبو سلمة» مسدد اسمه عبد الملك» النبيل أبو عاصم العكاك تن كين او الزثاد لمي 
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وكنيته أبو عبد الرحمن» ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهماء 

والأنساب معرها مي نك يبا ركز فقيل أن أويد اود أوطنافة أ رساي رع كرون ا كدري سيد الفامة 
معلوم عند اللخاصة» فربما يقع في كثير منه التصحيف ويكثر الغلط والتحريفء والذي في البخاري منها: الأتمعي عبيد الله بن عبد 
الرحمن» الأويسي عبد العزيز بن عبد اللهء الأنصاري شيخ البخاري مد بن عبد الله بن المثى» البدري أبو مسعود عقبة بن عمروء البراء 
أبو العالية سب إلى بري السهام» التيمي سليمان» الثقفى عبد الوهاب بن مد بن عبد الجيد» الزبيدي مد بن الوليد» الزبيري أبو أحمد 
محمد بن عبد الله الأسدي» الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شباب» السبيعي عمرو بن عبد الله أبو إسمق» السعيدي 
عمرو بن يحبى بن سعيد» الشعبى عامى بن شراحيل» الشيباني أبو إسحق سليمان بن أب سليمان» الصناحى عبد الرحمن بن عسيلة» العدني 
عبد الله بن الوليد» العقدي 1 الملك بن عمرو أبو عامر» العمري ا 

عبيد الله بن عمر بن حفصء الفروي إسعق بن مد» الفريابي مد بن يوسفء الفزاري أبو سق إبراهيم بن مد الدمشقي» القمي هو 
يعوب بن عبد الله له موضع واحد في الطبء المجمر نعبم بن عبد الله» المحاربي عبد الله بن مدء المسعودي اسمه عبد الرحمن بن عبد 
اللهء المعمري أبو سفيان مد بن حميد» المقبري أبو سعيد كيسان وابنه سعيد» المقدمي مد بن أبي بكر» المقري أبو عبد الرحمن عبد 
الله عق :يزيد الملائي أبو نعي الفضل بن دكين. 

ومن الرواة من نسب إلى غير أبيه كيعلى ابن مية نسب إلى جدته واسم أبيه أمية» ومعاذ ومعوذ 

وعزة بكوشفزاء اه ميم :وأؤزمت اللزت ان وقامةا.وعيد الله ان بف نه أنه وأبو مالع :رغد الاين أى الخ سلول عي أم أى» 
ومنهم من أسب إلى زوج أمه كالمقداد بن الأسود. وقد نسب الراوي إلى نسبة يكون الصواب خلاف ظاهرها كأبي مسعود عقبة 
بن عمرو البدري؛ إذ إنه لم ينسب لشهوده بدرًا في قول اجمهور وان عدّه البخاري فيمن شبدهاء بل كان سالمً بهاء وكسليمان بن 
طرخان التيمي ليس من تيم بل نزك بها. 

وأما الجبمات في الحديث وتكون في الإسناد والمتن من الرجال والنساءء ويتوصل لمعرفتبا مع طرق الحديث غالبا. مثاله في السند 
إبراهيم بن أَبِي عبلة عن رجل عن وائلة» فالرجل هو الغريق بفتح الغين المعجمة» وفي المتن حديث أبي سعيد اللدري في ناس من 
أصحاب النبي -صل الله عليه وسار مرّوا بحي فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فرقاه رجل منبم» الراقي هو أبو سعيد الراوي المذكور. وما 
في البخاري من هذا النوع يأ مفسرا في مواضعه من هذا الشرح إن شاء الله تعاللى بعون الله تعالى. 

المؤتلف والمختلف وهو ما ثتفق صورته خطأ وتختلف صفته لفظًا وهو ما يقبح جهله بأهل الحديث» ومنه في البخاري الأحنف بالحاء 
المهملة والنون» وباللحاء المعجمة والمثناة التحتية» مكرز بن حفص بن الأحنفء له ذكر في الحديث الطويل في قصة الحد.ببية. وبشار 
بالموحدة والمعجمة المشددة والد بندار شيخ البخاري واجماعة» وبقية من فيه ببذه الصورة بالتحتية والسين المهملة المخففة وبتقديم السين 
ونققيل التحتية أبو المنهال سيار بن سلامة التابعي» إلى غير ذلك ما لا نطيل بسرده لا سمها مع الاستغناء بذكره في هذا الشرح إن شاء 
الله تعالى بعونه. وإذا عل هذا فليعلم أن شرط الراوي لحديث أن يكون مكلفا عدلا متقنا ويعرف إتقانه بموافقة الثقات» ولا تضر 
مخالفته النادرة» ويقبل الجرح إن بان سببه للاختلاف فيما يوجب الجرح بخلاف التعديل فلا يشترط» ورواية العدل عمن سماه لا 
تكون تعديلاء وقيل إن كانت عادته أن لا يروي إلا عن عدل كالشيخين فتعديل وإلا فلاء ولا يقبل مجهول العدالة وكذا مجهول العين 
الذي لم تعرفه العلماء» وترفع الجهالة عنه رواية اثنين مشهورين بالعلم . والصحابة كلهم عدول» وقبل المستور قوم ورجحه ابن الصلاح. 
ولا يقبل حديث مبهم ما لم يسم إذ شرط قبول اللحبر عدالة ناقله» ومن أبهم اسعه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته ولا يقبل من به 
بدعة كفرء أو يدعو إلى بدعة» وإلا قبل لاحتجاج البخاري وغيره بكثير من المبتدعين غير الدعاة» ويقبل التائب. وينبغي أن يعرف 
من اختلط من الثققات في آخر عمره لفساد عقله وخرفه ليتميز من سمع منه قبل ذلك فيقبل حديثه أو بعده فيرد» ومن روى عنه منهم 
في الصحيحين مول على السلامة» وقد أعرضوا عن اعتبار هذه الشروط في زماتنا لإبقاء سلساة الإسناد فيعتبر البلوغ والعقل والستر 
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ا وتحوة: :ولألفاظ التعديل مراتب أعلاها ثقة أوهتقن أو ضابط أو خةء ثانيا ير صدوق هامون لا بأ به وهؤلاء يكتب 
يثهم» ثالثها شيخ وهذا يكتب حديثه للاعتبار» رابعها صالح الحديث فيكتب وينظر فيه. ولألفاظ التجريج مانت نضا أذناها لي 
ا : يكب ريظن اغقاراء ثانيها ليس بقَوي وليس بذاكء ثالثها م الحديث أي 
رديئه» رابعها متروك الحديث وكذاب ووضاع ودجال وواه وواه بمرة بموحدة مكسورة فيم مفتوحة وراء مشددة أي قولاً واحدًا لا 
تردد فيه» وهؤلاء ساقطون لا يكتب 1 من 
غيم وف رواية من أخذ على الحديث (يعني اجرة) تردد. وفي المتساهل في سماعه وإسماعه كن لا يبالي بالنوم فيه» اوعدت من 
اقل مصحح» أو كثير السهو في روايته إن حدث من غير أصلء أو أكثر الشواذ والمناكير في حديثه» ومن غلط في حديثه فبين له 
وأضر عتاذا ونحوه سقطت روايته» وستحب ا اعنام يطبت اخديت وحقينه تحقيقه نقطًا وشكلا وإيضاحا من غير م: مشق ولا تعليق بحيث 
يمن معه اللبس أو إِنما يشكل المشكل ولا يشتغل بتقييد الواضم. حعض شكل الكل للمبتدىء وغير المعرب» ورأى بعض 
مشايخنا الاقتصار في ضبط البخاري على رواية واحدة لا كا يفعله من .ينسخ البخاري من أسخة الحافظ شرف الدين اليونيني» لما يع 
في ذلك من الخلط الفاحش بسبب عدم القَييز ويتأ كد ضبط الملبس من الأسماءء لأنه نقل محض لا مدخل للإفهام فيه» كبريد بم 
الموحدة» فإنه يشئبه بيذيذ بالتحتية قضبط ذلك أو لأنة ليس قبله ولا بعده شيء يدل عليه» ولا مدخل للقياس فيه» وليقابل ما يكتبه 
بأصل شيخه أو بأصل أصل شيخه المقابل به أصل شيخه أو فرع مقابل بأصل السماع» وليعن بالتصحيح بأن يكتب م على كلام سح 
رواية» ومعنى لكونه عرضة للشك أو اللىلاف. وكذا افونت اقريطن أن عد خطا أوله ؟ اسن العناك ولذة يلعقهبالمتدود 
عليه على ثابت نقلا فاسد لفظًا أو معنى أو ضعيف أو ناقص» ومن الناقص موضع الإرسال. وإذا كان للحديث إسنادان فأكثر كتب 
عند الانتقال من إسناد إلى إسناد ح مفردة مبملة إشارة إلى التحويل من أحدهما إلى الآخرء ويأتي مبحثها إن شاء الله تعالى في أوائل 
الشرح. وإذا قرأ إسناد شيخه المحدث أول الشروع وانتبى عطف عليه بقوله في أول الذي يليه» وبه قال حدثنا ليكون كأنه أسنده إلى 
صاحبه في كل حديث. 
وأنواع التحمل أعلاها السماع من لفظ الشيخ سواء قرأ بنفسه أو قرأ غيره على الشيخ» وهو يسمع ويقول فيه عند الأداء أخبرناء 
والأحوط الإفصاح. فإن قرأ بنفسه قال قرأت على فلان» وإلا قال قرىء على فلان وأنا أسمع. ثم الإجازة المقرونة بالمناولة بأن يدفع 
إليه الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلاً عليه» ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه عني وأجزت لك روايته. ع الإجازة وهي 
أنواع أعلاها لمعين كأجزتك البخاري مثلا أو أجزت فلانًا الفلاني جميع فهرستي ونحوهء أو أجزته ميع مسموعاتي أو مروياتي» أو 
أعدت لين أونلن أدرك حياتٍ أو لأهل الإقلم الفلاني. ونقزل خوط يا انان اواقانه 6 م اللكاية بان يكس مسموعه اذ 
مقروءه جميعه أو بعضه لغائب أو حاضر بمخطه أو بإذته مقرونًا ذلك بالإإجازة أولا ثم الإعلام أن يقول له هذا الاب رويته أو ممعته 
مقتصرا على ذلك من غير إذن» وهذه جوزها كثير من الفقهاء والأصوليين منهم ابن جري وابن الصباغ. ثم الوصية بأن يوصي الراوي 
عند موته أو سفره لشخص باب يرويه» لفوزه مد بن سيرين وعلله عياض بأنه نوع من الإذنء والصحيح عدم الجواز إلا إن كان 
له من الموصي إجازة فتكون روايته بها لا بالوصية. ثم الوجادة بأن يقف على كاب بخط يعرفه لشخص عاصره أولا فيه أحاديث 
يرويها ذلك الشخص ولم يسمعها ذلك الواجد ولا له منه إجازة» فيقول وجدت أو قرأت بخط فلان كذا ثم يسوق الإسناد والمتن. 
(تنبيه): وشرط صحة الإجازة أن تكون من عال بالمجاز» وامجاز له من أهل العم المجاز به صناعة» وعن ابن عبد البر الصحيح أن الإجازة 
لا تقبل إلا ماهر بالصناعة حاذق فيها يعرف كيف إتّناوهاء وما لا يشكل إسناده لكونه معروفا معيًا وان لم يكن كذلك لم يؤمن أن 
يحدث الجاز عن الشيخ بما ليس من حديثه أو ينقص من إسناده الرجل والرجلين» وقال ابن سيد الناس أقل مراتب الجيز أن يكون 
عانًا بمعنى الإجازة العلى الإجمالي من أنه روى شيئاء وأن معنى إجازته لذلك الغير في رواية ذلك الشيء عنه بطريق الإجازة المعهودة 
لا العلم التفصيلي بما روى» وبما يتعلق بأحكام الإجازة. وهذا العم الإجمالي حاصل فيما رأيناه من عوام الرواة» فإن انحط راو في 
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الفهم عن هذه الدرجة» ولا إخال 

أحدًا بنخط عن إدراك هذا إذا عرف به فلا أحسبه أهلاً لأن يتحمل عنه بإجازة ولا سماع» قال وهذا الذي أشبرت إليه من التوسع 
في الإجازة هو طريق ابخهورء قال شيخنا: وما عداه من التشديد فهو مناف لما جوزت الإجازة له من بقاء السلسلته نعم لا يشترط 
التأهل حين التحمل ولم يقل أحد بالأداء بدون شرط الرواية» وعليه يمل قولهم أجزت له رواية كذا بشرطه» ومنه ثبوت المروي من 
عدي ا حرو ونال ابو درون الطبني أنها لا تحتاج لغير مقابلة نسخة بأصول الشيخ» وقال عياض: تصح بعد تصحيحٍ روايات الشيخ 
ومسموعاته وتحقيقها وصحة مطابقة كتب الراوي لا والاعتماد على الأعيرك المصححة» وكتب بعضهم ان عم منه التأهيل أجزت له 
النواي رو اام ل الامو فى ع تقييدي ذلك بشرطه انتبى. وليصلح النية في التحدديث بحيث يكون عخلصا لا يريد 
بذلك عرضًا دنيويا بعيدًا عن حب الرياسة ورعوناتهاء وليقراً الحديث عورد حي ضوع يبلل ولا سرطه سردا اثلا ياتبس أو يمنع 
السامع من إدراك بعضهء وقد تساع بعض الناس: فى ذلك وضار يعكل اسشتيفالة منع السامع من إدراك حروف كثيرة بل كلمات» 
والله تعالى بمنه وكرمه يبدينا سواء السبيل. 

(لطيفة): أنبأني الحافظ نجم الدين ابن الحافظ تقي الدين وقاضي القضاة أبو المعالي حب الدين المكيان بهاء والمحدث العلامة ناصر الدين 
أبو الفرج المدني بهاء قالوا: أخبرنا الإمام زين الدين بن الحسين وآخرون عن قاضي القضاة أبي عمر عبد العزيز عن قاضي القضاة بدر 
الدين الكثاني» قال: قرأت على الأستاذ أبي حيان مد بن يوسف بن علي» الخد قا الأستاة أو جع أحد إن إبراهيم بن الزبير» قال 
أب عمرو منه إجازة» قال حدثنا القاضي أبو عبد الله مد بن عبد الله بن أحمد الأزدي» قال حدثنا أبو عبد الله مد بن حسن بن عطية 
حء قال أبو حيان وأنبأنا الأصولي أبو الحسين ابن القاضي أب عامس بن ربيع عن أب الحسن أحمد بن علي الغافقي» قال أخبرنا عياض 
ح» قال أبو حيان وكتب انا اللحطيب أبو اجاج يوسف بن أَبِي ركانة عن القاضي أَبي القاسم 

اين ع عبد الودود بن معجون» قال وضاطن العرنا القاضى أبو بكر حمد بن عبد الله بن العربي المعافري» قال اخويا ‏ عد هبة الله 
بن أحمد الأكفاني» قال حدّثما الحافظ عبد العزيز بن أحمد بن مد الكاني الدمشقي» حدّثنا أبو عصمة نوح بن الفرغاني» قال: سمعت 
أبا المظفر عبد الله بن مد بن عبد الله بن قت اللحزرجي وأبا بكر حمد بن عيسى البخاريء قال سمعنا أبا ذر عمار بن مد بن مخلد القيمى 
يقول: معت أبا المظفر مد بن أحمد بن حامد بن الفضل البخاري يقول: "لما عزل أبو العباس الوليد بن إبراهيم 00 
قضاء الري ورد بخارى سنة ثمان عشرة وثلاثماثة لتجديد مودة كانت بينه وبين أبي الفضل البلعمي فنزل في جوارناء فملني معلمي 
أبر إبراهيم إحق بن إبراهي الحتلي إليه فقال له أسالك أن تحدث هذا الصبي عن مشايخك» فقال ما لي سماع» قال فكيف وأنت فقيه 
فا هذاء قال لأني لما بلغت مبلغ الرجال تاقت نفسي إلى معرفة الحديث ورواية الأخبار وسماعهاء فقصدت محمد بن إسماعيل البخاري 
بخارى صاحب التارية والمنظور إليه في علم الحديث» وأعلمته مرادي وسألته الإقبال على ذلك» فقال لي يا بني لا تدخل في أم إلا 
بعد معرفة حدوده والوقوف على مقاديره» فقلت عرّفني رحمك الله حدود ما قصدتك له ومقادير ما سألتك عنه» فقال لي: اعلم ان 
الزجل لأ ضير خدنا كاملا فى يسذينه إلا بعد أن يكنب أرريعا مع أربع» كأربع مثل أربع» في أربع عند أربع» بأربع على أربع» 
عن أربع لأربع» وكل هذه الرباعيات لا تتم إلا بأربع مع أربع» فإذا تمت له كلها كان عليه أربع؛ وابتلي بأربع» فإذا صبر على ذلك 
أكمه الله تعالى في الدنيا بأربع» وأثابه في الآخرة بأربع. قلت له فسر لي رحمك الله ما ذكرت من أحوال هذه الرباعيات من قلب 
صاف بشرح كاف وبيان شاف طلبًا للأجر الوافي» فقال: نعمء الأربعة التي يحتاج إلى كتبها هي أخبار الرسول -صلٌ الله عليه وسار 
وشرائعه والصحابة رضي الله عنهم ومقاديرهم 
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6 الفصل الرابع فيما يتعلق بالبخاري في صعيحه من تقربر شرطه وتحريره وضبطه وترجيحه على غيره 
كصحيح مس ومن سار كسيره والجواب عما انتقده عليه النقاد من الأحاديث ورجال الإسناد وبيان 
موضوعه» وتفرده مجموعه» وتراجمه البديعة المثال» المنيعة المنال وسبب تقطيعه 

الغا لهك اكوا الهم وسائر العلماء وتواريخهم مع أسعاء رجاهم وكاهم وأمكنتهم وأزمنتهم» كالتحميد مع اللخطب» والدعاء مع التوسل» 

والبسملة مع السورة» والتكبير مع الصاوات. مثل المسندات والمرسلات والموقوفات والمقطوعات» في صغره وفي إدرا كه وفي شبابه وفي 

كهولته» عند فراغه 0 وعند فقره وعند غناه» بالجبال والبحار والبلدان والبراري» على الأجار والأخزاف واطقلوة والأكاف» 

إلى الوقت الذي بمكنه نقلها إلى الأوراق» 0 هر إفوقة وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وعن كاب ا ِنَيقَن أنه خط أبيه دون غيره 

7 الله تعاللى طلبًا لمرضاته» والعمل بما واقق كاب الله عل وجل متباء ونشرها بين طالبيها ومسبهاء والتأليف في إحياء ذكره بعده» ثم 

لاتتم له هذه الأشياء إلا بأربع هي من كسب العبد أعني معرفة الككابة واللغة والصرف والنحوء مع أربع هي من إعطاء الله تعالى» 

أعني القدرة والصحة والحرص والحفظ» فإذا تمت له هذه الأشياء كلها هان عليه أربع: الأهل والمال والولد والوطن» وابتلي بأربع: 

إشماتة الأعداء وملامة الأصدقاء وطعن الجهلاء وحسد العلباك. فإذا ضير عل هذه اكين أ كمه الله عن وجل في الدنيا بأريع: بعز 

القناعة وببيبة النفس وبلذة العلم وكياة الأيدة بواثانة في الآخرة بأربع: بالشفاعة لمن أراد من إخوانه» وبظل العرش يوم لا ظل إلا 

ظله» وبسقي من أراد من حوض نبيه -صَلٌ الله عليه وسَلْر- 

وتجاورة النبيين في أعلى علبي في الجنة» فقد أعلمتك يا بني مجملا لميع ما سمعت من مشايضي متفرثًا في هذا الباب؛ فأقبل الآن إلى ما 

قصدت إليه أو دع. فهالني قوله فسكت متفكرا وأطرقت متأدبًا فلما رأى ذلك مني قال: وإن لم تطق حمل هذه المشاق كلها فعليك 

بالفقه يمكنك تعلمه وأنت في بيتك قار ساكن لا تحتاج إلى بعد الأسفار ووطء الديار وركوب البحار» وهو مع ذا ثمرة الحدديث» وليس 
ثواب الفقيه دون ثواب المحدث في الآخرة» ولا عزه بأقل من عن المحدث. لما معت ذلك نقص عزي ف طلب الحديث وأقبات 
على دراسة الفقه وتعلمه إلى أن صرت فيه متقدماء ووقفت منه على معرفة ما أمكنني من تعلمه بتوفيق الله تعالى ومنته» فلذلك لم يكن 
عندي ما أمليه على هذا الصبي يا أبا إبراهيم. فقال له أبو إبراهيم إن هذا الحديث الواحد الذي لا يوجد عند غيرك خير للصبي من ألف 

حديث نجده عند غيرك. انتهى". 

وقد قال اللخطيب البغدادي الحافظ إن عل الحديث لا يعاق إلا من قصر نفسه عليه ولم يضم غيره من الفنون إليه. وقال إمامنا الشاففي 

00 تعالى أتريد أن تمع بين الفقه والحديث؛ هيبات. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والعصمة وله امد على كل حال وصلى 

الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسل. 

الفصل الرابع 

فيما يتعلق بالبخاري في صحيحه من تقربر شرطه وتحريره وضبطه وترجيحه على غيره كصحيح مسل ومن سار كسيره والجواب عما 

انتقده عليه النقاد من الأحاديث ورجال الإسناد وبيان موضوعه» وتفرده مجموعه» وتراجمه البديعة المثال» المنيعة المنال وسبب تقطيعه 

للحديث واختصاره وإعادته له في الأبواب وتكراره وعدة أحاديته الأصول والمكزرة حسبما ضبطه الحافظ ابن جر وحرره 

وهذا الفصل أع5 ك لله تعالى خصته من مقدّمة فتح الباري» مستمدًا من سيح فضله الجاري» أنبأتني المسندة أم حينية زينب بت 

الشوكى المكية» أخبرنا البرهان بن صديق الرسامء أخبرنا أبو النون يونس بن إبراهيم عن عن أي الحسن بن المقير عن أَبي المعمر المبارك 

تن اك الأنصاري» قال أهريا أبو الفضل محمد بن طاهر المقدبي» قال في خه شروطل الأقة اله اعم أ البخاري انا ومن ذكرنا 
بعدهما لم يقل عن واحد منبم أنه قال شرطت أن أخرج في كابي مما يكون على الشرط الفلاني» وإنما يعرف ذلك من سير كتبهم 
فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم؛ واعلم أن شرط البخاري 

ومسل أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشبور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات» ويكون إسناده متصلا غير 
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مقطوع» وإن كان للصحاب راويان فصاعدًا خسن وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا صم الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه. 

ثم قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأديب الشيرازي بتيسابور» قال: قال أبو عبد الله مد بن عبد الله يعني الحاك في كابه الدخل إلى 
الإكليل القسم الأول: من المتفق عليه اختيار البخاري ومسل وهو الدرجة الأولى من الصحيح. ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي 
السو غن ركرلة الله -صَل الله عليه وسَلْر-» وله اراويان ثقتان ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتمّن المشبور» وله رواة من 
الطبقة الرابعة. ثم يكون شيخ البخاري ومسل حافظًا متقنًا مشبورًا بالعدالت» فهذه الدرجة من الصحيح اه. وتعقب ذلك الحافظ ابن 
طاهر فقال: إن الشيخين لم إشترطا هذا الشرط ولا نقل عن واحد منبما أنه قال ذلك» والحا 5 قدر هذا التقدير وشرط لما هذا 
الشرط على ما ظنء ولعمري إنه لشرط حسن لو كان موجودا في كابهماء إلا أنا وجدنا هذه القاعدة التي أُسَسها الحاكم منتقضة في 
الككابين جميعًاء فن ذلك في الصحاب أن البخاري أخرج حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس 

الأسلي» يدهن اناو ارلا فاولث وليس لمرداس راو غير قيس. وأخرج مس حديث المسيب بن حزن في وفاة أبي طالب» 
ول يرو عنه غير ابنه سعيد. وأخرج البخاري حديث الحسن البصري عن مرو بن تغلب "إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي" 
الحديث. ول يرو عن عمرو غير الحسن في أشياء عند البخاري على هذا النحو. وأما مس فإنه أخرج حديث الأغى المزني "إنه ليغان 
على قلبي" ول يرو عنه غير أبي بردة في أشياء كثيرة اقتصرنا منها على هذا القدرء ليعلم أن القاعدة التي أسسها الخاكم لا أصل لما. ولو 
اشتغلنا بنقض هذا الفصل الواحد في التابعين وأتباعهم وبمن روى عنهم إلى عصر الشيخين لأربى على كابه المدخل» إلا أن الاشتغال 
بنقض كلام الحا م لا يفيد فائدة اه. 

وقال الحافظ أبو بكر الحازمي: هذا الذي قاله الحا م قول من لم يمعن الغوص في خبايا الصحيح» ولو استقرأ الاب حق استقرائه 
لوجد جملة من الاب ناقضة إدعواه» وقد اتفق الأمة على تلقي الصحيحين بالقبول» واختلف في أيبما أرح. وصرح اجمهور بتقديم 
صحيح البخاري» ول يوجد عن أحد التصريح بنقضه. وأما ما نقل عن أبي عل النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصم من كاب 
مسلء فلم يصرح بكونه أحم من صحيح البخاريء لأنه إنما نفى وجود كاب أصم من كاب مسلء إذ المنفي نما هو ما تقتضيه صيغة 
أفعل من زيادة صحة في كاب شارك كاب مسل في الصحةء بمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفٍ المساواة. كذلك ما نقل عن بعض 
المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري» فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. ولم يفصح أحد بأن 
ذلك راجع إلى الأحعية» ولو صرحوا به لرد علهم شاهد الوجود» فالصفات التي تدور عليها الصحة في كاب مسلم أتم منها في كاب 
البخاري وأشد» وشرطه فيها أقوى وأسد. أما رجانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه 
ولو مرة» واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة» وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل المعنعن أصلا» وما ألزمه به ليس بلازم» لأن الراوي 
إذا ثثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون سمعء لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسهء والمسألة مفروضة في غير 
المدلس: وأما رجحانه من نحيث العدالة والضبط» فلأن الرجال الذين تكلم فهم من رجال مس أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم 
من رجال البخاري» مع أن اللغارق وين إخراج حديثهم» بل غالبهيم من فبرعة النن اعد عنهم ومارس حديئهم وميز جيدها 
ال عكر ويم فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه عن تقدم عصره من التابعين ومن بعدهم» ولا ريب ان 
الحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم عابم كوامأ رحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال 

فلآن ما انتقد على البخاري من الأحافرة أقل د نما اتتقد على مسلم. وأا الحواب عما انتقد عليه» فاعم أنه لا يقدح في الشيخين 
كونهما أخرجا لمن طعن فيه» لأن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقّتضٍ لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته» لا سبها وقد 
انضاف إلى , 

ذلك إطباق الأمة على تسميتهما بالصحيحين» وهذا إذا خرج له في الأصولء» فإن خخرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فتتفاوت 
درجات من أخرج له في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لممء فإذا وجدنا مطعونا فيه فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام» 
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فلا يقبل التجريج إلا مفسرًا بقادح يقدح فيه» أو في ضبطه مطلفًا أو في ضبطه بخبر بعينه» لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح 
متفاوتة» منها مآ يقدح ومنها ما لآ يقدح. 

وقد كان أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة» يعني لا يلتفت إلى ما قيل فيه. وها 
الأحافيك التي انتقدت عليهما فأكثرها لا يقدح في أصل موضوع الصحيح» فإن جميعها واردة من جهة أخرى, وقد عل أن الإجماع 
واقاكن لت كيه باكرا والمروة إاقاما عم ليها يه والجواب عن ذلك على سبيل الإجمال أنه لا ريب في تقديم الشيخين 
على أَعة عصرهماء» بوره الصحيح والمعلل» وقد روى الفربري عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في الصحيح حديعًا إلا 
بعد أن استخرت الله تعاللى وثبتت صعته. 1 1 

وقال مك بن عبدان: لسو رار وان وال الوا لوبط اخا رن أن له علة تركته 

فإذاعل هذا وهر أنينا لا رجات ين الحديك إلا سا لا مزل أو[ عله إل آم عنمو" 000 
عليهما يكون كلامه معارضًا لتصحيحهماء ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهماء فيندفع الاعتراض من حيث اجملة. 

وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التي انتقدت عليهما تتقسم إلى ستة أقسام: 

أوها:-ما تلك الرواية افيه ها ليادة والنتقص من رجال الإسناد» فإن أخرج صاحب الحديث الصحيح الطريق المزيدة وعلله الناقد 
بالطريق الناقصة فهو تعليل مردود» لأن الراوي إن كان سمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع» والمنقطع من قسم الضعيف والضعيف 
لا يعل الصحيح» وان أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله الناقد بالطريق المزيدة تضمن اعتراضه دعوى القطاع فيما حصحه 
المصنف» فينظر إن دنا من طرق أخرى فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بهء وان لم يوجد وكان الانقطاع فيه ظاهراء 
لحمل الثرايه عن رساك اللنسيم أنه ي افا أعريع قل ذلك نانك .ما لد جام وحاضيده وما عمفنة قويية :اله تشويهة ويكرت 
التصحيح وقع من حيث المجموع. وني البخاري ومسل من ذلك حديث الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس في قصة 
القيرين) اث أحدها كان لا يستبرىء من بوله» قال الدارقطني: خالف منصور فال عن مجاهد عن ابن عباسء» وأخرج البخاري 
ديك متعوى كل بإ نيقائله طاوسا ان هذا ديك أخيجه الكارى :ف القلهار» عن مان تن أن يد عن صريره ى لادب 
عن محمد بن سلام عن عبيدة بن حميد كلاهما عن منصور به» إزواف#ن :طرق أخرى عن حديك الأعشنة وأخرييه باتي 

الأئة الستة من حديث الأعمش أُيضَاء وأخرجه أبو داود أيضًا والنسائي وابن خزيمة في صحيحه من حديث منصور أُيضاء وقال الترمذي 
يع أن ار رواه منصور عن مجاهد عن ابن عباس» وحديث العو أصم يعني المتضمن للزيادة» قال الحافظ ابن حجر: وهذا 
في التحقيق ليس بعلت لأن مجاهدا ل يوصف بالتدليس وسماعه من ابن عباس صحيح في جملة الأحاديث» ومنصور عندهم أتقّن من 
الأحمش مع أن ليق أيضا من الحفاظ» فالحديث كيفما دار دار على ثقة» والإسناد كيفما دار كان متصلا. فثل هذا لا يقدح 
في صحة الحديث إذا لم يكن راويه 67 وقد أكثر الشيخان من تخرج مثل هذا ولم يستوعب الدارقطني انتقاده. 

انيها: ما تختلف الرواة فيه بتغيبر بعض الإسناد» 

فإن أمكن ابجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعًا فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهماء حيث يكون 
الختلفون متعادلين في الحفظ والعدد ا في البخاري في بدء الحلق من حديث إسرائيل عن الأعمش ومنصور جميعًا عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد اللهء قال: "كما مع النبي -صل الله عليه وَسَثْر- في غار فنزلت والمرسلات" قال الدارقطني لم يتابع إسرائيل عن الأعمش 
عن علقمة» أما عن منصور فتابعه شيبان عنه» وكذا رواه مغيرة عن إبراهيم عنه انتبى. وقد حكى البخاري اللحلاف فيه وهو تعليل لا 
يضرء وإن امتنع ابجمع بأن يكون الختلفون غير متعادلين بل متفاوتين في الحفظ والعدد» فيخرج المصنف الطريق الراجحة ويعرض عن 
الدبو عع أرخراء: ل د ” ادك ]ماد 
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الرحمن بن كعب عن جابر: أن النبي 00 كان مع بين قنلى أَحُد ويقدم أقرأهم. قال الدارقطني رواه ابن المبارك 
عن الأوزاعي عن الزهري عر سلا ورواه معمر عن الزهري عن ابن أبي صعير عن جابر» ورواه سليمان بن كثير عن الزهري حدثني 
من ممع ارا وهو حديث مضطرب انتبى» قال ال حافظ ابن حجر: أطلق الدارقطني القول بأنه مضطرب مع إمكان نفي الاضطراب 
عنه بأن يفسر الهم بالذي في رواية الليث» وتمل رواية معمر على أن الزهري سمعه من شيخين. وأما رواية الأوزاعي المرسلة فقصر 
فيها بحذف الواسطة» فهذه طريقة من ينفي الاضطراب عنه وقد ساق البخاري كك اللحلاف فيهء وإئما أخرج رواية الأوزاعي مع 
انقطاعها لأن الحديث عنده عن عبد الله بن المبارك عن الليث والأوزاعي جميعًا عن الزهري» فأسقط الأوزاعي عبد الرحمن بن كعب 
وأثبته الليث وهما في الزهري سواء» وقد صرحا بسماعهما له منه» فقيل زيادة الليث د وزواة سليمان بن كثير 
عن الزهري عمن - ارا وآزاة بذلك إثيات الواسطة , بين الزهري وبين جابر فيه قٍ الت وتأكيد رواية الليث يذلك» وم نرها 
علة توجب اضطرابا. وأما رواية معمر فقد واققّه علييا سفيان بن عيينة فرواه عن الزهري عن ابن أبي صعيرء وقال ثبتنى فيه معمر 
فرجعت روايته إلى رواية معمر. ا ْ ' ١‏ 
ثالثها: ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرهاء فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة 
منافية بحيث يتعذر ابمع» أما إذا كانت الزيادة لا منافاة فيبا بحيث تكون كالحديث المستقل فلا نعم إن صم بالدلائل أن تلك الزيادة 
مدرجة من كلام بعض رواته فيؤثر ذلك. 
رابعها: ما تفرد به بعض الرواة ثمن ضعف منهم» ابم في البخاري َ ذلك غير حديثين» وقد توبعا أحدهما حديث أبي بن عباس 
إن ل إن عد عن أبيه عن عد قال: كان للنبي -صل الله عليه وسَأْر- فرس يقال له اللنيف. قال الدارقطني هذا ضعيف انتّى. 
وهو ابن سعد الساعدي الأنصاري الذي شعله اعد وابن معين» وقال النسائي ليس بالقوي» لكن تابعة قله اخوة عبد المهيمن بن 
عباس وروى له الترمذي وابن ماجة؛ وثانهما في الجهاد من البخاري في باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب. حديث إسماعيل بن أبي 
أويس عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيهء أن عمر استعمل مولى له يسمى هنا على المجى الحديث بطوله» قال الدارقطني إسماعيل 
ضعيف. قال الحافظ ابن جر أظن أن الدارقطني إثما ذك هذا الموضع من حديث إسعاعيل خاصة وأعر ض عن الكثير من حديثه عند 
البخاري» لكون غيره شاركه في تلك الأحاديث وتفرد ببذاء فإن كان كذلك فلم يتفرد بل تابعه عليه معن بن عيسى فرواه عن مالك 
كرواية إسماعيل سواء. 
خامسها: ما حك فيه بالوهم على بعض رواته نه ما يؤثر ومنه ما لا يؤثر. 
سادسها: ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن» فهذا لا يترتب عليه قدح لإمكان ابمع في المختلف من ذلك أو الترجيح» كديث 
جابر في قصة ابمل وحديثه في وفاء دين أبيه» وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. وربا يقع التنبيه على شيء من هذه الاقسام 
في موضعه من هذا الشرح بتوفيق الله تعالى ومعونته. والذي في البخاري من هذه الأقسام مائة حديث وعشرة أحاديث شاركه في 
كثير منها مسلم لا نطيل إسردهاء وأما الجواب عمن طعن فيه من رجال البخاري فليعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان 
مقتض لعدالته عنده وصعة ضبطه وعدم غفلته مع ما انضاف ذلك من إطباق جمهور الأمة على تسمية الكابين بالصحيحين» وهذا معنى 
لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيحين» فهو بمثابة إطباق اجمهور على تعديل من ذكر فيهماء ولا يقبل الطعن في أحد من رواتهما إلا 
بقادح واضم» لأن أسباب القدح كا منّ مختلفة» ومداره هنا على حمسة: البدعة أو امخالفة أو الغلط أو جهالة الحال أو دعوى الانقطاع 
بالسند بأن يدعي في راويه أنه كان يدلس ويرسل. 
فأما البدعة فالموصوف بها إن كان غير داعية قبل والاّ فلاء وقال ابن دقيق العيد إن وافق غير الداعية غيره فلا يلتفت إليه إنحمادًا 
لبدعته وإطفاء لناره» وإن لم يوافقه أحدء ول يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع كونه صادقًا متحررًا عن الكذب مشهورًا بالتدين» وعدم 
تعلق ذلك الحديث ببدعته» فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته. 
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وأا أخالفة يتما فنا القدوة والتكازةه فإذا رون الضابط والعبدوق لها كرواه من عو أحففل فنه أو كان عدوا تلات ماازرف: 
بحيث يتعذر ابنمع على قواعد المحدثين فهذا شاذ» وقد تشتد امخالفة أو يضعف الحفظ فيح على ما يخالف فيه بكونه منكرا وهذا ليس 
في الصحيح منه سوى نزر إسير. 
وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل» فيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له إن وجد فوا عنده أو عند غيره 
من رواية غير هذا الموصوف علٍ أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق» وإن لم يوجد إلا من طريقه فهو قادح يوجب 
اتوقف عن ام بصحة ما هذا سبيله وليس في الصحيح جمد الله من ذلك شنيء. 
وأما الجهالة فندفعة عن جميع من أخرج هم في الصحيح» لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفًا بالعدالة» فن زعم أن أحدًا 
كيو هيو فكانه نازع لصتف في دعا أل مترؤت »ولا وريب أن الملاغي العرفة متم عل من ينعي لاج معرقه يلا مم الت 
من زيادة العى» ومع ذلك فلا نجد في رجال الصحيح من يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا. 
وأما دعوى الانقطاع فدفوعة عمن أخرج هم البخاري لا عم من شرطه» 1 نطيل اسرد أسمائهم ورد ما قيل فيهيم. 
واه نوات و طوف وده تجموعه وتراجمه البديعة المثال النيعة المنال» فاعلم أن تجن أله تعالى قد التزم مع صحة الأحاديث استنباط 
الفوائد الفقهية والنكت الحكمية» فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون معاني كثيرة فرقها في أبوابه بحسب الناسبة» واعتنى فيها بآيات 
الأحكام وانتزع منها الدلالات البديعة وسلك في الإشارات إلى تفسيرها السبل الوسيعة» ومن ثم أخل كثيرًا من الأبواب عن ذكره 
إسناد الحديث» واقتصر فيه على قوله فلان عن النبي ع لَه عليه وَسَأّر- ونحو ذلك» وقد يذكر المتن بغير إسناد وقد يورده معلا لقصد 
الاحتجاج لما ترجم له وأشار للحديث لكونه معلومًا أو سبق قريباء ويقع في كثير من أبوابه أحاديث كثيرة وفي بعضها حديث واحد 
وفي بعضها آية من القرآن فققط وبعضها لا شيء فيه البتة. وقد وقع في بعض نسخ الاب ضم باب لم يذكر فيه حديث» إلى حديث 
م يذكر فيه باب» فاستشكله بعضهم» لكن أزال الإشكال الحافظ أبو ذر الحروي بما رواه عن الحافظ أبي إسحق المستملي» ما اذكه أبن 
الوليد الباجي بالموحدة والجيم في ابه أسعاء رجال البخاري» قال: استنسخت كاب البخاري من أصله الذي كان عند الفربري فرأيت 
أشياء لم تتم وأشياء مبيضة» منها تراجم لم يثبت بعدها شيئًا وأحاديث لم يترجم لهاء فأضفنا بعض ذلك إلى بعض. قال الباجي: وما 
يدل على صحة ذلك أن رواية المستملي والسرخسبي والكشمييني وأبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير» مع أنهم استنسخوها من 
أصل واحدء وإنما ذلك بحسب ما قد رأى كل واحد منهم فيما كان 
في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضعء فأضافها إليه: وييبن ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث. قال 
الحافظ ابن خجر: وهذه قاعدة 1 

حسنة يفزع إليها بحيث يتعسر المع بين الترجمة والحديث وهي مواضع قليلة اه. وهذا الذي قاله الباجي فيه نظر من حيث أن الاب 
قرىء على مؤلفه» ولا ريب أنه ١‏ يقر عليه إلا مرت ا فالعبرة بالرواية لا بالمعودة التي ذك صفتباء ثم إن التراجم الواقعة فيه 
تكون ظاهرة وعفية» :فالظاهرة أن كو التؤجمة والد«المطابقة لما بزردة ق مضمياء ا ل ار ل الباب من 
غير اعتبار لمقدار تلك الفائدة» كأنه يقول هذا الباب الذي فيه كيت وكيت. وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له او ببعطيه أو معناة» 
وقد يأتي من ذلك ما يكون في لفظ الترجمة احتمال لأكثر من معنى واحد فيعين أحد الاحتمالين بما يذكره تحتبا من الحديث» وقد 
يوجد فيه عكس ذلك بأن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة» والترمة هنا بيان لتأويل ذلك الحديث نائبة مناب قول 
الفقيه» مثلاً المراد بهذا الحديث العام الخصوص أو بهذا الحديث الخاص العموم إشعارًا بالقياس لوجود العلة الجامعة» أو أن ذلك 
الخاص المراد به ما هو أعم ما يدل عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى» ويأتي في المطلق والمقيد نظير ما ذكر في العام واللخاص» 
وكذا في شرح المشكل وتفسير الغامض وتأويل الظاهر وتفصيل المجمل» وهذا الموضع م ما شكل من تراجم البخاري» ولذا 
اشتبر من قول جمع من الفضلاء: فقه البخاري في تراجمه» وأكثر ما يفعل ذلك إذا لم يجد حديعًا على شرطه في الباب ظاهر المعنى في 
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المقصد الذي يترجم به ويستنبط الفقه منه» وقد يفعل ذلك لغرض تعذ الأذهان في إظهار مضمره واستخراج خبيئه» وكثيرًا ما يفعل 
ذلك أي هذا الأخير حيث يذكر الحديث المفسر إذلك في موضع آخر متقدمًا أو متأخراء فكأنه يحيل عليه ويوء بالرمن والإشارة 
إليى وكثيرًا ما يترجم بلفظ الاستفهام كقولده بانب بهل يكون” كذاء أو امن قال كنا ونحو ذلك. وذلك حيث لا يتجه له الجزم ا 
الاحتمالين» وغرضه بيان هل ثبت ذلك الم أو م شت» وص كل ضح رادي عر الها اه أو نفيه» أو أنه مجتمل 
دعا ؤرها كاق أنن' لفان أطير وغرضه أن يبقي للناظر مجالاً وينبه على أن هناك مجالاً أو : عارسا وس ارق مد ع وق 
أن فيه إجمالةً كر المدرك عفتلمًا في الاستدلال به وكثيرًا ما يترجم 9 ظاهر قليل الجدوى» لكنه إذا حمّقه المتأمى أجدى 
كقوله: باب قول الرجل ما صلينا. فإنه أشار به إلى الرد على من كره ذلك. وكثيرًا ما يترجم بأى يختص ببعض الوقائع لا يظهر 
في بادىء الرأي كقوله: باب استياك الإمام بحضرة رعيته. فإنه لما كان الاستياك قد يظن أنه من أفعال المهنة» فلعل أن يظن أن 
إخفاءه أولى مراعاة للمروءة» فلما وقع في الحديث أنه -صلٌ اللَّهُ عليه وسَلْر- استاك بحضرة الناس دل على أنه من باب التطيب لا 
من الباب الآخرء نبه على ذلك ابن دقيق العيد» قال الحافظ ابن حجر: ول أرَ هذا في البخاري» فكأنه ذكره على سبيل المثال. نما 
يترجم بلفظ يوىء إلى معنى حديث لم يصح على شرطه أو يِأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحا في الترحمة» ويورد في 
الباب ما يؤدي معناه بأمى ظاهر وتارة بأمى خفى» من ذلك قوله: باب الأمراء من قريش. وهذا لفظ حديث يروى عن علي وليس 
على شرط البخاري» وأورد فيه حديث لا يزال وال من قريش. وربما اكتفى أحيانًا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث 5-5 علي 
لوفو اررهيها انأو تاه ون اهن 

في الباب شيء على شرطي» وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة» اعتد من لم يمعن النظر أنه ترك الاب بلا تبييض. وباجاماة فتراجمه 
حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار ولقد أعاد القائل: 

أعيا غول العلى حل رموز ما ... أبداه في الأبواب من أسرار 

وإنما بلغت هذه المرتبة وفازت ببذه المنقبة لما روي أنه بيضها بين قبر النبي صل الله عليه وسار 

ومنبره» وأنه كان يصلي لكل ترجمة ركعتين. 

وأما تقطيعه للحديث واختصاره وإعادته له في الأبواب وتكراره فقال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في جواب المتعنت: اعلم أن البخاري 
رحمه الله تعالى كان يذكر الحديث في ابه في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر وستخرج منه معنى يقتضيه الباب الذي 
أخرجه فيه» وقلما يورد حديئا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحدء واثما يورده من طريق أخرى معان يذكرهاء فنها أنه يخرج الحديث 
عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخرء والمقصود منه أن يخرج الحديث من حد الغرابة» وكذا يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة وهل 
ع إل مقاعة مسقة نزو ير ذلك من عر آهل «القفنة أنه مان ؤليين اررق لخشها لوز عل دائدة ازائدة بومنها أنه - أحلفيف 
على هذه القاعدة إشتمل كل حديث منها على معان مت متغايرة» فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأول» ومنها أحاديث يرويها 
بعض الرواة تامة وبعضهم مختصرة فيرويبا كا جاءت ليزيل الشبهة عن ناقلهاء ومن أن الرواة ريما اختلفت عباراتهم حفدث راو بحديث 
فيه 2(5 خسل فيو ته فور د ذفن على شرطه» ولقرة 11 لنظةايا تاداع وين أحافية جا رضن ا الوضل 
والإرسال ورح عنده الوصل فاعتمده؛ وأورد الإرسال منيها على أنه لا تأنه ثير له عنده في الموصول» ومنها أحاديث تعارض فيها الوقف 
والرفع واكم فيها كذلك» وفنا لايك 1 اذ قا تعفن الرداة رجلا فى الإسناد ونقصه بعضهم» فيوردها على الوجهين» حيث يصح 
يناه أن الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آخرء ثم لقي آخر -فدثه بده فكان يزوية: علالوتجهين» .ومتبا أئة رما أوود تحديئا عتعنه 
راويه فيورده من طريق أخرى مصرحا فها بالسماع على ما عرف من طريقه في اشتراط ثبوت اللقاء من المعنعن. 

وأما تقطيعه لحديث في الأبواب تارة واقتصاره على بعضه أخرى» فلأنه إن كان المتن قصيرًا ومرتبطًا بعضه ببعض وقد اشمّل على 
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حكين فصاعدًاء فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيًا عدم إخلائه من فائدة حديثية وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه 
قبل ذلك» فيستفاد بذلك كثرة الطرق» إذلك الحديث» روا ساق عليه حرج الورك بحية: اارك دن ل إل لاي اده قتع قن 
حينئذ فيه فيورده في موضع 0 وف اعويننا وتارة تاما وأخرى مقتصرا على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب» فإن كان 
لمن مشتملاً على جمل متعددة لا تعآق لإحداها بالأخرى» فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل فرارا من التطويل» وربما نشط 
فساقه بقامه. وقد ذك أنه ٌ ٍ ْ 

وقع في بعض سخ البخاري في أثناء الحج بعد باب قصر الحطبة بعرفة باب التعجيل إلى الموقف» قال أبو عبد الله: يزاد في هذا الباب 
حديث مالك عن ابن شباب» ولكني لا أريد أن أدخل فيه معاداء وهذا ا قال في مقدمة الفتح يقتضي أنه لا يتعمد أن يخرج في 
ابه حديقا معادا يميع إسناده ومتنه وإن كان قد وقع له من ذلك شيء فعن غير قصد وهو قليل جذا اهد. 

قلت وقن رايت ؤرقة خط الخافل ابن جر تعليقًا أحضرها إلي صاحبنا الشيخ العلامة المحدث البدر المشبدي نصها: نبذة من الأحاديث 
التي ذكرها البخاري في ونون" رودا بووداء للك قي اله بن مغفل "رم إنسان بجراب فيه ثحم" في آخر امهس وفي الصيد 
والذباح» حديث "في نحر البدن في 00 عن سبل بن بكار عن وهب ذَرره في موضعين متقاربين» حديث ل قوق حارثة فقاات 
أمه في غزوة بدر وفي الرقاق" حديث "أن رجلين خرجا ومعهما مثل المصباحين" في باب المساجد وفي باب اأشقاق القمره حديث 
ع "أن عمر استسقى بالعباس" في الاستسقاء ومناقب العباس: حديث أبي بكرة "إذا التقى المسلمان" في باب وإن طائفتان في كاب 
الإيمان وفي كاب الديات» حديث أي بحيفة "سألت علا هل عندم شيء" في باب المقاتلة وفي باب لا يقتل مس بكافر. حديث 
حذيفة حدثنا حديثين أحدهما في باب رفع الأمانة من الرقاق وفي باب إذا بي حثالة من الفتن. 0 هريرة "في قول رجل من 
أهل البادية 

لسنا أصحاب زرع" في كاب الحرث وفي التوحيد في كلام الرب مع الملاككة. حديث عمر "كانت أموال بن النضير" في باب الجن من 
الجهاد وني التفسير: ديت أبي هريرة "ينا أبوب يغتسل عريانا" في أحاديت. الأنبياء وفي التوحيد. حديث "لا تقسم ورثتي" في امس 
وقبله في الجهاد. حديث عبد الله بن عمرو "من قتل معاهدا" في الجزية وباب من قتل معاهداء وني الديات باب "من قتل ذميا". 
حديث أبي سعيد "إذا صلى أحدى إلى شيء يستره" في الصلاة وفي صفة إبليس. حديث أب هريرة "وكلني بحفظ زكاة رمضان" في 
الوكالة وف فضائل القران. حديث عدي بن حاتم "جاء رجلان أحدهما يشكو العيلة" فٍ الصدقة قبل الرد وف عللامات النبوة: حديك 
أنس "انهزم الناس يوم د" في غزوة 1 وفي الجهاد ومناقب طلحة. حديث أبي مومى "رأيت في المنام أني أهاجر من ك1 اك 
ار ذات نخل' ' الحديث في علامات النبوة وفي المغازي وني التفسير. حديث ابن عباس "هذا جبريل" في غزوة بدر وفي غلوة ة أحد. 
حذيك ان سا أن يقب على إحرامه" في الحج وفي بعث ص من المغازي» حديث عائشة "كان يوضع إلي المركن" في الطهارة 
وف الاعتصام. ٠‏ وهذا آخر ما وجدته بخط الحافظ ابن حجر من ذللك» ورايت في البخاري أبمنا بحديت أن هريرة: "كان أهل اكاب 
ِقرؤُونَ التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام' ' في باب لا تسألوا أهل الاب عن شيء» من كاب الاعتصام وفي تفسير 
سورة البقرة وفي باب ما يجوز من تفسير التوراة في كاب التوحيد. 

وأما اقتصاره أي البخاري على بعض المتن من غير أن يذكر الباقي في موضع آخرء فإنه لا يمع 

له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابي وفيه شيء قد يحم برفعه فيقتصر على اجلماة التي يح لما بالرفع ويحذف 
الباقي» لأنه لا تعلق له بموضوع كابه» كا وقع له في حديث هذيل بن شرحبيل عن ابن وه رضي الله تعالى عنه قال: 'إن أهل 
الإسلام لا يسيبون وان أهل' الخاهلية كانواء ريون وكا ورك .وه عفص تمن ديك اوقرفت أو "ناء رتل الديغيك انين 
مسعود فقال: إن أعتقت عبدًا لي سائبة فات وترك مالا ولم يدع وارثًا فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية 
كانوا يسيبون فأنت ولي نعمته فلك ميرائه فإن تأت وتحرجت في شيء فنحن نقبله منك ونجعله في ,بيت المال" فاقتصر البخاري على 
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ما يعطى حك الرفع من هذا الموقوف وهو قوله إن أهل الإسلام لا يسيبون» لأنه يستدعي بعمومه النقل عن صاحب الشرع اذلك 
الحم» واختصر الباق لأنه ليس من موضوع كابه» وهذا من أخفى المواضع الت وقعت له من هذا الجنس. فقد اتضح أنه لا يعيد 
إلا لفائدة حتى لولم يظهر لإعادته فائدة من جهة الإسناد ولا من جهة المتن» لكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحم الذي تشتمل 
عليه الترجمة الثانية موجبًا لثلا يعد تكرارًا بلا فائدة. كيف وهو لا يخليه مع ذلك من فائدة إسنادية وهي إخراجه الإسناد عن شيخ 
غير الشيخ الماضي أو غير ذلك. 

وأما إيراده للأحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة فيوردها تارة مجزومًا بها كمال وفعل فلها حم اصع وغير مجزوم بها كيروى ويذكر. 
فالمرفوع تارة يوجد في موضع آخخر منه موصولا وتارة معلفًاء فالأول وهو الموصول إئما يورده معلقًا حيث يضيق مخرج الحديث إذ إنه لا 
يكور إلا لفائدة» فتى ضاق الخرج واشمّل المتن على أحكام واحتاج إلى تكريره يتصرف في الإسناد بالاختصار خوف التطويل» والثاني 
وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقَاء فأما أن يذكره بصيغة الجزم فيستفاد منه الصحة عن المضاف إلى من علق عنه وجوبًا لكن يبقى النظر 
فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث» فنه ما يلحق بشرطه ومنه ما لا يلحق» فأما الأول فالسبب في كونه لم يوصل إسناده لكونه أخرج 
ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراده مستوفيًا ولم يبمله بل أورده معلقًا اختصاراء أو لكونه لم ييحصل عنده مسموعاء أو سمعه وشك في 
سماعه له من شيخه» أو سمعه مذاكرة فل يسقه مساق الأصل» وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه» فن ذلك أنه قال في كاب 
الوكالة: قال عثمان بن اليث : حدثا عوف حدما محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "وكلني رسول الله -صَلٌ الله عليه 
وَسَث- بزكاة رمضان" الحديث بطوله» وأورده في مواضع حر منها في فضائل القرآن وفي ذكر إبليس» ولم يقل في موضع منها حدثنا 
عثمان» فالظاهر أنه لم سمعه منه. وقد استعمل البغاري هذه الصيغة فيما لم إسمعه من مشايخه في عدة اا فيوردها عنهم 
بصيغة قال فلان» ثم يوردها في موضع آخخر بواسطة بينه وبينهم» ويأتي لذلك أمثاة كثيرة في مواضعها. فقال في التاريخ: قال إبراهيم 
بن موسى حدثنا هشام بن يوسفء فذكر حدياء ثم قال: حدّئوني بهذا عن إبراهم . ولكن ليس ذلك مطّردًا في كل ما أورده ببذه 
الصيغة. لكن مع هذا الاحتمال لا يمل حمل جميع ما أورده ببذه الصيغة على 

أنه سمع ذلك من شيوخه» ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلسًا عنهم. فقد صرح اللحطيب وغيره بأن لفظ قال: لا مل على السماع إلا 
من عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما ممع» فاقتضى ذلك أن من لم يعرف ذلك من عادته كان الأمى فيه على الاحتمال. 
وأما ما لا يلتحق بشرطه؛ فقّد يكون صحيحًا على شرط غيره» كقوله في الطهارة. وقالت عائشة: كان رسول الله صل الله عليه وس 
يذكر الله على كل أحيانه» فإنه حديث صصيح على شرط مس أخرجه في صميحه. وقد يكون حسنا صالخا لحجة كقوله فها: وقال بيز 
بن حكيم عن أبيه عن جده الله أحق أن يستحيا منه من الناس. فإنل ولراك درن مشوور عر مرو هه انج اله وقد يكون 
ضعيفًا لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة القطاع يسير في إسناده كقوله في كاب الركاة. 

وقال طاوس: قال معاذ بن جبل لأهل الهن: انون بعرض ثياب خحميص أو لبس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكٌ وخير 
لأصواب عمد -صلٌ اله عليه وسَلْر-. فإن إسناده إلى طاوس صحيح إلا أن طاوسًا لم يسمع من معاذ. 

وأما ما يذكره بصيغة القريض فلا يستفاد منه الصحة عن المضاف إليه لكن فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح» فالأول ل يوجد 
فيه ما هو على شرطه إلا في مواضع يسيرة جدًا ولا يذكرها إل حيث يذكر ذلك الحديث المعلق بالمعنى» ولم يحزم ذلك كقوله في الطب: 
ويذكر عن النبي -صلٌ الله عليه وسَلْر في الرق بفاتحة اللّاب فإنه أسنده في موضع آخر من طريق عبيد الله بن الأخنس عن ابن 
أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرأ من أصحاب النبي -صَلَ اله عله وسلْم- مرّوا بحي فيه لديغ. فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة 
اكاب وفيه قؤله -صل الله عليه وسَأر- لا أخبروه بذلك أن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كاب الله. فهذا لما أورده بالمعنى لم يجزم به 
إذ ليس ق :الموؤاصول أنه سل الله “عليه وسأْر- دك الرقية قية بفاتحة الكّاب» إنما فيه أنه ل ينبهم عن فعله» فاستفيد ذلك من تقريره. 
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وأما ما لم يورده في موضع آخر مما أورده ببذه الصيغة فنه ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه كقوله في الصلاة ويذكر عن عبد الله 
بن السائب قال: قرأ النبي -صل الله عليه وسَلَر- المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة 
فركع؛ وهو حديث صيح على شرط مس في يحه. ومنه ما هو حسن كقوله في البيوع: ويذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
أن النبى -صل اللَهُ عليه وسَلْر- قال: "إذا بعت فاكل". وهذا الحديث قد رواه الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة ووو 
عن منقذ مول عثمان وقد وثق عن عثمان وتابعه عليه سعيد بن المسيب. وقن "ار يقد ريه أخدااى اليد .إلا ادق إسناده ابن 
ميعة؛ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطاء عن عثمان وفيه انقطاع؛ فالحديث حسن لما عضده من ذلك. ومنه ما هو 
ضعيف فردء إلا أن العمل على موافقته كقوله في الوصايا عن النبي -صل اللَهُ عليه وَسَلْر- أنه قضى بالدين قبل الوصية» وقد رواه 
الترمذي 0 من حديث أبي إسحق السبيعي عن الحرث الأعور عن عل والحرث ضعيف» وقد استغربه الترمذي ثم ثم حكى إجماع 
أهل المدينة على القول به. ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له وهو في 

البخاري قليل جدَاء 

وحيث يقّع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله. ومن أمثلته قوله في كاب الصلاة: ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا 
يقطوع الإمام في مكانه. ولم يصح وهو حديث أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم عن اجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسعاعيل 
عن أبي هريرة» وليث بن أبي سليم ضعيف» وشيخ شيخه لا يعرف» وقد اختلف عليه فيه» فهذا حك جميع ما في البخاري من التعاليق 
المرفوعة بصيغتي الجزم والعريض. 

وأما الموقوفات فإنه يجزم فيها بما صم عنده ولو ل يكن على شرطه؛ ولا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون 
بع انا تجيئه من وجه آخر وإما بشبرته عمن قاله» وإِئما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة رضي الله عنهم والتابعين» 
وكتفاسيرهم لكثير من الآآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الحلاف بين الْأَعة فيئذ 
ينبغي أن يقال جميع ما يورده فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما ترجم له» فالمقصود في هذا التأليف بالذات هو الأحاديث الصحيحة 
وه التي ترجم لها. والمذكور بالعرض و«التبع الآثار الموقوفة والآثار المعلقة» نعم 1 لخميع ذلك مترجم به إلا أنه 
إذا اعتبر بعضها مع بعض واعتبرت أيضًا بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسر ومفسرء ويكون بعضها كالمترجم له 
باعتبار» ولكن المقصود بالذات هو الأصل. فقّد ظهر أن موضوعه إِنما هو للمسندات والمعلق ليس بمسند» وإذا لم يتعرض الدارقطني 
فيما ثتبعه على الصحيحين إلى الأحاديث والمعلقات» لعلمه بأنها ليست من موضوع الكتّاب» وإنما ذكوت استتناسًا واستشهادًا اه. من 
مقدمة فتح الباري بحروفه وبالله تعالى التوفيق والمستعان. 

واها اعد أعاوية الجامع فقال ابن الصلاج فبجعة الافه وماكان وتجينة وسون كا شوو اردغ السين 'فيما بالأسافيف الكرةة 
وتبعه التووي وذكها مفصات وساقها ناقلاً لها من كاب جواب المتعنت لأبي الفضل بن طاهرء وتعقب ذلك الحافظ أبو الفضل بن 
جر رحمه الله تعالى ان ابأ شرا ذلك» وحاصله أنه قال جمميع أحاديثه بالمكر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته سبعة 
آلافب الموتسدة بعك السيق: وتلكمائة وسيعة ولسكون حد يع فقد زاد على ما ذَكروه مائة حديث واثنين وعشرين لدعا واتلخالص من 
ذلك بلا تكرار ألفا حديث وسقائة وحديثان. وإذا ضم له المتون المعلقة المرفوعة التي ل يوصلها في موضع آخر منه وهي مائة وتسعة 
وخمسون صار جموع الخالص ألغي حديث وسبعمائة واحدى وستين 008 وجملة ما فيه من التعاليق ألف وثلثمائة وه 0 
حديعا وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب أصول متونه؛ وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الككاب؛ ولو من طريق أخرى إلا مائة وستون 
ا وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه عل اختلاف الروايات ثلثمائة وأربعة اعون دعا لخملة ما في الكّاب على هذا بالمكر 
تسعة الاف واثنان وثانون 26 ايها عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات على التابعين فن بعدهم. 

وأما عدد كتبه فقال في الكواكب إنها مائة وشيء وأبوابه ثلاثة آلاف وأربعمائة ونخمسون بابّا مع اختلاف قليل في نسخ الأصول. 
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وعدد مشايخه الذين صرح عنهم فيه مائبان وتسعة ومانون. وعدد من تفرد بالرواية عنهم دون مسلم مائة وأربعة وثلاثون. وتفرد أيضًا 

بمشاغ لم تقع الرواية عنهم لبقية أصحاب الكتب النمسة إلا بالواسطة. ووقع له اثنان وعشرون حديًا ثلاثيات الإسناد والله سبحانه 

الموفق والمعين. 

وما فضيلة الجامع الصحيح فهو ؟ سبق أحم الكتب المؤلفة في هذا الشأن» والمتلقى بالقبول من العلماء في كل أوان» قد فاق أمثاله 

في جميع الفنون والأقسام؛ وخص بمزايا من بين دواوين الإسلام؛ شبد له بالبراعة والتقدم الصناديد العظام والأفاضل الكرامء واه 

أكثر من أن تحصى وأعن من أن تستقصى» وقد أنبأني غير واحد عن المسندة الكبيرة عائشة بنت مد بن عبد الحادي أن أحمد بن أبي 

طالب اخبرهم عن 

عبد الله بن عمر بن علي ان ابا الوقت أخبرهم عنه سماعا قال: اخبرنا ا حمد بن محمد بن إسعاعيل ا حروي شيخ امياد مععت خالد 

0 المروزي يقول: سمعت أبا سبل مد بن أحمد المروزي يقول: سمعت أبا زيد المروزي يقول: "كنت نائًا بين الركن والمقام 
بت النبي صل اله عليه سل - في المنام فقال لي يا أبا زيد إلى متى تدرس كاب الشافعي وما تدرس كابي» فقلت يا رسول الله 

0 كابك» قال: جامع مد بن إسماعيل". 

وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: وأما جامع البخاري الصحيح فأجلٌ كتب الإسلام وأفضلها بعد كاب الله تعالى. قال وهو أعلى في 

وقتنا هذا إسنادًا للناس ومن ثلاثين سنة يفرحون بعلو سماعه» فكيف اليوم» فلو رحل الشخص اسماعه من ألف فرغ لما ضاعت 

رحلته اه. وهذا ما قاله الذهى رحمه الله في سنة ثلاث عشرة وسبعمائة. وروى بالإسناد الثابت عن البخاري أنه قال: رأيت الننبى 

0 لَه عليه 5 راق راف بين يديه وبيدي مروحة أذب مها عنه فسألت بعض المعبرين فال لي: أن لت عنه الكذب 

فهو الذي حملني على إنخراج الجامع الصحيح. وقال ما كتبت في كاب الصحيح حديًا إلا اغتسلت قبل ذلك وصلّيت ركعتين. وقال 

حرجته من نحو سقائة ألف حديث وصئفته في ست عشرة سنة وجعلته حجة فيما بين وبين الله تعالى» وقال: ما أدخلت فيه إلا صحيحا 

وها ترقت من ليسي كتريس الأررطزله: وقاك منت و الخامة و اللتبهد الغرام ومازأء عرك فداه واندى يتك نه 

تغال,وضليت ركعتين وتيقنت صحته. ١‏ ا 1 

قال الحافظ ابن حر رحمه الله تعالى: وابمع بين هذا وبين ما روى أنه كان يصنفه في البلاد أنه ابتدأ تصنيفه وترتيب أبوابه في المسجد 

الحرام» ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرهاء ويدل عليه قوله أنه أقام فيه ست عشرة سنة» فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة 

وقد روى ابن عدي عن جماعة من المشايخ أن البخاري حول تراجم جامعه بين قبر النبي -صَلٌّ اله عليه وسَلْر- ومنبره كان يصلي لكل 

ترجمة ركعتين» ولا ينافي هذا أيضًا ما تقدم لأنه يمل على أنه في الأول كتبه في المسودة» وهنا حوله من المسودة إلى المبيضة. 

وقال الفربري: قال لي مد بن إمعاعيل: ما وضعت في الصحيح حديًا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين» وأرجو أن يبارك الله 

تعالى في هذه المصنفات. 

وقال الشيخ أبو مد عبد الله بن أَبي جمرة: قال لي من لقيت من العارفين عمن لقيه من السادة المقر لهم بالفضل إن صحبح البخاري 

ما قرىء في شدة إلا فرجت» ولا ركب به في ركب فغرقت. قال وكان مجاب الدعوة وقد دعا لقارئه رحمه الله تعالى. 

وقال الحافظ عماد الدين بن كثير: وكاب البخاري الصحيح إستستى بقراءته الغمام» وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام. وما 

أحسن قول البرهان القيراطى رحمه الله: 

عرف وشنف بالحديث شامق 0 خديث من أهوى حبل مسامعي 

فنا أحل كور اناق د كان رشنن امداق البافع: 

بسماعه نلت الذي أملته ... وبغلت كل مطالبي ومطامعي 

وطلعت في أفق النعادة ساعد مش كير ارفاك و سيك طالع 
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ولقد هديت لغاية القصد التى ... صحت أدلته بغير مانع 

وس ىل ا مما تضمنه كاب الجامع 

وهو الذي يتلى إذا خطب عرا ... فتراه المحذور أعظم دافع 

كم من يد بيضا حواها طرسه ... تومي إلى طرق العلا بأصابع 

ملك القلوب به حديث نافع 0300 ما رواه مالك عن نافع 

ف سادة ما إن عفععك بمثلهم ٠606‏ من مسو عاللي السماع وسامع 
وقراءة القاري له ألفاظه تغريدها يزري إسجع الساجع 

(وقول الاخر): : 

لابه الفضل البين لأنه ... أسفاره في الصبح كالأسفار 

َ أزقرت نحد يثه أوراقه ٠6٠‏ مثل الرياض لصاحب الأذكار 

ألفاته مثل الغصون إذا بدت ... من فوقها الحمزات كالأطيار 
بيجوامع الكل الق لمعت :به 4 متفرقات الزهن والا زهار 

وقول الشيخ أبي الحسن علي بن عبيك الله بن عمر الشقيع بالشين المعجمة والقاف المكسورة المشددة وبعد التحتية الساكنة عين مبملة 
النابلسى المتوق بالقاهرة سنة ست عشرة واسعماثة: 

ختم الصحيح مد ربي وانتبى ... وارى به الجالي تقهقر وانتدى 
فسقى البخاري جود جود تجائب 66 ما غابت الشعرى وما طلع السها 
الحافظ الثقة الإمام المرتضى ... من سار في طلب الحديث وما وهى 
طلب الحديث بكل قطر شاسع ٠٠‏ وروى عن الجم الغفير اولي المى 
ورواه خاق عنه وانتفعوا به ٠...‏ وبفضله اعترف البرية كلها 

بحر بمجامعه الصحيح جواهر ... قد غاصها فاجهد وغص إن رمتها 
وروى أحاديثا معنعنة زهت ... تحلو لسامعها إذا كررتها 

وللإمام أي الفتوح العجلي: 

صحيح البخاري يا ذا الأدب ... قوي المتون على الرتب 

نان العا اتريف امال د وقيق انق كر اشع 

سما عرّه فوق نجم السماء ... فكل جميل به يجتلب 

كا منير كضوء الضحا 66 ومتن مجح لشوب الزنت 

مله يفاط ره إق وك و وهنا قز الوه ولي 

ولابن عامس الفضل بن إسماعيل الجرجانى الأديب رحمه الله تعالى: 
تيح البخاري ل اتصيقوة ٠66‏ لما خط إلا بماء الزذهب 

هر الفزق عن اناف والعق ...هن اليد دوق العنا والعطن 
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أسانيد مكل 00 التماة و6٠‏ أمام متوك 0 الشبب 
ال العس 2 . ا رت 
فيا عالما أجمع العالمون ... على فضل رتبته في الرتب 
سبقت الأغة فيما جمعتكت ٠٠١‏ وفززات عل رخحهم بالقتصب 
ثبت من 0 ادر 6 وكدت روا 2 الكتب 


٠‏ الفصل اللحامس في ذكر نسب البخاري ونسبته ومولده وبدء أمره وشأته وطلبه للعلم وذك بعض شيوخه 
ومن أكذ قنئة وويطلتة وتعة ححفظله وشيلان ذهتة _وشناء النافن عليه رققهة «وزهده -وؤرعة وعنادته :وما 
ذم من محنته ومنحته بعد وفاته وكرامته 

فأعطاك ربك ما تشتبيه ... وأجزل حظك فيما يبب 

وخصك في عرصات الجنان ... بخير يدوم ولا يقتضب 

فلله دره من تأليف رفع عم علمه بمعارف معرفته» وأسلسل حدينه بهذا الجامع فأوم بسنده العاللي ورفعته» انتصب لرفع ببوت أذن 

الله أن ترفع» فيا له من تصنيف تسجد له جباه التصانيف إذا تليت آياته وتركع» هتك بأنوار مصابيحه المشرقة من المشكلات كل 

مظلء واسمّدت جداول العلماء من يتابيع أحاديئه التي ما شك في صعتها مسلم» فهو قطب سماء الجوامع» ومطالع الأنوار اللوامع» فالله 

تعالى يبوىء مؤلفه في الجنان منازل مرفوعة» ويكرمه بصلات عائدة غير مقطوعة ولا ممنوعة. 

الفصل الحامس 1 : 1 

في ذكر نسب البخاري ونسبته ومولده وبدء مره ونشاته وطلبه للعلم وذكر بعض شيوخه ومن أخذ عنه ورحلته وسعة حفظه وسيلان 

ذهنه وثناء الناس عليه بفقهه وزهده وورعه وعبادته وما ذْر من محنته ومنحته بعد وفاته وكرامته 

هو الإمام حافظ الإسلام خاتمة الجهابذة النقاد الأعلام» شيخ الحديث وطبيب علله في القديم والحديث» إمام الأئّة جما وعرباء ذو 

الفضائل التي سارت السراة بها شرفًا وغر با الحافظ الذي لا تغيب عنه شاردة» والضابط الذي استوت إديه الطارفة والتالدة» أبو عيد 

الله حل اخ إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بضم الميم وكسر المعجمة ابن بردزبه بفتح الموحدة وسكون الراء يعدها دال مهملة مكسورة 
فزاي ساكنة فوحدة مفتوحة فهاء في د ضبطه وبه جزم ابن ماكولا وهو بالفارسية الزراع الجعفي خم اليم وسكون العين 
المهملة بعذها قاف وكان بردزيه: فارسيا عل :دين قومنه ثم أسم ولده المغيرة على يد البمان الجعفي ولي ارق :نتنب إليه قية ولاه عليه 
بمذهب من يرى أن من أسلم على يد شخص كان ولاؤه لهء ولذا قيل للبخاري الجعفيء ويمان هذا هو جد الحدث عبد الله بن مد بن 
جعفر بن يمان الجعفي المسندي. قال ال حافظ ابن جر وأما إبراهيم بن المغيرة فلم نقف على شيء من أخباره» وأما والد البخاري محمد 
فقد ذوت له ترجمة في كاب الثقات لابن حبان فمّال في الطبقة الرابعة: إسعاعيل بن إبراهيم والد البخاري» يروي عن حماد بن زيد 
ومالك» روى عنه العراقيون وذكره ولده في التاريخ الكبير» فال إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة سمع من مالك وحماد بن زيد وحصب 
ابن المبارك» وقال الذهبي في تارية الإسلام: وكان أبو البخاري من العلماء الورعين وحدث عن أب معاوية وجماعة وروى عنه أحمد 
نولصي الس ال عن 2 ميض : دخلت على أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم عند موته فقال لا أعلم في جميع مالي 
درهها من شبهة» فقال أحمد فتصاغرت إلي نفسبي عند ذلك. وكان مولد أن عبد الله البخاري يوم اجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة 


١‏ [إمقدمة الشارح] 


لاعلة هن لووقا ان كثر ا للك اجتعة القالق تمقر مق شوالاسنة أربع وتسعين وماثة بخارى وه بضم الموحدة وفتح اللحاء 
المعجمة وبعد الألف راءء وهي من أعظم مدن ما وراء النبر بينها وبين سمرقند ثمانية أيام» وتوفي أبوه إسعاعيل وهو صغير فنشا .بتيما 
ف خر والدته» وكان أبو عبد الله البخاري نحيفا ليس بالطويل ولا بالقصير» وكان فيما ذكره غنجار في تاريخ بخارى واللالكائي في 
شرح السئة في باب كرامات الأولياء: قد ذهبت عيناه في صغره فرأت أمه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في المنام فقال لها: قد 
رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك له فأصبح وقد رد الله عليه بصره» وأما بدء أمره فقد ربي في حجر العم حتى رباء وارتضع ثدي 
الفضل فكان فطامه على هذا اللباء 

وقال أبو جعفر مد بن أبي حاتم وراق البخاري: قلت للبخاري كيف كان بدء أمرك؟ قال: ألهمت الحديث في المكتب ولي عشر 
سنين أو أقل» ثم حرجت من المكتب بعد 

العشر لخعلت أختلف إلى الداخلي فور قال ماافنها ان برا لاسن سفيان عن أي الزبير عن إبراهيم» فقلت له: إن أبا الزبير لم 
برو عن إبراهيم فانتهرلي» فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك؛ فدخل فنظر فيه ثم خرج فال لي: كيف هويا غلام» قلت هو 
الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأصلح كابه. وقال صدقت فقال بعض أصحاب البخاري له ابن م كنت: قال ابن إحدى 
عشرة سنة فلبا طعنت في ست عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء يعني أصءاب الرأي» ثم خرجت 
مع أخي أحمد وأي إلى مكة فلما حججت رجع أخي إلى بخارى فات بباء -وكان أخوه أسن منه وأقام هو بمكة لطلب الحديث- قال 
ولا طعنت في ماني عشرة سنة صنفت كاب قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم» قال: وصنفت التاريخ الكبير إذ ذاك عند قبر النبي 
-صل اللّهُ عليه وسَلّر- في الليالي المقمرة» وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة» إلا أني كرهت تطويل الكاب. 

وقال أبو بكر بن أبي عتاب الأعين: كتبنا عن مد بن إسماعيل وهو أمرد على باب مد بن يوسف الفريابي وما في وجهه شعرة. وكان 
موت الفريابي سنة اثنق عشرة وماثتين فيكون للبخاري إذ ذاك نحو من ثمانية عشر عاما أو دونها. 

وأما رحلته لطاب الحديث فقال الحافظ ابن جر أو رحلته بمكة سنة عشر ومائتين» قال ولو رحل أول ما طلب لأدرك ما أدرك 
أقرانه من طبقة عالية ما أدركها وإن كان أدرك ما قاربها كيزيد بن هارون وأبي داود الطيالبي» وقد أدرك عبد الرزاق وأراد أن 
يرحل إليه وكان يمكنه ذلك فقيل له إنه مات فتأخر عن التوجّه إلى الهن» ثم تبي أن عبد الرزاق كان حيًا فصار يروي عنه بواسطة» 
ثم ارتحل بعد أن رجع من مكة إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنته الرحلة إليباء وقال الذهي وقبره وكان أو لعفاف سنة 
“مس وماتتين ورحل سنة عشر وماتثين بعد أن سمع الكثير ببلده من سادة وقته مد بن سلام البيكندي وعبد الله بن مد المسندي 
وحمد بن عرعرة وهارون بن الأشعث وطائفة» وسمع ببلخ من سىٍِ بن إبراهيم ويحبى بن بشر الزاهد وقتيبة 

وجماعة» وان مي أحد ص حدثه عن ثقّات التابعين» وسمع بمرو من عل بن شقيق وعبدان عاذ بك اك وصدقة بن الفضل وجماعة» 
وسمع بنيسابور من يحبى بن يحبى وبشر بن الحم وإسحق وعدة» وبالري من إبراهيم بن موسى الحافظ وغيره» وببغداد من مد بن عيسى 
بن الطباع وشريح بن النعمان وطائفة» وقال: دخلت على معلى بن منصور ببغداد سنة عشر وماتتين» وسعع بالبصرة من أبي عاصم النبيل 
وبدل بن المحبر ومد بن عبد الله الأنصاري وعبد الرحمن بن مد بن حماد ومر بن عاصم الكلابي وعبد الله بن رجاء الغداني وطبقتهم» 

وبالكوفة من عبيد الله بن مومى وأبي نعي وطلق بن غنام والحسن بن عطية وهما أقدم شيوخه مونًا وخلاد بن يحبى ورخالد بن مخلد 
وفروة بن أبي المغراء وقييصة وطبقتهم» وبمكة من أب عبد الرحمن المقري والميدي وأحمد بن مد الأزرقٍ وجماعة» وبالمدينة من عبد 
العزيز الأويسي ومطرف بن عبد الله وأبي ثابت محمد بن عبد الله وطائفة؛ وبواسط من حمرو بن مد بن عون وغيره» وبمصر من سعيد 
ن أ ميم وعبد الله بن صالح الكاتب وسعيد بن تليد وعمرو بن الربيع بن طارق وطبقتهم» وبدمشق من أبن مترو قي را ومن 
ابي النضر الفرادسبي وجماعة» وبقيسارية من مد بن يوسف الفريابي» وبعسقلان من ادم بن أبي إياس» ومص من أب المغيرة وأبي 
ابمان وعلي بن عياش وأحمد بن خالد الوهبي ويحبى الوحاظي اه. 
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وعن مد بن أبي حاتم عنه أنه قال كتبت عن ألف وعانين نفسًا ليس فههم إلا صاحب حديث. وقال أيصًا: كن لاعن قال: 
الإيمان قول وعمل» وقد حصرهم الحافظ ابن خجر في خمس طبقات: الأولى: من حدّث عن التابعين مثل مد بن عبد الله الأنصاري 
حدثه عن حميد» ومثل مكيي بن إبراهيم حدئه عن يزيد بن أبي عبيدء ومثل أبي عاصم النبيل حدثه عن يزيد بن أب عبيد أيضَاء ومثل 
عبيد الله بن موبى حدئه عن إسماعيل بن أبي خالد» ومثل أبي 

نعيم حدئه عن الأعمش» ومثل خلاد بن يحبى حدثه عن عيسى بن طهمان» ومثل علي بن عياش وعصام بن خالد حدثاه عن جرير بن 
عثمان» وشيوخ هؤلاء كلهم من التابعين. الطبقة الثانية: من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين كادم بن أبي إياس 
وأبي مسبر عبد الأعلى بن مسبر وسعيد بن أبي مريم وأيوب بن سليمان بن بلال وأمثالهم. الطبقة الثالثة: وهي الوسطى من مشايخه 
وهم من لم يلق التابعين بل أخذ عن كار تبع الأتباع كسليمان بن حرب وقتيبة بن سعيد ونعيم بن حماد وعلي بن المديني ويحبى بن 
معين وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأبي بم وعثمان ابي أبي شيبة وأمثال هؤلاء» وهذه الطبقة قد شاركه مسل في الأخذ عنهم. 
الطبقة الرابعة: رفقاؤه في الطلب ومن ممع قبله قليلاً كتحمد بن يحبى الذهلي وأبي حاتم الرازي وممد بن عبد الرحيم صاعقة وعبد بن 
حميد وأحمد بن النضر وجماعة من نظرائهم وإئما يخرج عن هؤلاء ما فاته عن مشايخه أو ما لم يجده عند غيرهم. الطبقة اللخامسة: قوم 
في عداد طلبته في السن والإسناد سمع منهم للفائدة كعك الله بن حماد الآملي و لد بن أَبي القاضي الخوارزمي وحسين بن حمد 
القبان وغيرهم» وقد 

روى عنبم أشياء يسيرة وعمل ني الرواية عنهم بما روى عثمان بن أبي شيبة عن وكيع قال: لا يكون الرجل عالما حتى يحدّث عمن هو 
فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه اه. وعن البخاري أنه قال: لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن 
هو دونه اه. وقال التاج السبكي وذكره يعني البخاري أبو عاصم في طبقات أصحابنا الشافعية. وقال: إنه سمع من الزعفراني وأبي ثور 
والكرابيسي قال: ولم يرو عن الشافعي في الصحيح لأنه أدرك أقرانه والشاففي مات مكتهلاً فلا يرويه نازلاًء وروى عن الحسين وأبي 
ثور مسائل عن الشافعي وما برح رحمه الله تعالى يداب ويجتبد حتى صار انظر اهل زمانه وفارس ميدانه والمقدم على اقرانه» وامتدت 
إليه الأعين وانتشر صيته في البلدان» ورحل إليه من كل مكان. 

وأماعق الخد عن التحارى .فقا الذهي وغيره أنه حدث بالجاز والعراق وما وراء النهر وكتبوا عنه وما في وجهه شعرة» وروى عنه أبو 
زرعة وأبو حاتم قديماء وروى عنه من أصعاب الكتب الترمذي والنسائي على نزاع في النسائي والأحم أنه ل يرو عنه شيئاء وروى عنه 
مس في غير الصحيح وحمد بن نصر المروزي الفقيه وصالح بن مد جزرة الحافظ وأبو بكر بن أبي عاصم ومطين وأبو العباس السراج 
وأبو كا بن فردعة وأبو قروش محمد بن جمعة ويحبى بن أَبي صاعد وإبراهيم بن معقل النسفي ومبيب بن سليم وسبل بن شاذويه وخمد بن 
يوسف الفربري وتمد بن أحمد بن دلويه وعبد الله بن مد الأشقر وخمد بن هارون الحضرمي والحسين بن إسماعيل انحاملٍ وأبو عل 
الحسن بن مد الداري وأحمد بن حمدون الأعمش وأبو بكر بن أبي داود وحمد بن مود بن عنبر النسفي وجعفر بن مد بن الحسن 
الجزري وأبو حامد بن الشرقي وأخوه أبو مد عبد الله وحمد بن سليمان بن فارس وحمد بن المسيب الأرغياني ومد بن هارون الروياني 
وخاق. ١‏ ٍ 
واخر من روى عنه الجامع الصحيح منصور بن مد البزدوي سنة اسع وعشرين وثلثمائة» واخر من زعم أنه سمع من البخاري موتا 
أبو ظهير عبد الله بن فارس البلخي المتوفى سنة مست وأربعين وثلثماثة» وآخر من روى حديثه عاليًا خطيب الموصل في الدعاء للمحاملي 
بينه وبينه ثلاثة رجال. 7 

وأما ذكاؤه وسعة حفظه وسيلان ذهنه فقيل إنه كان بحفظ وهو صبى سبعين ألف حديث سرداء وروي أنه كان ينظر في الاب 
إل تو انعد وحتكل ما قد مرق تزه “واياة. اوقا دين ايام نوراقه عدت عافن بن إسماعيل واعر رتزلاقه كان التقاري 
يختلف معنا إلى السماع وهو غلام فلا يكتب حت أنى على ذلك أيام» فكا نقول له فقال: إنكا قد أكثرتما علي فاعرضا علي ما كتبتما 
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فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد ذلك على خمسة عشر ألف حديث فقرأها كلها عن ظهر قله حتى جعلنا نحم كتبنا من حفظه ثم 
قال: أترون أني أختلف هدرا وأضيع 
أيامي» فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. قالا: فكان أهل المعرفة يغدون خلفه في طلب الحديث وهو شاب حت يغلبوه على نفسه ويجلسوه هف 

بعض الطريق فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه وكان شابا. وقال حمد بن أبي حاتم: سمعت سليمان بن مجاهد يقول كنت 
معدن ملام اليكدي ديل لو 

لت قن اك ت صبيا يحفظ سبعين ألف حديث. قال نفرجت في طلبه فلقيته فقلت أنت الذي تقول أنا أحفظ سبعين ألف حديث 
قال: نحم واكارا ولا اتيك نيك عن الصصانة ولابين إلا بن عرفت مواد كاعم بووفاي إومنا خن» ولست أروي حديعا من 
خديق الصحابة والتايين إل ول فى ذلك أل أسقطه سقط عن كانه الله تعالى: وسنة شاه -صل الل “عه وسار نات 
عدي حدئني مد بن أحمد القوبي سمعت حمد بن حمرويه يقول سمحت مد بن إسمعاعيل يقول أحفظ مائة ألف حديث صحيح وأحفظ 
مائتي ألف حديث غير صحيح. وقال أخرجت هذا الاب يعني الجامع الصحيح من نحو سقائة ألف حديث» وقال دخلت بلخ فسألوني 
أن أملٍ عليهم لكل من كتبت عنه فأمليت ألف حديث عن ألف شيخ» وقال تذكرت يوم في أصعاب أنس -فضرني في ساعة ثلا 5 
نفس» وقال وراقه عمل كبا في المبة فيه نحو تمسائة حديث. وقال ليس في كاب وكيع في الحبة إلا حديثان مسندان أو ثلاثة» وفي 
كاب ابن المبارك حمسة أو نحوها. وقال أيضًا معت البخاري يقول كنت في مجلس الفريابي فسمعته يقول حدثما سفيان عن أبي 
عروبة عن أبي اللحطاب عن أنس أن النبي -صَلٌ الَّهُ عليه وَسَلْر- كان يطوف على نسائه في غسل واحد» فلم يعرف أحد في المجاس 
آنا عوية ولا آنا انخطات» ققلت آما ابو عروية قمر وآما أب اتقطات فقتادة. وكان الثوري فعولا لهذا يكني المشبورين. وقال مد 

ن أبي حاتم أيضًا قدم رجاء الحافظ فقال لأبي عيد اله: ما أعددت لقدوي حين بلغك؟ وني أي شيء نظرت» قال ما أحد: نت نظراً 

عدت او كاحت جلدم داقر للرويا تر ل اناا واي يدانا وري اه ل ره اقلم 
في الزيادة فققال استحياء منه ونجلا نعم» ثم قال: سل إن شد شنْت فأخذ في أساي أيوب فعدٌ نحا من ثلاثة عشر وأبو عبد الله ساكت» 
ال ا ا ل 
رجلا ثم قال لرجاء ثم رويت في العمامة السوداء؟ قال هات 2 ويك البئةة قال يروى من أربعين حديثا نفجل رجاء و.بس ريقه. 
وأها: كثرة اطلاعه على علل الحديث فققد روينا عن مس بن الاج أنه قال له: دعني أقبل وخايك يا"استاة الأستادخ وشيد لخدي 
وطبيب الحديث في علله» وقال الترمذي: لم أرَ أحدًا بالعراق ولا بخراسان في معرفة العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلى من مد بن 
إسماعيل» وقال مد بن أبي حاتم سمعت سليم ون ماهد كول بعت أبا الأوه تقول كان ترقد أرععيانة م يطلبون اديت 
فاجتمعوا سبعة أيام وأحبوا مغالطة مد بن إسماعيل فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق واسناد العراق في إسناد الشام وإسناد الحرم 
في إسناد امن فا استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه إسقطة لا في الإسناد ولا في المتن. وقال أحمد بن عدي الحافظ: سمعت عدة 
من المشايخ يحكون أن البخاري قدم بغداد فاجتمع عات اتلد تب توعندوا إل معالة تعد يق ققلير ا مكردا وأا داعا وجسدلرا متو هذا 
الإسناد لإسناد اخر وإسناد هذا المتن لمتن ائحر ودفعوا إلى كل 
واحد عشرة أحاديث ليلقوها على البخاري في الجاس امتحانًا فاجتمع الناس من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين 
فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب أحدهم فقام وسأله عن حديث من تلك العشرة فقال: لا أعرفه فسأله عن آخحر فال لا أعرفه حتى 
فرع العشرة ة فكان الفقهاء ء يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهم» ومن كان لا يدري قضى عليه بالعجز ثم انعدب آخر ففعل 
كفعل الأول والبخاري يقول لا أعرفه إلى أن فرغ العشرة أنفس» وهو لا يزيدهم على لا أعرفه فليا علم أنهم فرغوا التفت إلى الأول 
فقال: أما حديفك الأول فقلت كذا وصوابه كذاء وحديثك الثاني كذا وصوابه كذاء والثالث والرابع على الولاء حتى أن على تمام 
العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه» وفعل بالآخرين مثل ذلك فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. وقال 
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بوط عو اورم كنت بجامع البصرة فسمعت مناديا يناد دي يا أهل العم لقد قدم مد بن إسماعيل البخاري فقاموا في طلبه» 
وكنت فههم فرأيت رجلا شابًا ليس في لميته بياض يصلي خلف الأسطوانة فلها فرغ أحدقوا به وسألوه أن يعقد لحم مجلس الإملاء 
فأجابهم إلى ذلك» ققام المنادي ثانا ينادي في جامع البصرة فقال: يا أهل العلم لقد قدم حمد بن إسماعيل البخاري فسألناه بأن يعقد 
مجاس الإملاء فأجاب بأن يجاس غدا في موضع كذاء فلما كان من الغد حضر المحدثون والحفاظ والفقهاء والنظار حتى اجتمع قريب 
من كذا وكذا ألف نفس» لس أبو عبد الله للإملاء فقال قبل أن يأَخذ في الإملاء: يا أهل البصرة أنا شاب وقد سألقوني أن أحدتكم 
وسأحدتك أحاديث عن أهل بلدتك. تستفيدونها يعني ليست عندكم» فتعجب الناس من قوله» فأخذ في الإملاء فقال: حدثنا عبد الله 
و التنادين عجن أو رواه الاق ري اقل" جنا ان عن يا نعي سور وكير عن سنن أن الممقاعل امن بن نالك 
رضي الله تعالى عنه أن أعر بيا جاء إلى الني صل الله عليه وسار فقال: يا رسول الله الرجل يحب القوم الحديث. ثم قال: هذا ليبس 
عندم عن منصور نما هو عند م عن غير منصور. قال يوسف بن موسى فأمل ملسا على هذا النسق يقول في كل حديث روى فلان 
هذا الحديث وليس عندم كذا فأما رواية فلان يعني التي يسوقها فليست عندم. 

وقال الحافظ أبو حامد الأعمى كا عند البخاري عار جام بن الاج فسأله عن حديث عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن 
جاير قال: 0700 الله عليه رمل #وسرية وهنا رظي" اللذيك رات فقا الشارى عدقا ان أ ون 
حدئني أت عن اليماة بق لال عن 'غيد الل* فى اديت يغامد قال فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن مد عن ابن جريح عن 
مومى بن عقبة عن سبيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي -صَلٌّ الَّهُ عليه وَسَلْر- قال: "كفارة مجلس إذا قام العبد أن 
يقول: سبحانك اللهم ومدك أشبد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك". 

فقال له مس في الدنيا أحسن من هذا الحديث. ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح يعرف ببذا الإسناد في الدنيا 
حديئا. فقال له مد بن إسماعيل: إلا أنه معلول. فقال مس لا إله إلا الله وارتعد. أخبرني به» فقال: استر ما ستر الله تعالى» هذا 


ديك فيل زواة الناس يعن 
حجاج بن مد عن ابن حرج فأ عليه وقبل اه وكاد ببكي. فقال اكتب إن كان ولا بد: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب 


حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله قال: قال رسول الله -صَلٌ الَّهُ عليه وسَأْر كقارة الجاس. فقال له مسل: لا يبغضك إلا 
حاسد وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك» وقد روى هذه القصة البهيقي في المدخل عن الحا ؟ أبي عبد الله على سياق آخرء فقال: سمعت 
أبا نصر أحمد بن مد الوراق يقول سمعت أحمد بن حمدون القصار هو أبو حامد الأعمش يقول سمعت مسلم بن اجاج وجاء إلى مد 
بن إسماعيل فقبل بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجلك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله» حدثك مد بن 
سلام حدثنا مد بن مخلد بن يزيدء قال أخبرنا ابن جريج حدثنا موبى بن عقبة عن سهيل بن أَبي صالح عن أبيه عن أب هريرة عن 
النبي -صل الله عليه وسلر- في كفارة الجلس» فقال مد بن إسماعيل وحدثما أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» قالا حدثما حجاج بن 
تمد عن ابن جريج» حدئني موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صل اللّهُ عليه وَسَلَر- قال: "كقّارة امجاس أن 
يقول إذا قام من مجلسه سبحانك اللهم ربنا وبحدك" فقال مد بن إسماعيل هذا حديث مليح ولا أعلم ببذا الإسناد في الدنيا حديئا 
غير هذاء إلا الله علولا حدثنا به موبى بن إسعاعيل» نحل كأ 

وهيب حدثنا سبيل عن عون بن عبد الله قوله: قال مد بن إسماعيل هذا أولى. ولا يذكر لموسى بن عقبة مسندًا عن سبيل. وقال 
الحافظ أحمد بن حمدون رايت البخاري في جنازة وشمد بن يحبى الذهل يساله عن الأسماء والعلل والبخاري بر فيه كالسهم كانه يقرا 
قل هو الله احد. 

وافأ تاليفه فإنبا سارت مسير الشمس ودارت في الدنيا فا جد فضلها إلا الذي بتخبطه الشيطان من المس وأجلها وأعظمها الجامع 
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الصحيح. ومنها الأدب المفرد ويرويه عنه أحمد بن مد الجليل بالجيم لبزار. ومنها بر الوالددين ويرويه عنه مد بن دلويه الوراق. ومنها 
التاريخ الكبير الذي صنفه كا منّ عند قبر النبي -صل الَّهُ عليه وَسَلْر- في الليالي المقمرة ويرويه عنه أبو أحمد حمد بن سليمان بن فارس 
وأبو الحسن مد بن سبل النسوي وغيرهما. ومنها التاريخ الأوسط ويرويه عنه عبد الله بن أحمد بن عبد السلام اللحفاف وزنجويه بن 
تمد اللباد. ومنها التاريخ الصغير ويرويه عنه عبد الله بن مد بن عبد الرحمن الأشمّر. ومنها خلق أفعال العباد الذي صنفه بسبب ما 
وقع ينه وبين الذهلي كا سيأتي قريًا إن شاء الله تعالى ويرويه عنه يوسف بن ريحان بن عبد الصمد والفربري أيضَاء 

وكاب الضعفاء يرويه عنه أبو بشر حمد بن اسل بخ بعاد الدولابي وأبو جعفر مسبح بن سعيد وادم بن موسى الحواري. قال الحافظ 
ابن ججر: وهذه التصانيف موجودة مروية لنا بالسماع والإجازة. قال ومن تصانيفه الجامع الكبير ذه ابن طاهرء والمسند الكبير 
والتفسير الكبير ذكره الفربري» وكاب الأشربة ذكره الدارقطنى في المؤتلف وامختلف» وكاب الهبة ذكره وراقه» وأسامي الصحابة ذكره 
أبو القاسم بن مد و اسيروية عق طرق أن :ارا سيل دافن منه أبو القاسم البغوي الكثير في معجم الصحابة له كذا ابن منده 
في المعرفة» ونقل عنه في كاب الوحدان له وهو 

من :ليس إه إلا حديك:وابنه :تلن الصطابة» .وكاب الملسنوط. 5ه اطليل: في الأرفناد :وأن نريب ابن بلي اوواة لهي خاب القلل 
وذكره أبو القاسم بن منده أيضاً وأنه يرويه عن مد بن عبد الله بن حمدون عن أبِي مد عبد الله بن الشرقي عنه» وكاب الكنى ذكره 
الحا م أبو أحمد ونقل منه» وكاب الفوائد ذكره الترمذي في أثناء كاب المناقب من جامعه. 

ومن تعره ا اأخرحيه الحاكم في تاريخه:, 

اغتتم في الفراغ فضل ركوع ... فعسبى أن يكون موتك بغته 

5 صحيح رأيت من غير سقم ... ذهبت نفسه الصحيحة فلته 

وما نعى إليه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ أنشد: 

إن عشرت تفجع بالأحبة كلهم ... ويقاء نفسك لا أبا لك هم 

وأما ثناء الناس عليه بالحفظ والورع والزهد وغير ذلك فقّد وصفه غير واحد بأنه كان أحفظ أهل زمانه وفارس ميدانه» كلمة شبد له 
بها الموافق والمخالف» وأقر بحقيقتها المعادي وا محالف. 

قال الشيخ تاج الدين السبكى في طبقاته: كان البخاري إمام المسلمين وقدوة المؤمنين وشيخ الموحدين والمعول عليه في أحاديث سيد 
المرسلين. قال وقد ذكره اوعامم 2 طبقات أصصابنا الشافعية» وقال نمع من من الزعفراني وأبي ثور والكرابيسي» قال: ول يرو عن الشافعي 
ف الصحيح لأنه أدرك أقرانه والشافعي مات مكتباةً فلا يرويه نازلةً اه. نعم ذكر البخاري الشافي في صحيحه في موضعين في الزكاة 
وفعي اانا سهان ءانه سال 

وقالهة الكافظ عاءة القت لت كثير في تاريخه البداية والنهاية: كان إمام الحديث في زمانه والمقتدى به في أوانه والمقدم على سائر أضرابه 
واقرانه. 1 

وقال قتيبة بن سعيد: جالست الفقهاء والعباد والزهاد فا رأيت منذ عقلت مثل مد بن إسماعيل وهو في زمانه كعمر في الصحابة» 
وقاك عل ان كاذف الفيانة لكات اة: 

وقال أحدين جيل فماارواء اططلي ذوفن ثنا أحرية اغرابان مكل عمد اك إساغيل: 

وقال الحافظ عماد الدين بن كثير أنه دخل بغداد تان مرات وفي كل هرة منها يجتمع بالإمام أحمد بن حنبل فيحثه على الإقامة 
ببغداد ويلومه على الإقامة بخراسان. 

وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي ونعيم المزاعي: مد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. 

وقال بندار بن إشار: هو أفْمّه خلق الله في زماننا. وقال نعي بن حماد: هو فقيه هذه الأمة. 

وقال إسحق بن راهويه: يا معشر أصحاب الحديث انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا عنه فإنه لو كان 


ا 5112161208 


١‏ [مقدمة الشارح] 


في زمن الحسن البصري لاحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفقهه وقد فضله بعضهم في الفقه والحديث على الإمام أحمد بن حنبل 
وإتحق بن راهويه. وقال رجاء بن مرجى: فضل مد بن إسماعيل (يعني في زمانه) على العلماء كفضل الرجال على النساء وهو اية من 
آيات الله يمثى على الأرض. وقال الفلاس: كل حديث لا يعرفه البخاري فليس بحديث. وقال يحبى بن جعفر البيكندي: لو قدرت 
أن أزيد من عمري في عمر تمد بن إسماعيل لفعلت فإن موت يكون موت رجل واحد وموت مد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم. 0 
عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمي: رأيت العلماء با حرمين والمجاز والشام والعراق فا رأيت فيهم أجمع من مد بن إسماعيل. وقال أبو سبل 
مود بن النضر الفقيه: سمعت أكثر من ثلاثين عاللمًا من علماء مصر يقولون حاجتنا في الدنيا النظر إلى مد بن إسماعيل. قال احنا: 
كنت أسقلي له ببخداد فبلغ من حضر المجلس عشرين ألقاء وقال إمام الأثمة أب بكر شمد بن إق بن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم 
بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري. وقال عبد الله بن حماد الآمل: لوددت ا كنت شعرة في جسد محمد بن إسماعيل» وقال 
محمد بن عبد الرحمن الدغولي: كتب أهل بغداد إلى مد بن إسعاعيل سي فيه: 

المسلمون بخير ما بقيت لهم ... وليس بعدك خير حين تفتقد 

وكان رحمه الله غاية في الحياء والشجاعة والسخاء والورع والزهد في دار الدنيا دار الفناء والرغبة في دار البقاء» وكان يتم في رمضان 
يكل زوم نمه رلوم يندا اده التراويج كل ثلاث ليال بختمة» وقال وراقه: كان يصلي في وقت السحر ثلاث عشرة ركعة. وقال 
أيضًا دعي مد بن إماعيل إلى إستان فلما صلى بهم الظهر قام يتطوع» فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قيصه وقال لبعض من معه انظر 
هل ترى تحت قيصي شيا فإذا زنبور قد لسعه في ستة عشر أو سبعة عشر موضعًا وقد تورم من ذلك جسدهء فقال له بعض القوم 
كيف لم تخرج من الصلاة أو نه نياك ؟ قال: كنت في سورة فأحبيث أن أتمهاء وقال سآن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت 
أحدًا ويشهد لهذا كلامه في التجريح والتضعيفء فإنه أبلغ ما يقول في الرجل المتروك أو الساقط فيه نظر أو سكتوا عنه ولا يكاد يقول 
فلان كذاب. وقال وراقه سمعته يقول لا يكون لي خصم في الآخرة» فقلت يا أبا عبد الله إن بعض الناس ينقم عليك التاريخ يقول 
فيه اغتياب الناس» فقا إما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا. وقد قال -صَقٌّ الله عليه وَسَلْر- بس أخو العشيرة. وقال 
ها أغترت ألهد| مثد علدت أن الفيبة عضر أهلهاء وكان قد :ورنك من أبي ةمالا كيرا فكان. داق .به .وكان قليل الأ كل سيدا كنير 
الإحسان إلى الطلبة مفرطًا في الكرم. وحمل إليه بضاعة أنفذها إليه أبو حفص خؤاءه من الغد تجار آخرون يطلبونها بريح عشرة آلاف 
درهم فردهم وقال إن نويت البارحة بيعها للذين اتوا البارحة ولا احب أن اغير نيتي. وجاءته جاريته فعثرت على محبرة بين يديه فقال 
ها كيف تمشين؟ فقالت إذا لم تكن طريق فكيف أمشي. فقال اذهبي فأنت حرة لوجه الله فقيل له يا أبا 

عبد الله أغضبتك وأعتقتبا قال أرضيت نفسي بما فعلت. وقال وراقه إنه كان بيني رباطَا مما يلي بخارى فاجتمع بشر كثير يعينونه على 
ذلك وكان ينقل اللبن فكنت أقول له إنك تكفى ذلك فيقول هذا الذي ينفعني» وكان ذيبح 2 بقرة فلما أدركت القدور دعا الناس 
إلى الطعام وكان بها مائة نفس أو أكثر ولم يكن ع أنه اجتمع ما اجتمع؛ وك ري درا بثلاثة دراهم أو أقل» فأكل جميع من 
حضر وفضلت 

ارغفة. 3 ع 3 ع ع 

وما قدم نيسابور تلماه أهلها من مرحلتين أو ثلاث» وكان مد بن يحبى الذهلي في مجلسه فقال: من أراد أن يستقبل مد بن إسماعيل 
عدا فليستقبله فإني أستقبله» فاستقبله الذهلي وعامة علماء نيسابور فدخلها فقال الذهلي لأححابه: لا تسألوه عن شيء من الكلام فإنه 
إن أجاب بخلاف ما نحن فيه وقع بيننا وبينه وشمت بنا كل ناصبي ورافضي وجهمي ومرجثي» فازدحم الناس على البخاري حق 
امتلأت الدار والسطوح» فلما كان اليوم الثاني أو الثالث من يوم قدومه قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن» فقال أفعالنا مخلوقة 
وألفاظنا من أفعالناء فوقع بين الناس اختلاف فال بعضهم إنه قال لفظي بالقران مخلوق» وقال آخرون لم يقل» فوقع بيهم في ذلك 
اختلاف حتى قام بعضهم إلى بعض فاجتمع أهل الدار وأخرجوهم. ذكره مسلم بن الخاج. وقال ابن عدي لا ورد نيسابور واجتمع 
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الناس عنده حسده بعض شيوخ الوقت فال لأصحاب الحديث: إن مد بن إسماعيل يقول لفظي بالقرآن مخلوق» فلما حضر المجاس 
قام إليه رجل فال يا أبا عبد الله ما تقول في اللفظ بالقرآن أمخلوق مرا عون ردواب لزاني ول يحبه ثلاثاء فألح عليه 
فقال البخاري: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة» فشغب الرجل وقال قد قال لفظي بالقرآن 
مخلوق اه. وقد م أن البخاري تبرأ من هذا الإطلاق فقال: كل من نقل عني أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كدب عل وإنما 
قلت أفعال العباد عخلوقة» أخرج ذلك غنجار في ترجمة البخاري بسند صميح إلى محد بن نصر المروزي الإمام المشهور أنه سمع البخاري 
يقول ذلك. وقال أبو حامد الشرقي سمعت الذهلي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق ومن زعم لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع لا 
ياس إلينا ولا نكل من يذهب بعد هذا إلى مد بن إسماعيل» فانقطع الناس عن البخاري إلا مس بن الخاج وأحمد بن سلمة. وبعث 
مس إلى الذهلي جميع ما كان كتب عنه على ظهر حمال» وقال الذهلي: لا يساكنني مد بن إسماعيل في البلد خفشي البخاري على نفسه 
وسافر منها. قال في المصابيح ومن تمام رسوخ البخاري في الورع انق كان قلف عق هله أغنة أن دافن عندة والذام من الناس 
سواء» يريد أنه لا يكره امه طبع ويجوز أن يكرهه شرعاء فيقوم بالحق لا بالخطء وتحقّق ذلك من حالته أنه لم يمح ابي الدكل من 
جاه ال بت روايته عنه غير أنه لم يوجد في كابه إلا على أحد وجهين» إما أن يقول حدثنا همد ويقتصرء وإما أن يقول حدثنا مد 
ق الت يداد وقد سثل عن وجه إجماله دمابقاء ذه بنسبه المشبور» فأجاب بأن قال لعله لما اقتضى التحقيق عنده 
أن تبقى روايته عنه خشية أن يكم علما رزقه 

اله تعالى على يديه» وعذره في قدحه بالتأويل خشي على الناس أن يقعوا فيه بأنه قد عدّل من جرحهء وذلك يوهم أنه صدّقه على نفسه 
فيجرٌ ذلك إلى البخاري وهنّاء فأخفى اسمه وغطى رسمه وما كت عليه .الله أعلم بمراده من ذلك. ولو فتحنا باب تعديد مناقبه اجمميلة 
ورا اعدو جد وداه هرضي الالضان 

وما رجع إلى بخارى نصبت له القباب على فرغ من البلد واستقبله عامة أهلها حت لم يبق مذكورء ونثر عليه الدراهم والدنانير وبقي 
مدة يحدثهم» فأرسل إليه أمير البلد خالد بن مد الذهلي نائب ب الخلافة العباسية يتلطف معه ويسأله أن يأتيه بالصحيح ويحدثهم به في 
قصره» فامتنع البخاري من ذلك وقال لرسوله: قل له أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين» فإن كانت له حاجة إلى شيء 
منه فليحضر إلى مسجدي أو داري فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من الجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة أي لا 
أكت العلم. خصات بينهما وحشة فأمره الأمير بانلخروج عن البلد فدعا عليه وكان مجاب الدعوة» فلم يأت شبر حتى ورد أعى الخلافة 
بأن ينادى على خالد في البلد فنودي على خالد على أتان وحبس إلى أن ماتء ولم يبق أحد ممن ساعده إلا ابتلي ببلاء شديد. 

ولما خرج البخاري من بخارى كتب إليه أهل سمرقند يخطبونه إلى بلدهم فسار إليهمء فلما كان بخرتنك بفتح اللناء المعجمة وإسكان 
الراء وفتح الفوقية 

وسكون النون بعدها كاف وهو على فرسخين من مع رقند بلغه أنه قد وقع ينهم إسببه فتنة فقوم يريدون دخوله واخرون يكرهونه» وكان 
له أقرباء بها فنزل عندهم حت ينجل الأمر» فأقام أيامًا فرض حتى وبجه إليه رسول من أهل ممرقند يلتمسون خروجه إلههم» فأجاب 
وتبياً للركوب ولبس خفيه وتعمم فلما مثى قدر عشرين خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها قال: أرسلوني فقد ضعفت» فأرساوه فدعا 
بدعوات ثم اضطجع فقضى. 

فسال عرق كثير لا يوصف وما سكن منه العرق حتى أدرج في أكفانه. وروي أنه ضجر ليلة فدعا بعد أن فرغ من صلاة الليل 
اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك فات في ذلك الشهر ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ست ومسين ومائتين عن 
اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يومّاء وكان أوصى أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قيص ولا عمامة ففعل به ذلك» ولما صل 
عليه ووضع في حفرته فاح فق كران قوودرا قطي #التساة وذامة؛ ابا ماعتوكهل التايق مدافرة إلى تبره ملة بالطل ون مله وقال 
عبد الواحد بن آدم الطواويسي: رأيت النبي -صلٌ الله عليه سأر ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع فسامت عليه فرد علي 
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السلام فقلت: ما وقوفك هنا يا رسول الله؟ قال أنظر مد بن إسماعيل» قال فلما كان بعد أيام بلغني موته فنظرت فإذا هو في الساعة 
الك رايت نا نانع -صِلٌ الله عليه وسَلْر-ء ولما ظهر أمره بعد وفاته خرج بعض عخالفيه إلى قبره وأظهروا التوبة والندامة. وقال أبو 
علي الحافظ : أخبرنا أب الفتح نصر بن الحسن السمرقندي قدم علينابانسية عام أربعة وستين وأربعمائة قال: شط المطر عندنا إسمرقند 
ريفص الاعرام فاستسقى الناس مرارًا فلم يسقواء فأ رجل صالح معروف بالصلاح إلى قاضي مع رقند وقال له إني قد رأيت 5 
أعرضه ع 3 اع 
عليك قال وما هو؟ قال أرى أن تخرج ويخرج الناس معك إلى قبر الإمام تمد بن إسماعيل البخاري وتستسقي عنده فعى اله أن 
يسقيناء فال القاضي نعم كا فرج القاضي ومعه الناس واستسقى بم وبكى اناس عند القن وتشقعوا يصباحه» فأرسل الله تعالى 
السماء بماء عظيم غزير أقام الناس من أجله بخرتنك سبعة أيام أو نحوها لا يستطيع أحد الوصول إلى ممعرقند من كثرة المطر وغزارته» 
وبين معرقند وخحرتنك ثلاثة أيام . وباجملة فناقب أبي عبد الله البخاري كثيرة ومحاسنه شهيرة وفيما ذكرته كفاية ومقنع وبلاغ. 

(تنبيه وارشاد) : روينا عن الفربري أنه قال سمع صصيح البخاري من مؤلفه تسعون ألف رجل فا بتي أحد يرويه عنه غيري. قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى أطاق ذلك بناء على ما في عليه وقد تاخر بعده بسع سنين أبو طلحة منصور بن مد بن علي بن قريئة بقاف 
ونون بوزن كبيرة البزدوي بفتح الموحدة وسكون الزاي وكانت وفاته سنة لسع وعشرين وثلثمائة وهو آخر من حدث عن البخاري 
بصحيحه كا جزم به ابو نصر بن ماكولا وغيره» وقد عاش بعده ممن سمع من البخاري القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملٍ بيغداد» 
ولكن ل كن عنده الجامع ااصطيج؛ واثْما سمع منه مجالس أملاها ببغداد في اعت قدفنة قدمها البخاري» وقد غلط من روى الصحيح 
من طريق المحاملي المذكور غلطا :فاحشاء .ومن رفاة الجامع الصحيح ممن اتصلت لنا روايته بالإجازة إبراهم بن معقل النسفي الحافظ 
وفاته منه قطعة من آخخره رواها بالإجازة وتوفي سنة أربعين وماتبين. وكذلك حماد بن شاكر النسوي بالنون المهملة وأظنه توفي في 
عدو نسي ان ةما واتصلت لنا روايته من طريق المستملي والسرخسي والكشميني وأبي علي بن السكن الأخسيكن» 
وأبي زيد المروزي وأبي ع بن شبويه وأبي أحمد الجرجاني والكشاني وهو آخر من حدث عن الفربري بالصحيح» فأما المستملي فرواه 
عنه الحافظ أبو ذر وعبد الرحمن الهمداني» وأما السرخسي فأبوكو أيما وأبو الحسن الداودي» وأما الكشمممني فا عا وسيل 
الحفصي وكريمة» وأما أبو علي بن السكن فإسماعيل بن إححق بن إمعاعيل الصفار» وأما أبو زيد المروزي فأبو نعي الحافظ 

وأبو مد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي وأبو الحسن علي بن مد القاببي» وأما ابن شبويه فسعيد بن أحمد بن مد الصيرفي العيار وعبد 
الرحمن بن عبد الله الحمداني أيضًاء وأما الجرجاني فأبو نعي والقاببي أيضًاء وأما الكشاني فأبو العباس جعفر بن محمد المستغفري. فشايخ 
أبي ذر ثلاثة المستمل والكشموبني والسرخسي» ومشايخ أبي نعي الجرجاني وأبو زيد المروزي. وأما الأصيلٍ والقاببي فكلاهما عن أبي 
زيد المروزي» وأما العيار فابن شبويه» وأما الداودي فالسرخسي» اغا الحفصي وكريمة فالكشمهني» ونا المستخفري فالكشاني وكلهم 
عن الفربري. ويأتي إن شاء الله تعالى قريب أسانيدي بالجامع الصحيح متصلة بهم على وجه بديع جامع بعون الله تعالى. 

وقد اعتنى الحافظ شرف الدين أبو الحسن علي ابن شيخ الإسلام ومحدث الشام تقي الدين بن مد بن أبِي طويخ أشن بن تعيد الله 
اليونيني الحنبلي رحمه الله تعالى بضبط رواية الجامع الصحيح» 

وقابل أصله الموقوف بمدرسة اقبغا اص بسويقة العزى خارج باب زويلة من القاهرة المعزية» الذي قيل فيما رايته بظاهر بعض أسخ 
البخاري الموثوق ببا وقف مقرها برواق الجبرت من الجامع الأزهر بالقاهرة» إن أقبغا بذل فيه نحو عشرة اللاف دينار والله أعلم بحقيقة 
ذلك. وهو في جزآين فد الأول منهما بأصل مسموع على الحافظ أب ذر الحروي» وبأصل مسموع على الأصيلي» وبأصل الحافظ مؤرخ 
الشام أبي القاسم بن عساكر» وبأصل مسموع على أبي الوقت وهو أصل من أصول مسموعاته في وقف خانكاه السميساطي بقراءة 
الحافظ أبي سعيد عبد الكريم بن مد بن منصور السمعاني بحضرة سيبويه وقته الإمام جمال الدين بن مالك بدمشق سنة ست وسبعين 
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وسقائة» مع حضور أصلي سماعي الحافظ أبي مد المقدسبي. وقف السميساطي وقد بالغ رحمه الله في ضبط ألفاظ الصحيح جامعًا فيه 
روايات من ذكرناه راقًا عليه ما يدل على مرادهء فعلامة أبي ذر الشروي (ه) 00 (ص) وابن عساكر الدمشقي (ش) وأبي 
الوقت (ظ) ولشايخ أي ذر الثلاثة الحوي (ح) والمستملي (ست) والكشمييني (ه). فا كان من ذلك باجرة فهو ثابت في النسخة 
التي قرأها الحافظ عبد الغني المقدسي على الحافظ أب عبد الله الأرتاحي 0 من أي انيح 'القراء الموضل :عن كيه تفن 
الكشمييني. وفي أسخة أبي صادق مرشد بن يحبى المديفي وقف جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه بمصر وله رقوم أخرى لم أجد ما 
يدل عليها وهي (عط ق ج صع) ولعل اليم يجرجاني والعين لابن السمعاني والقاف لأبي الوقت فإن اجتمع ابن حمويه والكشميهني 
فرقهما هكذا (حه) والمستملي والخوي فرقهما (حس) هكذا. وإن اتفق الأربعة الرواة عنهم رقم لهم (ه ص ش ظ) وما سقط 
عند الأربعة زاد معها (لا) وما سقط عند البعض أسقط رقه من غير (لا). مثاله أنه وقع في أصل سماعه في حديث بدء الوحي 
"جمعه لك في صدرك" ووقع عند الأربعة جمعه لك "لك صدرك" بإسقاط "في" فيرقم على "في لا" ويرقم فوقها إلى جانيها (ه ص 
ش ظ) هذا إن وقع الاتفاق على سقوطها. فإن كانت عندهم ( ؟) وليست عند الباقين رقم رسمه وترك رمعهمء وكذا إن لم تكن 
عند واحد وكانت عند الباقين كتب عليها (لا) ورقم فوقها الحرف المصطلح عليه. وما حم عنده سماعه وخالف مشاي أبي ذر الثلاثة 
رقم عليه (ه) وفوقها ح. وإن وافق أحد مشايخه وضعه فوقه» فالله تعالمى يثيبه على قصده. ويجزل له من المكرمات جوائز رفده» 
فلقد أبدع فيما رقم» وأتققن فيما حرر وأحك. ولقد عول الناس عليه في روايات الجامع لمزيد اعتنائه وضبصه ومقابلته على الأصول 
المذكورة وكثرة ممارسته له» حتى 3 الحافظ شمس الدين الذهبي حي عنه أنه قابله في سنة واحدة إحدى عشرة مرة» ولكونه ممن 
وصف بالمعرفة الكثيرة والحفظ التام للمتون والأسانيد كان ابمال بن مالك لما حضر عند المقابلة المذكورة إذا منّ من الألفاظ يتراءى 
أنه تخالف لقواين العربية قال للشرف الينتي هل الرولة فيه كذلك» فإن أجاب بأنه منبا شرع ابن مالك في توجهها حسب 
إمكانه» ومن م وضع كَابهِ المسمى بشواهد اودع 

ولقد وقفت على فروع مقابلة على هذا ا الأصيل فرايت من اجلها الفرع الجليل الذي 

لعله فاق أصلهء وهو الفرع المنسوب للإمام المحدث شمس الدين مد بن أحمد المزي الغزولي وقف التتكزية بياب امحروق خارج القاهرة» 
المقابل على فرعي وقف مدرسة الحاج مالك» وأصل اليونيني المذكور غير مرة بحيث أنه ل يغادر منه شيثًا كا قيل. فلهذا اعتمدت في 
كابة متن البخاري في شرحي هذا عليه» ورجعت في شكل جميع الحديث وضبطه إسنادا ومتنا إليهء ذاكًا جميع ما فيه من الروايات 
وما عافن مو القراك المتماضة 

ثم وقفت في يوم الاثمين ثالث عشر جمادى الأولى سئة ست عشرة وتسعمائة بعد ختمي هذا الشرح على الجلد الأخير من أصل اليونيني 
المذكور» ورأيت بحاشية ظاهر الورقة الأولى منه ما نصه: معت ما تضمنه هذا المجلد من صعيح البخاري رضي الله عنه بقراءة سيدنا 
الشيخ الإمام العالم الحافظ المتقن شرف الدين أي الحسين علي بن حمد بن أحمد اليونيني رضي الله عنه وعن سلفه» وكان السماع بحضرة 
جماعة من الفضلاء ناظرين في نسخ معتمد عليهاء فكلما منّ بهم لفظ ذو إشكال بينت فيه الصواب وضبط على ما اقتضاه علمي بالعربية» 
وما افتقر إلى بسط عبارة وإقامة دلالة أخرت أمره إلى جزء أستوفي فيه الكلام ما يحتاج إليه من نظير وشاهد ليكون الانتفاع به عاما 
والبيان تاما إن شاء الله تعالى. وكتبه مد بن عبد الله بن مالك حامدًا لله تعالى. قلت وقد قابلت متن شرحي هذا إسنادًا وحديثًا على 
هذا الجزء المذكور من أوله إلى آخره حرفا حرفاء وحكيته كا رأيته حسب طاقتي. وانتبت مقابلتي له في العشر الأخير من المحرم سنة 
سبع عشرة وتسعمائة نفع الله تعالى بهء ثم قابلته عليه مرة أخرى. فعلى الكاتب لهذا الشرح وققه الله تعالى أن يوافقني فيما رسمته من 
فوشي ما وعد ابن القرج واخختلاف الروايات بالألوان امختلفة وضبط الحديث متنا وسندًا بالقلم كا يراه» ثم رأبيت بآخعر الجزء 
المذكور ما نصه: بلغت مقابلة وتصحيحًا وإسماعًا بين يدي شيخنا شيخ الإسلام ججة العرب مالك أزمة الأدب الإمام العلامة أبي عبد 
الله ببن مالك الطائي الجياني أمد الله تعالى عمره في المجلس الحادي والسبعين» وهويراعي قراءتي ويلاحظ نطقى» فا اختاره ورجخه وأ 
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بإصلاحه أصلحته وصححت عليه وما ذك أنه يجوز فيه إعررابان أو ثلاثة فأعملت ذلك على ما أمر» ورح» وأنا أقابل بأصل ال حافظ أبي 
ذر والحافظ أبي مد الأصيلي والحافظ أبي القاسم الدمشقي ما يفاد لحري الاك رهسن والعالك بوالثلافق فاعيما معد ومان: باشل 
مسموع على الشيخ أب الوقت بقراءة الحافظ أبي منصور السمعاني وغيره من الحفاظ» وهو وقف بخانكاه السميساطي وعلامات ما 
وافقت أبا ذر (ه) والأصيلٍ (ص) والدمشقي (ش) وأبا الوقت (ظ) فيعلم ذلك. وقد ذكرت ذلك في أول الاب في فرخة لتعلم 
الرموز كتبه علي بن مد الحاشمي اليونيني عفا الله عنه انتبى. 

م وجد الخزء الأول من أضل اليونيني المذكور ينادى عليه للبيع بسوق الكتب» فعرف و حضر إلي بعد فده كيد من مسين سنة» 
فقابلت عليه مقن شرحي هذا فلت مقابلت عليه جميعه حسب الطاقة وله المد. 

وقد اعتنى الأعة بشرح هذا الجامع» رك الإمام أبو سليمان حمد بن مد بن إبراهيم الخطابي بش لطيف فيه نكت لطيفة ولطائف 
شريفة. واعتنى الإمام مد التيمي بشرح ما 1 يذكره اللحطابي مع التنبيه على أوهامه. وكذا أبو جعفر أحمد بن سعيد الداودي وهو من 
ينقل عنه ابن التين الآتي. ومنهم المهلب بن أبي صفرة وهو من اختصر الصحيح. ومنهم أبو الزناد مراج. واختصر شرح المهلب تلميذه 
أبو عبد الله مد بن خلف بن المرابط وزاد عليه فوائد» وهو من تقل عنه ابن رشيد. وشرحه أيضًا الإمام أبو الحسن علي بن خلف 
المالكي المغربي المشبور بابن بطالء» وغالبه في فقّه الإمام مالك من غير تععرض لموضوع الاب غالبا وقد طالعته. وشرحه أيضًا الإمام 
أبو حفص عمر بن الحسن بن حمر الفوزني الإ شبيلٍ» وكذا أبو القاسم 

ا مد بن عمر بن فرد التيمي وهو واسع جدًا. والإمام عبد الواحد بن التين بفوقية تحتية ثم نون السفاقبي وقد طالعته. 

والزين بن المنير في نحو عشر مجلدات. وأبو الأصبع ع ول ا غينة اله الأسدي. والإمام قطب الدين عبد الكريم الحلبي 
الحنفي. والإمام مغلطاي التركي. قال صاحب الكواكب وشرحه تمي الأطرا اف أشبه وبصحف تصحيح التعليقات أمثل» وكأنه 
من إخلائه من مقاصد الاب على ضمان. ومن شرح ألفاظه وتوضيح معانيه على أمان. واختصره الجلال التباني وقد رأيته. والعلامة 
مس الدين مد بن يوسف بن علي بن مد بن سعيد الكرماني فشرحه بشرح مفيد جامع لفرائد الفوائد وزوائد العوائد» وسماه الكوا كب 
الدراري. لكن قال الحافظ ابن حر في الدرر الكامنة وهو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل» لأنه لم يأخذه إلا في الصحف انتبى. 
وكذا شرحه ولده التقي يحبى مستمدا من شرح أبيه وشرح ابن الملقن وأضاف إليه من شرح الزركشي وغيره من الكتب» وما سنح 
له من حواشي الدمياطي وفتح الباري والبدر العنتابي» وسعاه جمع البحرين وجواهر الحبرين» وقد رآيته وهو في ثانية أجزاء كار بخطه 
مسودة. وكذا شرحه العلامة السراج بن الملقّن وقد طالعت الكثير منه. وكذا شرحه العلامة شمس الدين البرماوي في أربعة أجزاء 
أخذه من شرح الكرماني وغيره كا قال في أوله: ومن أصوله أيضًا مقدمة فتح الباري وسعاه اللامع الصبيح ولم يبيض إلا بعد موته» 
وقد استوفيت مطالعته كالكرماني» وكذا شرح الشيخ برهان الدين الحلبي وسماه التلقيح لفهم قارىء الصحيح وهو بخطه في مجادين 
وبخط غيره في أربعة وفيه فوائّد حسنة. 

وفك لط نه حاف إن محر ميق كان بعلي جا فلن أن لين ده الكرية<1 رك سه إلة وارسمجزة رن اللقيده. .رضن 
أيضًا شيخ الإسلام والحافظ أبو الفضل بن جر وسماه فتح الباري وهو في عشرة أجزاء ومقدمته في جزء» وشبرته وانفراده بما اشمّل 
عليه من الفوائد الحديثية والنكات الأدبية والفوائد الفقهية تغنى عن وصفهء لا سها وقد امتاز يا نبه عليه شيخنا مع طرق الحديث 
التي ربما يتبين من بعضها ترجيح أحد الاحتمالات شرحًا وإعراباء وطريقته في الأحاديث المكررة أنه يشرح في كل موضع ما يتعاق 
بمقصد البخاري بذكره فيه» ويحيل بباقي شرحه على المكان المشروح فيه. قال شيخنا: وكثيرا ما كان رحمه الله تعالى يقول أود أو لتبعت 
الحوالات التي تقع لي فيه» فإن لم يكن المحال به مذكورا أو ذكر في مكان آخر غير امحال عليه ليقع إصلاحه 

فا فعل ذلك فاعامه» وكذا ربما يقع له ترجيح أحد الأوجه في الإعراب أو غيره من الاحتمالات أو الأقوال في موضع ثم يرح في 
موضع آخخر غيره» إلى غير ذلك ما لا طعن عليه إسببه» بل هذا أمى لا ينفك عنه كثير من الأثمة المعتمدين. وكان ابتداء تأليفه في أوائل 
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سنة سبع عشرة وشائمائة على طريق الإملاء» ثم صار يكتب بخطه شيًا فشيثًا فيكتب الكراس ثم يكتبه جماعة من الأعّة المعتبرين» 
وعارض بالأأصل مع المباحثة في يوم من الأسبوع» وذلك بقراءة العلامة ابن خضر. فصار السفر لا يكل منه شيء إلا وقد قوبل 
وحرر إلى أن انتبى في أول يوم من رجب سنة اثنتين وأربعين وثمائماثة» سوى ما ألحق فيه بعد ذلك فل .ينته إلا قبيل وفاة المؤلف 
بيسير. ولا تم عمل مصنفه ولمة بالمكان المسمى بالتاج والسبع وجوه في يوم السبت ثاني شعبان سنة اثنتين وأربعين» وقرىء المجلس 
الأخير هناك بحضرة الأمة كالقاياني والونائي والسعد الديري. وكان المصروف على الولهة المذكورة نحو خمسمائة دينار. وكلت مقدمته 
وهي في جار ضخم في سنة ثلاث عشرة وثمائمائة وقد استوفيت مد الله تعالى مطالعهما. وقد اختصر فتح الباري شيخ مشاييخنا الشيخ 
أبو الفتح مد ابن الشيخ زين الدين بن الحسين المراغي وقد رأيته بمكة وكتبت كثيرًا منه. وشرحه العلامة بدر الدين العيني الحنفى في 
عكرة أجزاء أو أزيذة وسماكد عندة القارئ .وه خطه فى أحد :وعسرن خرة| تلد مدوسعه إلى أنقاها بحارة كامة ْ 
بالقرب من الجامع الأزهر. وشرع في تأليفه في أواخر رجب سنة إحدى وعشرين وماغائة» وفرغ منه في آتحر الثلث الأول من ليلة 
السبت خامس شهر جمادى الأولى سنة سبع وأربعين وثمائماثة» واسقد فيه من فتح الباري كان فيما قيل يستعيره من البرهان ابن خضر 
بإذن مصنفه له» وتعقبه في مواضع وطوله بما تعمد الحافظ ابن جر في الفتح حذفه من سياق الحديث بغامه» وإفراد كل من تراجم 
الرواة بالكلام وبيان الأنساب واللغات والإعراب والمعاني والبيان» واستنباط الفرائد من الحديث والأسكلة والأجوبة وغير ذلك. 
وقد حكى أن بعض الفضلاء ذكر للحافظ ابن جر ل ا ل سي ا 
شرح لركن الدين» وكنت قد وقفت عليه قبله ولكن تركت النقل منه لكونه ل يتم» إنما كتب منه قطعة و خشيت من تعبي بعد فراغها 
في الاسترسال في هذا المهيع» ولذا لم يتكلم البدر العيني بعد تلك القطعة بشيء من ذلك انتبى. 

وبابجملة فإن شرحه حافل كامل في معناه لكنه ل ينتشر كانتشار فتح الباري من حياة مؤّلفه وهل جراء كنا شر عراض هن البفاري 
الشيخ بدر الدين الزركشي في التنقيح» ولحافظ ابن حجر نكت عليه لم تكجل» وكذا شرح العلامة بدر الدين الدماميني وسماه مصابيح 
الجامع» وقد استوفيت مطالعتها كشرح العيني وابن خر والبرماوي. وكذا شر الحافظ الجلال السيوطي فيما بلغني في تعليق لطيف 
قريب من تنقيح الزركشي سماه التوشيح على الجامع الصحيح. وكذا فرع باتع الإسلام أبو ركريا يحبى النووي قطعة من أوله 
إلى آخحر كاب الإيمان طالعتها وانتفعت بيركتهاء وكذا الحافظ ابن كثير قطعة من أوله والزين بن رجب التمفقق ورأيت منه مجلدة. 
والعلامة ْ 

السراج البلقيني رأيت منه مجلدة أيضًاء والبدر الزركشي في غير التنقيح مطولاً رأيت منه قطعة بخطه» والمجد الشيرازي اللغوي مؤلف 
القاموس مماه منح الباري بالسيح الفسيح الجاري في شرح البخاري» كل ربع العبادات منه في عشرين مجلدا وقدذر تمامه في أربعين 
عدًا. قال التقي الفابي: لكنه قد ملأه بغرائر المنقولات لا سيعا لما اشتبر بيهن مقالة ابن عر بي» وغلب ذلك على علماء تلك البلاد» 
وصار يدخل في شرحه من فتوحاته الكثير ما كان سببًا لشين شرحه عند الطاعنين فيه. وقال الحافظ ابن بر أنه رأى القطعة التى 
كلت في حياة مؤلفه قد أكلتها الأرضة بكالها بحيث لا يقدر على قزآاة شي مها اتعى... وكذا بلغ أن الإمام أبا الفضل التويري 
خطيب مكة شرح مواضع من البخاري» وكذا العلامة محمد بن أحمد بن مرزوق دارع بردة البوصيري وسماه المتجر الربيح والمسعى 
الرجبح في شرح الجامع الصحيحء ولم يكيل أيضًاء وشرح العارف القدوة عبد الله بن أبي جمرة ما اختصر منه ومعاه ببجة النفوس» وقد 
طالعته والبرهان النعماني إلى أثماء الصلاة» ول يفٍ بما التزمه رحمه الله تعالى وإيانا. وشيخ المذهب وفقيهه شيخ الإسلام أبو يحبى ركريا 
الأنصاري السنيكي» والشمس الكوراني مؤدب السلطان المظفر أب الفتح مد بن عثمان فاتح القسطنطينية سماه الكوثر الجاري إلى 
رياض صعيح البخاري» وهو في مجلدتين» وللعلامة شيخ الإسلام جلال الدين البلقيني بيان ما فيه من الإ بهام وهو في مجلدة. وصاحبنا 
الشيخ أبو البقاء الأحمدي أعانه الله تعالى على الإكال. وشيخنا فقيه المذهب الجلال البكري وأظنه ل يكل. وكذا صاحبنا الشيخ شمس 
الدين الدلجي كتب منه قطعة لطيفة. ولابن عبد البر الأجوبة على المسائل المستغربة من البخاري سأله عنها المهلب بن أَبِي صفرة» وكذا 


الت 5112161208 


١‏ [مقدمة الشارح] 


لأبي مد بن حزم عدة أجوبة عليه» ولابن المنير حواش على ابن بطال؛ وله أيضًا كلام على التراجم سماه المتواري» وكذا لأبي عبد الله 
بن رشيد ترجمان التراجم» وللفقيه أبي عبد الله مد بن منصور بن حمامة المغراوي السجلمابي حل أغراض البخاري المبهمة في المع 
بين الحديث والترجمة» وهى مائة ترحمة. ولشيخ الإسلام الحافظ ابن جر 

انتتقاض الاعتراض» يجيب فيه عما اعترضه عليه العينى في شرحهء طالعته لكنه لم يحب عن أكثرها. 

ولعله كان يكتب الاعتراضات و,ببيض لما ليجيب عنها فاخترمته المنية. وله أيضًا الاستنصار على الطاعن المعثار وهو صورة فتيا عما 
وقع في خطبة شرح البخاري للعلامة العينق» وله أيضا أحوال الرجال المذكورين في البخاري زيادة على ما في تهذيب الكال ومماه 
الإعلام بمن ذكر في البخاري من الأعلام. وه ها تعليق التعليق ذكر فيه تعاليق أحاديث الجامع المرفوعة وآثاره الموقوفة والمتابعات» 
ومن وصلها بأسانيده إلى الموضع المعلق» وهو كاب حافل عظيٍ في بابه لم يسبقه إليه أحد فيما أعلم. وقرض له عليه العلامة اللغوي 
المجد صاحب القاموس كا رأيته بخطه على ذسخة بخط مؤلفه» ولخصه في مقدمة الفتح لاف لايق 5 كج عرس وفيرل. 
وكذا شرح البخاري العلامة المفنن الأوحد الزيني عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد العبابي الشافعي شرحا رتبه على ترتيب عيب 
وأسلوب غى يب» فوضعه 5 قال في فياه حل وال يقلت لبق الأمن :وهام عل فال جامعه المي وي دمدامعا الأسانيدة زاقا 
على هامشه بإزاء 

كل حديث حرفا أو حروفا يعلم بها من وافق البخاري على إخراج ذلك الحديث من أصحاب الكتب اللمسة» جاعلا إثر كل كاب 
جامع منه باب لشرح غى يبه» واضعًا الكلمات الغريبة ببيئتها على هامش الكماب» موازيًا لشرحهاء ليكون أسرع في الكشف وأقرب إلى 
التناول وقرض له عليه شيخنا شيخ الإسلام البرهان بن أبي شريفء والزين عبد البر بن الشحنة» والعلامة الرضى الغزي. 

وعم شيخ الإسلام البلقيني مناسبات رتيب تراجم البخاري فقال: 

أتى في البخاري حكمة في التراجم ٠٠١٠‏ مناسبة في الكتب مثل التراجم 

وإن كاب العل يذكر بعده ... فبالوحي إيمان وعلم العوالم 

وما بعد أعلام سوى العمل الذي ... به يرد الإنسان ورد الأكارم 

روايته جاءت بخلف بصحة ٠...‏ كذا جاء في التصنيف طبق الدعاتئم 

وني الحج أبواب كذاك بعمرة ... لطيبة جاء الفضل من طيب خاتم 

وأنواعها في كل باب تميزت ... وني الرهن والإعتاق فك الملازم 

كابة عبد ثم فيها تبرع ٠...‏ كذاهبة فيها شبود التحا كم 

كاب شهادات تلى هبة جرت ... وللشهدا في الوصف أمى لحا م 

وكان حديث الإفك فيه افتراؤهم و6٠‏ فويل لأفاك 5 2 

و فيه تعديل لعااشة التي ٠و6و٠‏ يبرثبا المولى بدفع العظاكم 

كذا الصلح بين الناس يذكر بعده ٠...‏ فبالصلح إصلاح ورفع المظالم 

وصلح وشرط جائزان لشرعه ٠٠٠‏ فذكر شروط في كاب لعا 

كاب الوصايا والوقوف لشارط ... بها عمل الأعمال تم لقَائم 

معاملتا ردب وخلق "ما مضى ... وثالثها جمع غى يب لفاهم 


ءُ 5112161208 


كاب الجهاد اجهد لإعلاء كامة ... وفيه اكتساب المال إلا لظالم 
قنك هال اعرب فيا غنيمة ... كذا الفيء يأتينا بعز المغانم 
وجزيتهم بالعقد فيه كابها ... موادعة معها أنت في التراجم 

كاب لبدء الحلق بعد تمامه ... مقابله الإفسان بيد المقاسم 

وللأنبيا فيه كاب يخصهم ... تراجم فبها رتبة للأكارم 

فضائل ثتلو ثم غزو نبينا ٠...‏ وما قد جرى حت الوفاة نلحاتم 

وإن نبي الله وصى وصية ... تخص كاب الله يا طيب عازم 
كاب لتفسير تعقبه به ... وإن أولِي التفسير أهل العزاتم 

وفي ذاك إعاز لنا ودليلنا ... وإحياؤه أرواح أهل الكرائم 

كاب النكاح انظره منه تعاسل ... حياة أتت منه لطفل الم 
وأحكامه حتى الولمة تلوها ... ومن بعدها حسن العشير الملاتم 
كاب طلاق فيه أبواب فرقة ... وفي النفققات افرق ليسر وعادم 
وأطعمة حلت وأخرى فرمت ... ليجتنب الإنسان إثم امحارم 
وعق عن المولود يتاو مطاعا ... كذا الذي مع صيد بان الملائم 
وأضحية فيبا ضيافة ربنا ... ومن بعدها المشروب أت لطاعم 
وغالب أمراض بأكل وشربه ... كاب لمرضانا برفع المآثم 
فبالطب يستشفى من الدا برقية ... بفاتحة القرآن ثم اللحواتم 

لباس به التزين وانظره بعده ... كذا أدب يوق به بالكراكم 

وإن بالاستئذان حلت مصال ... به تفتح الأبواب وجه المسالم 
وبالدعوات الفتح من كل مغلق ... وتيسير أحوال لأهل المعازم 
رقاق بها بعد الدعاء تذكر ... وللقدر اذكره لأهل الدعائم 

ولا قدر إلا من الله وحده ... تبررنا بالنذر شوقًا علهاتم 

وأبمان من كتب وكفارة ها ... كذا النذر في لج بدا من ملاحم 
وأحوال إحياء تتم وبعدها ... مواريث أموات أتت للمقاسم 
فرائضهم فيها كاب يحضها ... وقد تمت الأحوال حالات سالم 
وك أت اذورا تبين حده ... محا بهم فيها أتنت حتم حاتم 


وفي غرة فاذكر ديات لأنفس ... وفيه قصاص جاءت لأهل الجرائم 


وردة مرتد قفيه استتابة ... بردته زالت عقود العواصم 
ولكنما الإ كراه رافع حكمه ... كذا حيل جاءت لفك التلازم 
وفي باطن الرؤيا لتعبير أمرها ... وفتنتها قامت فا من مقاوم 
وأحكامها خلقًا يزيد تعازعًا ... كاب القن جاء رمرًا لراقم 

ولا تقنوا جاء فيه تواتر ... وأخبار آحاد اج لعالم 

كاب اعتصام فاعتصم بن ونه لخر مرق ةنا 
وخائمة التوحيد طاب ختامها ... بمبدئها عطر ومسك نلحاتم 

خاء كاب جامع من صحاحها ... لحافظ عصر قد مضى في التقادم 


ه: 


١‏ [مقدمة الشارح] 
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أن في البخاري مدحه لصحيحه ... وحسبك الإجماع في مدح حازم 
أحم كاب بعد تنزيل ربنا ... وناهيك بالتفضيل فاجأر لراحم 

وقل رحم الرحمن عبدًا موحدًا ٠...‏ تحرى و القصد سبل العلام 
وف 37 الختار يبدي صحيحها ... بإسناد أهل الصدق من كل حازم 
وانا تواخنينا ابا مخصه .... عل أوجه تأت عايا لغاتم 


عدى لله يبد ينا جميعًا بفضله ٠٠.‏ إلى 0 المختار رأس الأكارم 

وصل على الختار ألله ربنا ... يقارنها التسليم في حال داتم 

وآل له والصحب مع تبع لهم ... يقفون آثارًا أتت بدعائم 

بتكرير ما يبدو وتضعيف عله ... وفي بدثها والكتم مسك انلحواتم 

وفك أن أت أشرع ف اقرخ حسبما قصدته» على النحو الذي في الخطبة ذكّته» مستعينًا الله ومتوكااً عليه رما جميع أموري إليه» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

7 الله الرحمن الرحيم 


١‏ - كاب يبدء الوحي 

َال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله مد بن إسماعيل بن إبراهم بن المغيرة الْبمَا 00 

(قال الإمام الحافظ أبو عبد الله حمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى) : 

(بسم الله الرحمن الجم) 

الباء متعلقة تحذوف قدّره البصريون اسمعا مقدماء والتقدير ابتدائي كائن أو مستقر. وقدره الكوفيون فعلا مقدما والتقدير أبدَاء فالجار 
وامجرور في الأول في يه رغ وفي الثانٍ نصب. 

وجوز بعضهم تقديره اما مؤخرًا 16م الله ابتدائي أي الكلام. وقدّره الزمخشري فعلاً مؤخرًا أي 5 الله أقرأ أو أتلو لأن الذي يتلوه 
مقروء وكل فاعل يبدأ في فعله يسم الله كان مضمرا ما جعل التسمية مبداً له أن المسافرإذا حل أو ارتحل فقال بسم الله كان 
العق “سم الله أحل وسم الله أرتحل» وهذا أولى من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه أو ابتدائي لزيادة الإضار فيه» وإنما 
قور دوف وتأحرا وقدم المعمول لأنه أهم وأدل على الاختصاصء وأدخل في التعظيٍ أوفق للوجود. فإن اسم الله تعالى مقدم على 
القراءة» كم كيف وقد جعل آلة لها من حيث إن الفعل لا يعتد به شرع ما لم يصدر باتع تعالى» لحديث "كل أمى ذي بال لا بيدأ فيه 
ببسم الله فهو أبتر" وأما ظهور فعل القراءة في قوله تعالى: |اقرا باسم ربك| [العلق: ١]ء‏ فلأن الأهم ثمة القراءة» ولذا قدم الفعل فيها 
على متعلقه بخلاف البسملة» فإن الأهم فيها الابتداء. قاله البيضاوي وغيره وتعقب بأن تقدير النحاة أبتدىء هو المختار» لأنه يصح في 
كل موضعء والعام تقديره أولى. ولأن تقدير فعل الابتداء هو الغرض المقصود من البسملة» إذ الغرض منها أن تقع مبتدأة موافقة 
خدايت' كل أن 

ذي بال". وكذلك في كل فعل ينبغي أن لا يقدر فيه إلا فعل الابتداء» لأن الحض جاء عليه. وأيضا فالبسملة غير مشروعة في غير 
الابتداء» فلما اختصت بالابتداء وجب ان يقدر لما فعل الابتداء. 

وأجيب بأن تقدير الزعخشري أولى وأتم شولا لاقتضائه أن التسمية واقعة على القراءة كلها مصاحبة لاء وتقدير أبدأ يقتضي مصاحبتها 


عو - 


حمه الله تعالى آمين. 


ع 51121120 


لأول القراءة دون باقيها. وقوله إن الغرض أن تقع التسمية مبدأ تقول بموجبه» فإن ذلك يقع فعلا بالبداءة لما لا بإضمار فعل الابتداء» 
ومن بدأ في الوضوء بغسل وجهه لا يحتاج في كونه بادا إلى إضار بدأت» والحديث الذي ذكره لم يقل فيه كل أعى لا يقال فيه أبداً 
وائما أريد طلب إيماعها بالفعل لا بإضمار فعلهاء وأما دلالة الحديث على طلب البداءة فامتثال ذلك بنفس البداءة لا بلفظها. واختلف 
هل الاسم فين المسمن أو غرره«واستدل الفائلون الأول نحو |فسبح ياسم ريك اْعظي | [الواقعة: 4/اء 95] و [الحاقة: 01] و إسبح 
اسم ريك الأعلّ| [الأعلى: ]١‏ فأمى بتسبيح اسم الله تعالى» والمسبح هو الباريء فاقتضى أن اسم الله تعالى هو هو لا غيره. وأجيب 
بأنه أشرب سبح معنى اذرء فكأنه قال اذكر اسم ريك. 

وتحقيق ذلك أن الذات هي المسمى والزائد عليها هو الاسمء فإذا قلت عالم فهناك أمران ذات وعلر» فالذات هو المسمى والعلم هو 
الاسم. فإذا فهم هذا فالأسماء منبا ما هو عين المسمى ومنها ما هو غيره» ومنها ما يقال فيه لا عين ولا غير فالقسم الأول مثل بعوجود 
وقديم وذات» فإن الموجود عين الذات وكذا القديم. والقسم الثاني مثل خالق ورازق وكل صفات الأفعال» فإن الفعل الذي هو 
الاسم غير الذات؛ والقسم الثالث مثل عالم وقادر وكل الصفات الذاتية» فإن الذات التي هي المسمى لا يقال في العلم الذي هو الاسم 
انه غيرها ولا عينباء 7 

هذا تحقيق ما قاله الأشعري في هذه المسألة وما نقل عنه خلاف هذا فهو خبط» كذا رأيته منسوبا للعلامة البساطى من أّة المالكية» 
ويأتي إن شاء الله تعالى في كاب التوحيد في باب السؤال ا 


١‏ 1 - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صل الله عليه وسلل- وقول الله جل ذكره إنا أوحينا 
إليك ”ا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 


بأعناء الله معاق والاشتعادة ينا ميد إذلك يعون" الله معالى» ولس راد القائل بأن الاسم عين عين المسمى أن اللفظ الذي هو الصوت 
المكيف بالحروف عين المعنى الذي وضع له اللفظ» إذ لا يقول به عاقل» وإنما مراده أنه قد يطلق اسم الشيء اد اد سينها وض 
الكثير الشائع؛ فإنك إذا قلت الله ربنا ونحو ذلك إثما تعني به الإخبار عن المعنى المدلول عليه باللفظ لا عن نفس اللفظ» وقد قال 
جماعة إن الاسم الأعظم هو اسم الجلالة الشريفة لأنه الأصل في الأسماء الحسنى لأن سائرها يضاف إليه والرحمن صفة الله تعالى) 
وعورض بوروده غير تابع لام قبله. قال الله تعالى: |الرحمن عل الْعَرشٍ استوى| [طه: ه] [الرحمن )١(‏ عل الْقَراكَ] [الرحمن: ١ع‏ 
؟] وأجيب بأنه وصف يراد به الثناء» وقيل عطف بيان. ورده السهيلي بأن اسم الجلالة الشريفة غير مفتقر لبيان لأنه أعرف المعارف 
كلهاء ولذا قالوا وما الرحمن ولم يقولوا وما اللّهء والرحيم فعيل حول من فاعل للمبالغة» والاسمان مشتقان من الرحمة ومعناهما واحد 
عند الحققينء إلا أن الرحمن مختص به تعالى فهو خاص اللفظ إذ لا يجوز أن إسمى به أحد غير الله تعالى عام المعنى من حيث إنه 
إشمل جميع الموجودات» والرحيم عام من حيث الاشتراك في التسمي به خاص من طريق المعنى» لأنه يرجع إلى اللطف والتوفيق. 

وقدّم الرحمن لاختصاصه بالباري تعاللى كاسم الله وقرن بينهما للمناسبة» ول يأت المصنف رحمه الله تعالى بخطبة تننىء عن مقاصد كابه 
هذا مبتدأة بالمد والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله -صل اللَّهُ عليه وسَلّر- كا فعل غيره اقتداء بالكّاب العزيز» وعملا بحديث 
"كل أمس ذي بال لا يبدأ فيه بامد لله فهو أقطع" المروي في سنن ابن ماجة وغيرها لأنه صدّر كابه بترحمة بدء الوحيء وبالحديث 
0 
حسن عمل فيه من قصديء وإنما لكل امرىء ما نوى. فاكتفى بالتلويج عن التصريح. در يلين اه ون كرا 
لأن في سنده قرة بن عبد الرحيم» وان سلدنا الاحتجاج به فلا بتمين النطق والكثابة مما فيحمل على أنه فعل فعل ذلك نطقًا عند تأليفه 
اكتفاء بكثابة البسملة» وأيضًا فإنه ابتداً يسم الله ثم رتب عليه من أسعاء الصفات الرحمن الرحيم» ولا يعني باحمد إلا هذا لأنه الوصف 


لا 511216120 


باجميل على جهة التفضيل» وفي جامع اللخطيب مرفوعا "كل أمى لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع" وفي رواية أحمد لا 
يفتتح بذك الله فهو أبتر أو أقطع ولا ينافيه حديث مد اللّه لأن معناه الافتتاح بما يدل على المقصود من حمد الله تعالى والثناء عليه» لا 
أن لفظ الجد متعين لأن القدر الذي يمع ذلك هو ذَك الله تعالى» وقد حصل بالبسملة لا سيا وأول شيء نزل من القرآن اقرأ باسم 
رَبك فظريق الي به الافتتاح بالبسملة والاقتصار علبهاء ويعضده أن كتبه عليه الصلاة والسلام إلى الملوك مفتتحة بها دون حمدلة 
وغيرهاء وحينئذ فكأن المؤلف أجرى مؤلفه هذا مجرى الرسالة إلى أهل العلل لينتفعوا به. 

وتعمقب بأن الحديث صعييح حصحه ابن حبان وأبو عوانة» وقد تابع سعيد بن عبد العزيز قرة أخرجه النسائي» ولئن سامنا أن الحديث ليس 
على شرطه فلا يلزم منه ترك العمل به مع منالفة سائر المصنفين وافتتاح الاب العزيز» وبأن لفظ الذكر غير لفظ المد» وليس الآني 
بلفظ الذكر آنا بلافظ المد» والغرض التبرك باللفظ المفتتتح به كلام الله تعالى انتهى. 

وال ون امل على أن البخاري تلفظ بذلك» إذ ليبن في المحديث ما يدل عل أنه .لا يكوق | إلا بالكابة» وثرت” بتت البسملة لأبي ذر والأصملي. 


ناه 


١‏ - باب كيف كان بده الوحي إلى رسول الله صل الله عليه وسار - وقول الله جل ذَكره إإنا 216 عن 
من بعدو| 

(كيق كن بده الوح إلى وستول الله -صل الله عليه وسار -) كذا لأبي ذر والأصيلٍ بإسقاط لفظ (باب) ولأبي الوقت وابن عساكر 
والباقي باب كيف اغل» وهو بالرفع غ يندا تخد وف» أي هذا باب كيف» ويجوز فيه التنوين والقطع عما بعده وتركه للاضافة إلى 
املد التالية. لا يقال إنما يضاف إلى 

امل أحد أشياء مخصوصة» وهي 3 2 مغني ابن هشام عُانية أمعاء: الزمان» وحيث» وأنة بمعنى علامة» وذوء ولدن» وريث» وقول» 
وقائل» واستدل للأخيرين بقوله: 

قول يا للرجال ينبض منا ... مسرعين الكهول والشبانا 

واجبت قائل كيف انت بصالح ٠6‏ حي مللت وملني عوادي 

ولنضو "النانية قينا منباء لأن هذا الذي ذكره النحاة يا قاله الشيخ بدر الدين الدماميني في مصابيح الجامع إما هو في اجملة التي لا يراد 
بها لفظهاء وأما ما أريد به لفظه من امل فهو في حك المفرد» فتضيف إليه ما شت مما يقبل بلا حصر. ألا ترى أنك تقول محل قام 
أبوه من قولك زيد قام أبوه رفع» ومعنى لا إله إلا الله إثبات الألوهية لله ونفها عما سواه إلى غير ذلك؛ وهنا أريد لفظ اجخملة قال» ولا 
يخفى سقوط قول الزركشي لأ قالة كيت الا ضاف إلا لان نقول الإضافة إلى اجملته كلا إضافة. وقال في الشرح: لا ينبغي أن 
يعد هذان البيتان من قبيل ما هو بصدده لأن اجملة التي أضيف إليها كل من قول وقائل مراد بها لفظهاء فههي في حك المفرد وليس 
الكلام فيه» وتعقبه الشيخ تقي الدين الشمني فقال لا نسل أن الكلام ليس فيه بل الكلام فيما هو أعم منه اه. 

فليتأمل وقد استبان لك أن عد ابن هشام في مغنيه قولاً وقائلاً من الألفاظ الخصوصة التي لا تضاف إلى ابخملة غير ظاهر. وكيف في 
قول البخاري باب كيف كان بإضافة باب خبر لكان إن كانت ناقصة» وحال من فاعلها إن كانت تامة» ولا بد قبلها من مضاف 
محذوف والتقدير باب جواب كيف كان بدء الوحي» وإنما احتيج إلى هذا المضاف لأن المذكور في هذا الباب هو جواب كيف 
كان بدء الوح لا السؤال بكيف عن بدء الوجي» ثم إن اجخملة من كان ومعموها في محل جر بالإضافة. ولا تخرج كيف بذلك عن 
العحوية لان المراد من كون الاستفهام له 0 يكون في صدر اجملة التي هو فيهاء وكيف على هذا الإعراب كذلك. 7 
بفتح الموحدة وسكون المهملة آخره همزة من بدأت الشيء بدأ ابتدأت به. قال القاضي عياض روي بالهمز مع سكون الدال من 
الأعناء ود بكار هينه مع ضم الدال وتشديد الواو من الظهورء : رت الاهرة الحافظ ابن جر نعم قال روي في بعض الروايات 
كيف كان ابتداء الوجي» فهذا يرح الأولى وهو الذي ممعناه من أفواه المشايذ» والوحي الإعلام في خفاء. وف اصطلاح الشرع إعلام 
الله تعالى أنبياءه الثيء» إما باب أو برسالة ملك أو منام أو إلهام. وقد يجيء بمعنى الأمى نحو: اواذ حت ِل الحواريين أن آمنوا 
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بي وَيرَسُولي| [المائدة: ]2 وبمعتى التسخير نحو وأو رَبْكَ ِل النّمْل| [النحل: 8:] أي سفرها لهذا الفعل» وهو اتخاذها من 
الجبال بيونًا إلى آخره. وقد يعبر عن ذلك بالإلهام» لكن المراد به هدايتها لذلك» وإلا فالإلهام حقيقة إنما يكون لعاقل» والإشارة نحو 
فوس لهم أن سبَحوا بكر وعَشِيًا| [مريم: ]١١‏ وقد يطلق على الموحى كالقران والسنّة 

من إطلاق المصدر على المفعول. قال تعالى: إإِنْ هو إِلّا وح يوحى| [النجم: 4]. والتصلية جملة خبرية يراد بها الإنشاء كأنه قال 
اللهم صل . 

(وقول الله جل ذكره) ولأبوي ذر والوقت والأصيل. وقول الله ع وجل» ولابن عساى وقول الله سبحانه» وقول مجرور عطفًا على 
محل اجملة التي أضيف إليها الباب» أي باب كيف كان ابتداء الوحي. ومع قول أله قبل وانما يقدروا اف كلفت قرله اولان 
ول اذ ١‏ كيب ٠‏ 0 ا ظ 
وأجيب بأنه يصح على تقدير مضاف محذوف أي كيف نزول قول الله» أو كيف فهم معنى قول الله أو أن يراد بكلام الله المنزل 
المتلو لا مدلوله» وهو الصفة القائمة بذات الباري تعالى ويجوز رفعه مبتدأ محذوف اللحبر» أي وقول الله تعالى كذا مما يتعلق بهذا الباب 
وكريكل ده لسرن او ده 

(إنا أوحينا إليك) وحي إرسال فققط (كا أوحينا) أي كوحينا (إلى نوح والنبيين من بعده) زاد أبو ذر الآية. قاله العيني فليتأمل 
و نات لأهل الاب عن اقتراحهم أن ينزل لمم مانا من السماء» واحتجاج عليهم بأن أمره في اوي 0 
صيغة 0 تعظيمًا للموحي والموحى إليه. قيل خص ع نالك أنه أو مشرع» وعورضن بأ اول مشرع آدم لأنه ني أرشل إلى 
بذيه ' وشرع لهم حالم ثم شيث وكان ئّ 2007 وبعده إدرس. وقيل إغا 

عض نالك أنه أول رسول آذاه قومه» فكانوا يحصبونه باجارة حتى يمع على الأرض كا وقع مثله لنبينا عليهما الصلاة والسلام. 
وقيل لأنه أول أو العزم» وعطف عليه النبيين من بعده» وخص منهم إبراهيم إلى داود تشريمًا هم وتعظيما لشأنهم» وترك ذكر موبى 
عليه السلام ليبرزه مع ذكرهم بقوله: إوكر اللُّ مومى تَكُليمًا| [النساء: 154] على نمط أعم من الأول وما كان هذا الاب بمع 
وي الس صدره بياب الوحيء لأنه ينبوع الشريعة. وكان الوح لبيان الأحكام الشرعية صدره بحديث الأعمال بالنيات لمناسبته 
للآية السابقة لأنه أوحى إلى الكل الأع بالنية» كا قال تعالى: [وْمّا موا إِلّا ليعبدوا الله مخلصينَ له الدَينَ| [البينة: ه] والإخلااص 
النية» فقال كا أخبرنا به وبما سبق من أوله إلى آخحر الصحيح الشيخ المسند رحلة الآفاق أبو العباس أحمد بن عبد القادر بن طريف 
بفتح الطاء المهملة الحنفي المتوفى سنة ثلاث وعانين وثمائماثة وقد جآوز التسعين» بقراءتي عليه بميع هذا الجامع في خمسة مجالس وبعض 
مجاس متوالية مع ا لمفوتين أظنه نحو العشر آخخر يوم الأحد ثامن عشر من شوال سنة اثنتين وثمانين وثمانمائة. 

قال أخبرنا أبو الحسن علي بن مد الدمشقي قراءة بميعه وأنا في الخامسة» والعلامة المقري أبو إححق إبراهيم بن أحمد البعلي بالموحدة 
المفتوحة والعين المهملة الساكنة التنوخبي يفتح الفوقية وضم التون المفيقة وبائماء المعجمة» والحافظان زين الدين عبد الرحه المت 
العرافي ونور الدين عل 50 بكر بن سليمان الحيثمي من باب وك الله قري يما إل آخخر الصحيح» واجازة لسائره. قال الأولان 
أخبرنا أبو العباس أحمد بن طالب بن أبي النعم بن الشحنة الديرمقرني المتوفى خامس عشر من صفر سنة ثلاثين وسبعمائة سماعاء قال 
الثانى بميعه وقال الأول للثلاثيات 

ند ودر اكه الا كاه إل 2 الممود ها زة ابا رد توؤاد الج خرف ايف الرقرام تو قف عدن رين سد بن 
المنجأ التنوخية» وزاد الثاني فال وأخبرنا أبو نصر مد بن يمد الشيرازي الفارسي إجازة عن جده أبي نصر عن الحافظ أبي 0 3 
عا كف فاك كرا اد عبد اله يمد بن الفضل الساعدي الفراوي بغم الفاء» قال أخبرنا أبو سبل مد الحفصي عن أي اليثم بفتح 

لحاء وإسكان المثناة التحتية وقتح المثلثة مد بن مكي بفتح الميم وتشديد الكاف ابن ممد بن زراع بضم الزاي وتخفيف الراء ام 
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١؟‏ 1 - كاب بدء الوح 


بكاف مضمومة وشين معجمة ساكنة وفتح الحاء وكسرها وقد تمال الألف وقد يقال الكشمههني بالياء يذل الألق قرية نمرؤ» ؤقال 
الرابع أخبرنا المظفر بالظاء المعجمة والفاء العسقلاني» قال أخبرنا أبو عبد لله الصقلي بفتح المهملة وكسر القّاف وتشديد اللام» قال 
وكذا وزيرة وابن أبي النعم أخبرنا أبو عبد الله الصقلي بفتح المهملة وكسر القاف وتشديد اللام» قال وكذا وزيرة وابن أب النعم أخبرنا 
أبو عبد الله الحسين بن المبارك الزبيدي بفتح الزاي وكسر الموحدة المتوفى سنة إحدى وثلاثين وسقّائة ح. 

اها الحافظ نجم الدين عمر ابن الحافظ تقي الدين المكي» قال حدثنا المسند الرحلة نجم الدين عبد الرحمن بن سراج الدين عمر القبابي 
بكسر القاف والموحدتين الخففتين بيابما ألف المقدسي» أخيرنا الغلامة قي الذين أبو.عتف الله يمد ابن قاضي شببة والإمام عماد 
ليق أرهة امعيدنكرنى وسلماة الشيرجي بسماع الأول جميع الصحيح على أم مد وزيرة وبسماع الثاني من الإمام الحافظ 
شرف الدين أبي الحسن مد بن علي اليوتيني إسماعهما من أب عبد الله الحسين الزبيدى "قال أخبرنا أبى الوقك عيك الأول بن عيضى 
بن شعيب السجزي بكسر السين المهملة وسكون اليم وكسر الزاي الحروي الصوفي ولد في القعدة سنة ثمان ومسين وأربعمائة وتوفي 
ا لامك سافن القتل8 نرقه عاكلة ومين وتعيبياتة) #النط فا ابو امسق عبد الرحمن الداودي البوشنجي بغم الموحدة وسكون 
الواو وفتح الشين المعجمة وسكون النون وبالجيم نسبة إلى بلدة بقرب هراة خراسان المتوفى سنة سبع وستين وأربعماثة سماعاء قال أخبرنا 
رد مناه اوهو فح المدرد رق الم 

المضمومة وإسكان الواو وقتح المثناة التحتية السرخسي بغ بفتح السين المهملة والراء وسكون الحاء المعجمة أو بسكون الراء وفتح المعجمة 
المتوفى سنة إحدى وثانين وثلثمائة؛ وقال الثالث أخبرنا أبو علي أو أبو مد عبد الرحيم الأنصاري المعروف بابن شاهد الجيش بالجيم 
والمثناة التحتية والثين المعجمة المتوفى سنة ستين وسبعماثئة» قال أخبرنا المعين أبو العباس الدمشقى وأبو الطاهر إسماعيل بن عبد القوي 
بن عزون بفتح العين المهملة وضم الزاي المشددة وبالواو والنون المصري الشافعي وأبو عمرو عثمان بن رشيق بفتح الراء وكسر المعجمة 
المالكي سعاعًا واجازة لما فات» قالوا أخبرنا أبو عبد الله مد الأرتاحي بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح المثناة الفوقية وبالحاء المهملته 
قال أخبرنا أبو الحسن علي الموصلي» قال أخبرتنا أم الكرام كريمة بنت أحمد المروزية» قالت أخبرنا الكشمييني ح. 

وقال أبو الحسن الدمشقي أخبرنا سليمان بن حمزة بن أبِي عمر بضم العين عن مد بن عبد المادي المقدسي عن الحافظ أبِي موسى مد 
بن أبي بكر المديني» قال أخبرنا أبي» قال أخبرنا الحسن بن أحمد» قال أخبرنا أبو العباس جعفر بن حمد المستغفري» قال أخبرنا أبو على 
إسماعيل بن مد الكشاني وهو آخر من حدّث عن الفربري بالبخاري ح. ا 
حون قاضي القضاة إمام الحرم الشريف المي 3 المعاللي مد ابن الإمام رضي الدين حمد الطبري المي اموق اح ليلة الا رماء 
ثامن عشر صفر سنة أربع وتسعين وقائمائة بمكة بسماعي عليه للثلاثيات وإجازة لسائره بمكة المشرفة في يوم الاثنين ثالث عشر ذي 
القعدة الحرام سنة إحدى وتسعين ومانمائة» قال أخبرنا أبو الحسن على بن سلامة السلمي سماعا لبعضه وإجازة لسائره» قال أخبرنا الإمام 
أبو تمد عبد الله بن أسعد اليافعي سماعًا عليه» قال أخبرنا الإمام رضي الدين الطبريء قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي حرمي 
بالحاء المهملة والراء المفتوحتين فتوح بن بدين بلفظ جمع ابن الكاتب المي سماعا بميعه خلا فوثًا شملته الإجازة» قال أخبرنا أبو الحسن 
عل بن حميد بطم الحاء ابن عمار بتشديد المي الأطراباسي بفتح الحمزة وإسكان المهملة وبالراء وضم الموحدة واللام وبالسين المهمات 
قال أخبرنا به أبو مكتوم بفتح المبم وبالمثناة الفوقية المضمومة عيسى بن أَبِي ذر بالذال المعجمة وتشديد الراء» قال أخبرنا والدي أبو 
وف الله بن مد الحروي بفتح الماء والراء المتوفى سنة أربع وثلاثين وأربعمائة» قال أخيرنا أبو إححق إبراهيم البلخي بفتتح الموحدة 
وسكون اللام وباللحاء المعجمة المستملي المتوفى سنة ست وسبعين وثلثمائة والكشميهني والسرخسي ح. 

وأخبرنا الأئمة الثلاثة الحافظان أبو عمرو نفر الدين بن أبي عبد الله مد وشمس الدين مد بن زين الدين أبي مد المصريان والمحدث 
لحافظ نجم الدين عمر بن الحددث الكبير تتي الدين مد الماثمي المي المتوفى في رمضان سنة مس وعانين وثماغائة عن ثلاث وسبعين 
سئة الشافعيون قراءة وسماعًا علهم للكثير منه وإجازة لسائره» قالوا أخبرنا شيخ الإسلام إمام الحفاظ أحمد بن أبي الحسن العسقلاني 
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الشافعي» قال أخبرنا أبو علي مد بن أحمد المهدوي إِذنًا مشافهة عن يحبى بن مد الحمداني» قال أخبرنا أبو تمد عبد الله الديياجي بالجيم 
دنا قال أخيرها عبد الله بن ممد الباهلي بالموحدة» قال حدثنا الحافظ أبو علي الجياني بفتح الجيم وتشديد المثناة التحتية وبالنون» قال 
أخبرنا أبو شاكر عبد الواحد بن موهب عن ال حافظ أبي مد عبد الله بن إبراهيم بن مد بن عبد الله بن جعفر الأصيلي نسبة إلى أصيل 
من بلاد العدوة سكنها ونشأ بها وتوفي يوم اللميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الجة سنة اثنتين وتسعين وثلشمائة وحاتم بن حمد 
الطراباسبي عن الإمام أبي الحسن علي بن مد القابسبي بالقاف والموحدة والمهملة خ. 
وبسند أبي الحسن على بن مد الدمشقى إلى الحافظ أب مومى المديتي» قال أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد الحداد» قال أخبرنا الحافظ 
أبو نعي قال الثلاثة أخبرنا أبو زيد محمد المروزي ح. ْ 
وقال القاببي أخبرنا أبو أحمد مد 
علداح عار عم 
وقال أبو الحسن الدمشقي وأَيضًا أخبرنا عمد بن يوسف بن المهتار عن الحافظ أبي عمرو عثمان بن الصلاح الشبرزوري» قال أخبرنا 
منصور بن عبد الداتم بن عبد الله بن محمد بن الفضل الفراوي» قال أخبرنا مد بن إسعاعيل الفارسي» قال اخبرنا سعيد بن أحمد بن 
مد الصيرفي العيار بالعين المهملة وتشديد المثناة التحتية» قال أخبرنا أبو علي حمد بن عمر بن شبويه ح. 
وقال الجياني أخبرنا أبو عمر أحمد بن همد المذاء مماعا وأبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الحافظ إجازة» قالا أخبرنا أبو مد 
الجهني» قال أخبرنا الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن بفتح السين المهملة والكافء قال هو والمستملي والكشمميني 
والسرخببي وأبو زيد المروزي والجرجاني والكشاني وابن شبويه أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري بكسر الفاء 
وفتتحها وفتح الراء واسكان الموحدة أسبة إلى قرية من قرى بخارى المتوفى سنة عشرين وثلثمائة وكان سماعه من البخاري صحيحه هذا 
عرتين هرة بفربر سنة تمان وأربعين ومائتين ومرة بيخارى سنة اثنتين وخمسين وماثتين ح. 
وقال الجياني أيضًا أخبرنا الح بن حمد» قال أخبرنا أبو الفضل بن أَبي عمران المروي سماعا لبعضه وإجازة لباقيه» قال أخبرنا أبو صالح 
خلف بن مد بن إسماعيل» قال أخبرنا إبراهيم بن معقل النسفي المتوفى سنة أربع وتسعين ومائتين وفاته أوراق رواها عن المؤلف إجازة 
5 نا الحافظان الفخر والشمس المصريان والحافظ الحدث الكبير النجم المي عن إمام الصنعة أبي الفضل أحمد بن علي بق أخد 
العسقلاني الشافعي» قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر بن عبد احميد في تكابه عن ابن أَبي الربيع بن أبي طاهر بن قدامة عن الحسن ابن السيد 
العلوي عن أبي الفضل , بن طاهر الحافظ عن أبي بكر أحمد بن علي بن خلف عن الحم أبي عبد الله تمد بن عبد الله الحافظ عن أحمد 
بن حمد بن رميح النسوي عن حماد بن شاك قال هو والنسفي وابن مطر الفربري أخبرنا الإمام العلامة أستاذ الحفاظ أمير المؤمنين في 
الحديث وشيخ مشايخ الأئمة في الرواية والتحديث أبو عبد الله يمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه بفتح الموحدة وسكون 
الراء وكسر الدال المهملتين وسكون الزاي المعجمة وقتح الموحدة بعدها هاء ومعناه الزراع بالفارسية الجعفي بضم اليم وإسكان العين 
المهملة وبالفاء البخاري المتوفى وله من العمر اثنتان وستون سنة إلا ثلائة عشر يومًا في الليله المسفرة عن يوم السبت مستبل شوال سنة 
0 وماخين رحمه الله تعالى قال: 

ءا ادي عبد الله بن لير قَالَ: حدثنا سيان قَالَ: حدئنا يحبى بن سيد د الأتصاري َالَ: أَخبرني عمد بن ماهم الي ل 
سيم معت عر بن الطاب -رضي الله عنه- ل امير قَالَ: سمعت رسول الله صل الله عليه وسار 
يقُول: داعا الأعمال 
بالثيات» ونا لكل امرِي ما توى» قن كانت مجرته إل دنا يصييباء وال امرأة يتكحهاء مه فهجرته إل ما ها 
أطرافه في: غ+ه» 89845559" ٠١لاء١ءةء‏ 235539 6و ]| 
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(حدثما الجيدي) بضم المهملة وفتح المبم نسبة إلى جده الأعلى حميد» أو إلى الميدات قبيلة» أو ميد بطن من أسد بن عبد العزى وهو 
من أصحاب إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه أخذ عنه ورحل معه إلى مصرء فلما مات الشافعي رجع إلى مك2 وهو أفقه قرشي مكي 
أخذ عنه البخاري» وقيل ولذا قدمه المتوفى سنة تسع عشرة ومائتين وليس هو أبا عبد الله مد بن أبي نصر فتوح الميدي صاحب ابجمع 
بين الصحيحين ولغير أبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عسار حدثنا الميدي (عبد الله بن الزبير) ا في الفرع كأصله» (قال: حدثنا 
سفيان) بن عيينة المي التابعي الخليل اند مشايخ الشافغي والمشارك لإمام دار الحجرة مالك في أكثر شيوخه المتوفى سنة كان وتسعين 
ومائة ولأبي ذر عن اموي عن سفيان» (قال: حدثما يحبى بن سعيد) هو ابن قيس (الأنصاري) المدني التابعي المشبور قاضى المدينة 
المتوفى سنة ثلاث وأربعين ومائة ولأبي ذر عن يحبى بدل قوله حدّثما يحبى (قال أخبرني) بالإفراد وهو لما قرأه بنفسه على الشبيخ وحده 
(ممد بن إبراهي ) بن الحرث (التيمي) نسبة إلى تهم قريش المتوفى سنة عشرين ومائة» (أنه سمع علقمة) أبا واقد بالقاف (ابن وقاص) 
بتشديد القاف (الليثي) بالمثلثة نسبة إلى ليث بن بكروذ» وذكره ابن منده في الصحابة وغيره في التابعين المتوفى بالمدينة أيام عبد الملك بن 
مروان» (يقول سمعت عمر بن اللخطاب) بن نفيل بضم النون وفتح الفاء المتوفى سنة ثلاث وعشرين (رضي الله تعالى عنه) أي 
سمحت كلامه حال كونه (على المنبر) النبوي المدني» فأل فيه للعهد وهو بكسر المي من النبرة» وهي الارتفاع أي سمعته حال كونه 
(قال) ولأبي الوقت والأصيلي وابن عساك يقول (ممعت رسول الله -صَقٌ الله عليه وَسَل-) أي سمعت كلامه حال كونه (يقول) 
فيقول في موضع نصب حالاً من رسول الله -صَقٌّ الله عليه وسَل-ء لأن سمعت لا يتعدى إلى مفعولين» فهي حال مبنية للعحذوف 
المقدر بكلام لأن الذات لا تسمع. وقال الأخفش: إذا علقت سمعت بغير مسموع كسمعت زيدا يقول فهي متعدية لمفعولين الثاني 
منبما جملة» يقول واختاره الفارسي وعورض بأن سمعت لو كان يتعدى إلى مفعولين لكان إما من باب أعطيت أو ظننت» ولا جائز 
أن يكون من .باب أعطيت لأن الى «مقغوليه لآ يكون بغملة لآ غثيرا به عن الأول وسعت خلاق_ذلك. .ولا اق أن يكون من 
باب ظننت لصحة قولك سمعت كلام زيد فتعديه إلى واحد ولا ثالث للبابين» وقد بطلا فتعين القول الأول. 

وأجيب بأن أفعال التصيير ليست من البابين وقد ألحقت ببما. وأيضا من أثبت ما ليس من البابين مثبت لما لا مانع منه» فقد ألحق 
بعضهم بما ينصب مفعولين ضرب مع المثل نحو: إصَرَبَ الله مَثَلا عبدًا ملُوكا| [النحل: 000]» وألحق بعضهم رأي الحلمية نحو قوله 
تعالى: إن أراني أغصر حمرا| إيوسف: >"] وأتى بيقول المضارع في رواية من ذكرها بعد سمع الماضي. إما حكاية حال 

وقت السماع أو لإحضار ذلك في ذهن العامية قينا رنا عدا له» والا فالأصل أن يقال: قال كم في الرواية الأخرى ليطابق سمعت. 
(إنما الأعمال) البدنية أقوالما وأفعالما فرضها ونفلها قليلها وكثيرها الصادرة من المكلفين المؤمنين صحيحة أو مجزئة (بالنيات) قيل: وقدره 
اللدقية ها :الأعنال املد الأول أرق لكت الصحة ايت نوما لحقيقة من الكال؛ فامل عليها أولى لأن ما كان ألزم للثيء كان 
أقرب خطورا بالبال عند إطلاق اللفظء وهذا يوهم أنهم لا يشترطون النية في العبادات» وليس كذلك فإن اللحلاف ليس إلا في 
الوسائل» أما المقاصدء فلا اختلاف في اشتراط النية فبها. ومن ثم لم يشترطوها في الوضوء لأنه مقصود لغيره لا إذاته» فكيفما حصل 
حصل المقصود وصار كستر العورة وباقي شروط الصلاة التي لا تفتقر إلى نية» وإنما احتيج في الحديث إلى التقدير لأنه لا بد لجار من 
متعاق محذوف هنا هو احبر في الحقيقة على الأحم؛ فينبغي أن يجعل المقدر أولاً في ضن احبر فيستغنى عن إضمار شيء في الأول اثلا 
يصير في الكلام حذفان» حذف البتداً أولاً وحذف احبر ثانياء وتقديره: إنما صحة الأعمال كائئة بالنيات» لكن قال البرماوي يعارضه 
أن اللحبر يصير كونًا خاصاء وإذا قدّرنا إنما صحة الأعمال كائنة كان كونًا مطلقًا وحذف الكون المطلق أكثر من الكون اللخاص» 
بل يمتنع إذا لم يدل عليه دليل وحذف المضاف كثير أيضًاء فارتكاب حذفين بكثرة وقياس أولى من حذف واحد بقلة وشذوذ وهو 
الوجه المرضي» ويشهد لذلك ما قرره في حذف خبر المبتداً بعد لولا في الكون العام والخاص. ومنبم من جعل المقدر القبول أي إثما 
قبول الأعمال» لكن تردد في أن القبول ينفك عن الصحة أم لاء فعلى الأول هو كتقدير الكال وعلى الثاني كتقدير الصحة» ومنهم 
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من قال: لا حاجة إلى إضمار محذوف من الصحة أو الكال أو نحوهماء إذ الإضمار خلاف الأصلء وائما المراد حقيقة العمل الشرعي 
فلا يحتاج حيئذ إلى إضمار. 

والنيات بتشديد الياء جمع نية من نوى ينوي من باب ضرب يضرب وهي لغة القصد» وقيل: هي من النوى بمعنى البعد» فكأن الناوي 
للشيء يطلب بقصده وعزمه بما لم يصل إليه بجوارحه وحركاته الظاهرة لبعده عنه» لخعلت النية وسيلة إلى بلوغه. وشرعا قصد الشيء 
مقترنًا بفعله» فإن تراخى عنه كان عزماء أو يقال: قصد الفعل ابتغاء وجه الله وامتثالاً لأمرهء وهي هنا ممولة على معناها اللغوي 
ليطابق ما بعده من التقسيم» والتقييد بالمكلفين المؤمنين يخرج أعمال الكفار لأن المراد بالأعمال أعمال العبادة وهي لا تصح من الكافر 
وان كان مخاطبًا بها معاقبا على تركهاء وجمعت النية في هذه الرواية باعتبار تبوعها لأن 

المصدر لا مع إلا باعتبار تتوعه أو باعتبار مقاصد الناوي» كقصده تعالى» أو تحصيل موعوده أو اتقاء وعيده. وليس المراد ننفي ذات 
العمل 'لثنة حاصل بغير نية» وإنما المراد نفي صحته أو كاله على اختلاف التقديرين. وفي معظم الروايات النية بالإفراد على الأصل 
لاتحاد محلها وهو القلب» 5 أن مرجعها واحد وهو الإخلاص للواحد الذي لا شريك له فناسب إفرادها بخلاف الأعمال فإنها 
متعلقة بالظواهر وهيٍ متعددة فناسب جمعها. وفي صحيح ابن 

حبان الأعمال بالنيات بحذف إنماء وجمع الأعمال والنيات. وني كاب الإيمان من البخاري من رواية مالك عن يحبى الأعمال بالنية» 
وفيه أيضًا في التكاح العمل بالنية بالإفراد فيهما. والتركيب في كلها يفيد الحصر باتفاق الحمقينء لأن الأعمال جمع محلى بالألف واللام 
مفيد للاستغراق وهو مستلزم للحصر لأنه من حصر المبتداً في الحبر» ويعبر عنه البيانيون بقصر الموصوف على الصفة» وربما قيل قصر 
المسند إليه على المسند» والمعنى كل عمل بنية فلا عمل إلا بنية. واختلف في إنما هل تفيد الحصر أم لاء فقال الشيخ أبو إسعق الشيرازي 
والغزالي والكيا الحراسبي والإمام نفر الدين: تفيد الحصر المشتمل على نفي الحم عن غير المذكورء نحو: إِنما قائم زيد أي لا عمروه أو نفي 
غير الحم عن المذكور نحو إنما زيد قائم أي لا قاعد. وهل تفيده بالمنطوق أو بالمفهوم» قال البرماوي في شرح ألفيته: الصحيح أنه 
بالمنطوق» لأنه لو قال ما له علي إلا دينار كان إقرارا بالدينارء ولو كان مفهوما لم يكن مقرا لعدم اعتبار المفهوم بالأقارير اه. 

وممن صرح بأنه منطوق أبو الحسين بن القطان والشيخ أبو إسحق الشيرازي والغزالي» بل نقله البلقيي عن جميع أهل الأصول من 
المذاهب الأربعة إلا اليسير كالآمديء قال في اللامع: وقيل الحصر من عموم المبتداً باللام وخصوص خبره على حد صديقي زيد 
لعموم المضاف إلى المفرد وخصوص خبره» ففي الرواية الأخرى ا سبق بدون إنماء فالتقدير كل الأعمال بالنيات إذ لو كان عمل بلا 
نية لم تصدق هذه الكلية» وأصل إمما أن التوكيدية دخلت عليها ما الكافقه وهي حرف زائْد خلافا لمن زعم أنها ما النافية» ولا يرد على 
وغرى انض عو فوم رمن :جه فاه أوندر تخيق ل رقم الها راف العم قاية ال والطرورة لي الو تيه اجاج فلا يتخ 
إلا للناوي» لأن نفس الحج وقع) ولو كان لغير المنوي له. والفرق بينه وبين نية القضاء أو النذرؤ فى رمضان حيث لا يصح أصلاً لأن 
التعيين ليس بشرط في الحج فيحرم مطلفًا ثم يصرفه إلى ما شاء» ولذا لو أحرم بنفله وعليه فرضه نر للفرض لشدة اللزوم» فإذا ل 
يقبل ما أحرم به انصرف إلى القابل. 

نعم لو أحرم بالحج قبل وقته انعقد عمرة على الراا لانصرافه إلى ما يقبل» وهذا بخلاف ما لو أحرم بالصلاة قبل وقتبا عالما لا تتحقدء 
وأما إزالة النجاسة حيث لا تفتقر إلى نية فلأنها من قبيل التروك» نعم تفتقر لحصول الثواب كارك الزنا إنما يثاب بقصد أنه تركه 
امتثالة للشرع» وكذلك نحو القراءة والأذان والذكر لا يحتاج إلى نية لصراحتها إلا لغرض الإثابة. وخروج هذا ونحوه عن اعتبار النية 
فيها إما بديل آخرء فهو من باب تخصيص العموم أو لاستحالة دخولماء كالنية ومعرفة الله تعالى» فإن النية فيهما محال. أما النية فلأمها 
لو توقفت على نية أخرى توقفت الأخرى على أخرى» ولزم التسلسل أو الدور وهما محالان. وأما معرفة الله تعالى فلأمها لو توقفت على 
النية مع أن النية قصد المنوي بالقلب» لزم أن يكون عارقا باللّه تعالي قبل معرفته وهو محال» والأعمال جمع عمل وهو حركة البدن بكله 
أوتعضه» ورا أطلق عل حركة دري ة ضمل هذا يقال العمل احدات أ قرول كان أو فملد باللاريفة أو بلقل :لكة الأسبق إلى 


هه 51121120 


الفهم الاختصاص بفعل الجارحة لا نحو النية» 

قاله ابن دقيق العيد» قال: ورأيت بعض المتأخرين من أهل اتغلاف خصه با لا يكون قولا» قال: وفيه نظر ولو خصص بذلك لفظ 
الفعل لكان أقرب من حيث استعماها متقابلين» فيقال: الأقوال والأفعال ولا تردد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيضا اه. 
وتعقبه صاحب جمع العدة بأنه: إن أراد بقوله ولا 

تردد عندي أن الحديث يتناول الأقوال أيضًا باعتبار افتقارها إلى النية بناء على أن المراد نما صعة الأعمال» فمنوع بل الأذان والقراءة 
ونحوهما لتأدى بلا نية. وإن أراد باعتبار أنه يكاب على ما ينوي منها ويكون كلامًا فسلم ولكنه مخالف لما ررحه من تقدير الصحة. 
فإن قلت: لم عدل عن لفظ الأفعال إلى الأعمال؟ أجاب الحوبي بأن الفعل هو الذي كن اه را ولم يتكزر» قال تعالى: أ 
ركف شل رك يعات في [الفيل: ]١‏ وتين لكر كيف فعلنا بهم حيث كان إهلاكهم في زمان يسيره ولم يتكرر لاف 
العمل» فإنه الذي يوجد من الفاعل في زمان مديد بالاسقرار والتكرار. قال الله تعالى: | الذِينَ انوا وَعَملوا الصاحات| [البقرة: ه"] 
طلب منهم العمل الذي يدوم ويستمر وبتجدد كل مرة ويتكرر لا نفس الفعل. قال تعالى: يعمل الَاملون [الصافات: ]1١‏ وم 
يقل يفعل الفاعلون» فالعمل أخص. ومن ثم قال الأعمال ولم يقل الأفعال» لأن ما يندر من الإنسان لا يكون بنية لا أن كل عمل 
تصحبه نية. وأما العمل فهو ما يدوم عليه الإنسان ويتكرر منه فتعتبر النية اه. فليتأمل. 

والباء في بالنيات تحتمل المصاحبة والسببية» أي الأعمال ثابت ثوابها بسبب النيات» ويظهر أثر ذلك في أن النية شرط أو ركن» 
والأشبه عند الغزالي أنها شرط لأن النية في الصلاة مثلاً نتعاق بها فتكون خارجة عنهاء والاّ لكانت متعلقة بنفسها وافتقرت إلى نية 
او والأظهر عند الأكريت ع من الأركان» والسببية صادقة - الشرطية وهو واضم لتوقف المشروط على الشرط» ومع الركنية 
لأن بترك جزء من الماهية تنتفي الماهية. والحق أن إيجادها ذَكًا في أوله ركن واستصحابها حك بأن تعرى عن المنافي شرط كإسلام 
الناوي وتييزه وعلمه بالمنوي» وحكها الوجوب ومحلها القلب» فلا يكفي النطق مع الغفلة. نعم إستحب النطق بها ليساعد اللسان 
القلب» ولئن سلمنا أنه لم يرو عنه -صلٌ اللَّهُ عليه وَسَلَر- ولا عن أحد من أصحابه النطق بها لكا نجزم بأنه عليه الصلاة والسلام نطق 
بها لأنه لا شك أن الوضوء المنوي مع النطق به أفضل» والعلم الضروري حاصل بأن أفضل الاق لم يواظب على ترك الأفضل طول 
عمره» فثبت أنه أنى بالوضوء المنوي مع النطق» ولم يثبت عندنا أنه أنى بالوضوء العاري عنه. 

والشك لا يعارض اليقين» فثبت أنه الى بالوضوء المنوي مع النطق» والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة او تمييز رتبهاء ووقتها اول 
الفرض كأول غسل جزء من الوجه في الوضوءء فاو نوى في أثناء غسل الوجه كفت ووجب إعادة المغسول منه قبلهاء وإئما لم يوجبوا 
المقارنة في الصوم لعسر مراقبة الفجر. وشرط النية الجزم فلو توضأ الشاك بعد وضوئه في الحدث احتياطًا فبان محدثًا لم يجزه للتردد في 
النية بلا ضرورة» بخلاف ما إذا ل يبن محدثا فإنه يجزيه للضرورة. وانما حم وضوء الشاك في 

طهره بعد تيقن حدثه مع التردد لأن الأصل بقاء الحدث. بل لو نوى في هذه إن كان محدثًا فعن حدثه» وإلا فتجديد صم أَيضَاء وان 
تذكر. نقله النووي في شرح المهذب عن البغوي وأقره. 

(وانما لكل امرىء) بكسر الراء لكل رجل (ما نوى) أي الذي نواه أو نيته» وكا لكل امرأة ما نوت لأن النساء شقائق الرجال. 
وفي القاموس والمرء مثلث اليم الإنسان أو الرجل» وعلى القول بأن إِما للحصر فهو هنا من حصر احبر في المبتدأ» أو يقال: قصر الصفة 
على الموصوف لأن المقصور عليه في إنها داتًا المؤخر» ورتبوا هذه على السابقة بتقديم احبر وهو يفيد الحصر كا تقررء واستشكل الإتيان 
ببذه اجخملة بعد السابقة لاتحاد الملتين فقيل تقديره وإنما لكل امرىء ثواب ما نوى» فتكون الأولى قد نبت على أن الأعمال لا تصير 
معتبرة إلا بنية» والثانية على أن العامل يكون له ثواب العمل على مقدار نيته» ولهذا أخرت عن الأولى لترتيها عليباء وتعقب بأن الأعمال 
حاصلة بثوابها للعامل لا لغيره فهي عين معنى ابملة الأولى» وقال ابن عبد السلام: معنى الثانية حصر ثواب الإجزاء المرتب على العمل 
لعامله» ومعنى الأول صعة الخ وإجزاؤه ولا يلزم منه ثواب» فقّد يصح العمل ولا ثواب عليه كالصلاة في المغصوب ونحوه على أرجح 
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المذاهب» وعورض بأنه 1 

يقتضي أن العمل له نيتان نية بها يصح في الدنيا ويحصل الاكتفاء به» ونية بها يحصل الثواب في الآخرة إلا أن يقدر في ذلك وصف 
النية إن لم يحصل حم ولا ثواب» وإن حصل م وحصل الثواب فيزول الإشكال. وقيل: إن الثانية تفيد اشتراط تعيين المنوي فلا 
يكفي في الصلاة نيتها من غير تعيين» بل لا بد من تمييزها بالظهر أو العصر مثلا» وقيل: إنها تفسد منع الاستنابة في النية لأن اماه 
الأولى لا تقتضي منعها بخلاف الثانية» وتعقب بحو نية ولي الصبي في الحج فإنبا صحيحة» و كج الإنسان عن غيره» وكالتوكل في تفرقة 
الركاة: 

ب 3 ذلك واقع على خلاف الأصل ف الامج وذهب القرطي إلى أن اجملة اللاحقة مؤكرة للسابقة» فيكون ذكر الحم 
بالأولى وأكده بالثانية تنبينًا على سر الإخلاص در من الرياء المانع من اللخحلاصء» وقد عل أن الطاعات في أصل صحتبا وتضاعفها 
مرتبطة بالنيات» وبا ترفع إلى خالق البريات. 

(فن كانت جرته إلى دنيا يصيبها) جملة في موضع جر صفة لدنيا أي يحصلها نية وقصدًا (أوإلى امرأة) ولأبي ذر أو امرأة (ينكحها) 
أي يتزوجها كا في الرواية الأخرى؛ (فهجرته إلى ما هاجر إليه) من الدنيا والمرأة واجملة جواب الشرط في قوله فن. قال ابن دقيق 
العيد في قوله: فن كانت غبرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» أي فن كانت جرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى 
الله ورسوله حك وشرعاء ونحو هذا في التقدير قوله: فن كانت مجرته إلى دنيا إلى آتحره» لثلا بتحد الشرط والجزاء» ولا بد من تخايرهماء 
فلا يقال من أطاع الله أطاع الله وإنما يقال من أطاع الله نجاء وهنا وقع الاتحاد فاحتيج إلى التقدير المذكور» وعورض بأنه ضعيف 
من جهة العربية لأن ال حال المبينة لا تحذف بلا دليل» ومن ثم منع بعضهم تعلق الباء في يسم الله 

بحال محذوفة أي ابتدىء متبركا قال: لأن حذف الحال لا يجوز وأجاب البدر الدماميني منتصرًا لابن دقيق العيد بأن ظاهر نصوصهم 
جواز الحذف» قال: ويؤيده أن الحال خبر في المعنى أو صفة وكلاهما يسوغ حذفه بلا دليل فلا مانع في الحال أن تكون كذلك. اه. 
وقيل: لأن التغاير يع تارة باللفظ وهو الأكثر وتارة بلمعنى» ويفهم ذلك من السياق كقوله تعالى: إمَنْ تاب وعَمل صالاً وَإِنْهِ توب 
إِلَّ الله نابا [الفرقان: ]7١‏ أي مرضيا عند الله ماحيًا للعقاب محصلاً للثواب» فهو مؤول على إرادة المعهود المستقر في النفس 
كقولهم: أنت أنت أي الصديق» وقوله: أنا أبو النجم وشعري شعري. وقال بعضهم: إذا اتحد لفظ المبتدأ والحبر أو الشرط والجزاء 
علم منهما المبالغة إما في التعظيم كقوله: فن كانت مجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» وإما في التحقير كقوله: فن كانت 
مجرته إلى دنيا إلى اخرهء وقيل احبر في الثاني محذوف والتقدير فهجرته إلى ما هاجر إليه من الدنياء والمراة قبيحة غير صحيحة أو غير 
مقبولة ولا نصيب له في الآخرة. وتعقب بأنه يقتضي أن تكون الحجرة مذمومة مطلقًا وليس كذلكء فإن من نوى ببجرته مفارقة دار 
الكفر وتزوج المرأة يدا لذ تكرت قيسة رلا غير صحيحة بل ناقصة بالنسبة إلى من كانت مجرته خالصة» وإما حو اناق بذم من 
فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الحجرة اللخالصة» فأما من طلبها مضمومة إلى المجرة فإنه يغاب على قصده اللمجرة لكن 
دون ثواب من أخلص. وقد اشتبر أن سبب هذا الحديث قصة مباجر أم قيس المروية في المعجم الكبير للطبراني بإسناد رجاله ثقات 
من رواية الأمشء ولفظه عن أب وائل عن ابن مسعود قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى 
مباجر فهاجر فتزوجهاء قال: فكنا نسميه مباجر آم قيس. ولم يقف ابن رجب على من رجه فقال في شرحه الأربعين للنووي: وقد 
ذى ذلك كثير من المتأخرين في كتيبم ولم نر له أصلا بإسناد يصح. الى اللطافة ‏ م 5 اسم المرأة قيلت وأما الرجل فلم 
يسمه أحد تمن صنف في الصحابة فيما رأيته» وهذا السبب وان كان خاص المورد لكن العبرة بعموم اللفظ والتنصيص على المرأة من 
باب التنصيص على اللخاص 

بعد العام للاهتمام نحو والملائكة وجبريل. وعورض بأن لفظ دنيا تكرة وهي لا تعم في الإثبات فلا يلزم دخول المرأة فيها. 

واخفية ناذا كانت في سياق الشرط تعم؛ ونكتة الاهتمام الزيادة في التحذير لأن الافتتان بها أشدء وإئما وقع الذم هنا على مباح 
ولا ذم فيه ولا مدح لكون فاعله أبطن خلاف ما أظهرء إذ خروجه في الظاهر ليس لطلب الدنيا لأنه إنما خرج في صورة طلب فضيلة 
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الحجرة» واللحجرة بكسر الماء الترك والمراد هنا من هاجر من مك إلى المدينة قبل فتح مكة فلا مجرة بعد الفتح» لكن جهاد ونية كما قال 
عليه الصلاة والسلام؛ نعم حكها من دار الكفر إلى دار الإسلام مستمر» وفي الحقيقة هي مفارقة ما يكرهه الله تعالى إلى ما يحبه» 
وق انيت "الهاج ين خر ها ع الله عنه". ودنيا بم الدال مقصورة غير منونة للتأنيث والعلمية وقد تكسر وتبون» وحكي عن 
الكشسية ألو 

عليه وأنه لا يعرف في اللغة التنوين» ولم يكن الكشمييني تمن يرجع إليه في ذلك اه. والصحيح جوازه قال في القاموس: والدنيا تقيض 
الاخرة وقد تنون وجمعها دنى اهء واستدلوا له بقوله: 

إن مقسم ما ملكت خاعل ٠6‏ جزءًا لآخرتيٍ ودنيا تنفع 

فإن ابن الأعرابي أنشده منوئا وليس بضرورة كا لا يخفى» والدنيا فعلى من الدنو وهو القرب» سميت بذلك لسبقها للأخرى» وهي ما 
على الأرض من الجو والمواء أو هي كل الخلوقات من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة» أو لدنوها من الزوال. ووقع 
في رواية احميدي هذه حذف أحد وجهي التقسيم وهو قوله: فن كانت محرته إلى الله ورسوله اعم. وقد ذكره البخاري من غير طريق 
الجيدي؛ فقال ابن العربي: لا عذر للبخاري في إسقاطه لأن الميدي رواه في مسنده على القام» قال: وقد ذكر قوم أنه لعله اسقّلاه 
من حفظ الميدي فدثه هكذا فدث عنه كا سمع أو حدثه به تاما فسقط من حفظ البخاري. قال: وهو أمى مستبعد جدا عند من 
اطلع على احوال القوم»؛ وجاء من طريق بشر بن موبى» وصحيح ابي عوانة» ومستخرجي أب نعيم على الصحيحين من طريق احميدي 
تاماء ولعل المؤلف إِنما اختار الابتداء ببذا السياق الناقص ميلا إلى جواز الاختصار من الحديث ولو من أثمائه ا هو الراجح» وقيل 
غير ذلك. وهذا الحديث احد الاحاديث التي عليها مدار الإسلام. 

قال أبو داود: يكفي الإنسان إدينه أربعة أحاديث: "الأعمال بالنيات"؛ و"حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" و"لا يكون المؤمن مؤمنا 
حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه"» و"الحلال بين والحرام بين". وذكر غيره غيرها. وقال الشافعي وأحمد إنه يدخل فيه ثلث العلم. قال 
البيقي: إذا كسب العبد إما بقلبه أو بلسانه أو ببقية جوارحه. وعن الشافعي أيضًا أنه يدخل فيه نصف العل» ووجه بأن للدين ظاهرا 
وباطنًاء والنية متعلقة بالباطن والعمل هو الظاهر. وأيضًا فالنية عبودية القلب» والعمل عبودية الجوارح. وقد زعم بعضهم أنه متواتر 
وليس كذلك لأن الصحيح أنه لم يروه عن النبي -صل اللَّهُ عليه وَسَلْر- إلا عمرء ولم يروه عن عمر إلا علقمهء ولم يروه عن علقمة 
إلا حمد بن إبراهيم» ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحبى بن سعيد الأنصاري وعنه انتشر. فقيل: رواه عنه أكثر من مائتي راو 
وقيل سبعمائة» من أعيائهم مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وسعيد وابن عيينة» وقد ثبت عن 
أبي إسماعيل الحروي الملقب بشيخ الإسلام أنه كتبه عن سبعمائة رجل أيضًا من أصعاب يحبى بن سعيد فهو مشهور بالنسبة إلى آخخره 
غر يب بالنسبة إلى أوله» نعم المشبور ملحق بالمتواتر عند أهل الحديث» غير أنه يفيد العلم النظري إذا كانت طرقه متباينة سالمة من 
ضعف الرواة ومن التعليل. والمتواتر يفيد العلم الضروري» ولا اشترط فيه عدالة ناقله وبذلك افترقا. وقد توبع علقمة والتيمي ويحجبى 
بن سعيد على روايتهم. قال ابن منده: هذا الحديث رواه عن تمر غير علقمة ابنه عبد الله وجابر وأبو بجخيفة وعبد الله بن عامس بن ربيعة 
وذو الكلاع وعطاء بن يسار وناشرة بن سمي ووأصل بن عمرو الجذامي وحمد بن المتكدرء 


ا 2 - باب 

ورواه عن علقمة ِ 

غير التيمي سعيد بن المسيب ونافع مولى ابن عمر» وتابع حبى بن سعيد على روايته عن التيمي مد بن مد ابو الحسن اللي وداود بن 
أبي الفرات وممد بن إسحق بن يسار وحجاج بن أرطأة وعبد ربه بن قيس الأنصاري. ورواة إسناده هنا ما بين كوفي ومدني» وفيه 
تابعي عن تابعى يحبى وشمد التيمى» أو ثلاثة إن قلنا إن علقمة تابعي وهو قول المهور. وصحابي عن تابي إن قلنا إن علقمة صحابي. 
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وفيه الرواية بالتحديث والإخبار والسماع والعنعنة. وأخرجه المؤلف في الإيمان والعتق والهجرة والنكاح والأيمان والنذور وترك الحيل» 
ومسل والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارقطني وابن حبان والبهقي» ولم يخرجه مالك في موطثه» وبقية مباحثه تأتي إن شاء 
الله تعالى في محالما. 

وقد رواه من الصحابة غير عمر» قيل: نحو عشرين صحابيا فذكره الحافظ أبو يعلى القزويني في كابه الإرشاد من رواية مالك عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد اللددري عن النبي صل اللَّهُ عليه وَسَلْر: "الأعمال بالنية". ثم قال: هذا حديث غير محفوظ عن 
زيد بن أسلم بوجه؛ فهذا ما أخطأ فيه الثقة. ورواه الدارقطني في أحاديث مالك التي لليست في الموطأ وقال: تفرد به عبد المجيد عن 
مالك ولا نعلم من حدث به عن عبد امجيد غير نوح بن حبيب وإبراهيم بن مد العتقي» وقال ابن منده في جمعه لطرق هذا الحديث: 
رواه عن النبي -صَلٌ الَّهُ عليه وسَلْر- غير عمر سعد بن أبي وقاصء وعلٍ بن أبي طالب» وأبو سعيد اللددري» وعبد الله بن مسعود» 
نويه باك تانر ومعاوية» وأبو هريرة» وعبادة بن الصامت» وعتبة بن عبد السلمى» وهلال بن سويد» وعقبة بن عام» وجابر بن 
عبد الله وأبو ذرء وعتبة بن المنذر» وعقبة بن مسلم» وعبد الله بن عمر اه. ا 

وقد اتفق على أنه لا يصح مسندا إلا من رواية عمر إشارة إلى أن من أراد الغنيمة صحح العزيمة» ومن أراد المواهب السنية أخلص 
النية؛ ومن أخلص الحجرة ضاعف الإخلاص أجرهء ففن كانت جرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» إِنما تبال المطالب على 
قدر همة الطالب» إنما تدرك المقاصد على قدر عناء القاصد. 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم 

ديات 

لدي داه اسن سافان با مَالِكُ عن هام بن ُزوةعَنْ أيه عَنْ اَم الْؤنَ رضي الله عنهاء أن الخَارت بن 


عر د ير ار 


ب -رضي الله عنه- سال سول الله -صلٌ الله عليه وسار كمال با رسوك اله كيف ينيك الوسي؟ فقال:رسول اله ا 


ءَّ ل ُو سسيت عالية ١.‏ عي ال رض يوذ ٠خ‏ باو م 


هوس «أخيانا َي مغل صل الجر - وهو أَسَّدهِ عل - ففصم عَت وقد وعِيت عَنْه ما قال وأَحيانا يمل لي املك رجلا 


لس بل 


فيكاينى فَأَعي م 20 


5 
ل وا و عه مع الصو :خا عد 


قلت عَاشَة رضي اله عنها ولقَد رأيته يِل عليه الوحي في اليم الشديد البرد» صم عن 1 جبينه لَقْصد عَرّقَا. [الحديث * - 
أطرافه ف واميم]. 

وبالسند إلى المؤلف قال:: (حدثما عبد الله بن يوسق) التنييى المنزل الدمشقى الأصل المتوى سنة ثمان عشرة وماتين وف يوسف 
نثليث السين مع الحمز وتركه ومعناه بالعبرانية جميل الوجه» (قال: اونا مالك) هو كا انين الأصبحي إمام دار الحجرة بل إمام الأعّة 
المتوثى سنة أسع وسبعين ومائة» (عن هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام القرشي التابعي المتوفى سنة عمس وأربعين ومائة ببغداد (عن 
أبيه) أبي عبد الله عروة المدني أحد الفقهاء السبعة المتوفى سنة أربع وتسعين (عن عائّشة) بالهمز وعوام المحدئين يبدلوتها ياء (أم المؤمنين 
5 الله عنها) قال الله تعالى: | وأزواجه ا | [الأحزاب: +] أي في الاحترام والإكرام والتوقير والإعظام وتحريم نكاحهن لا 
في جواز الحلوة والمسافرة وتحريم نكاح بناتبن» وكذا النظر في الأصم. وبه جزم الرافعي وإن سمى بعض العلماء بناتين أخوات المؤمنين 
ص هو منصوص الشافعي في المختصر فهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحم قال في الفتح: واثما قيل للواحدة منبن أم المؤمنين 
لتغليب وإلا فلا مانع من أن يقال لما أم المؤمنات على الراجخ» وحاصله أن النساء يدخلن في جمع المذذكر السالم تغليباء لكن 0 
عائشة رضي الله عنها أنبا قالت: أنا أم رجالك لا أم نساكمء » قال ابن كثير: وهو أصم الوجهين والله أعلى» وتوفيت عاشة بنك أى ب 
امد وز ار نيا اهن ررد راو 1 لوا وقاعاف عا وم معة رون خا ترك اد ا 


سن سه 


عليه وسار - وي بنت ماني عشرة» وأقامت قٍ ححيته أسع » وفيل غُان سئين و“مسة اشر ولعااشة قٍ البخاري مائتان واثنان اعون 
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يثا. (أن الحرث بن هشام) بغير ألف بعد الحاء في الكتابة تخفيمًاء المخزومي أحد فضلاء الصحابة من أسل يوم الفتح المستشهد في 
لم0 (رضي الله عنه سأل رسول الله -صل الله عليه 
. وَسَل) يحتمل أن تكون عائّشة حضرت ذلك فيكون من مستدهاء وأن يكون الترة: أخيرها بذلك فيكو من عرسل الصحابة وهو 
محكوم بوصله عند اجمهورء (فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي )؟ أي ندقة الود تتبن أوامفة جنامله أو ماهر اع من لكء 
وعل كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحي مجاز لأن الإتيان حقيقة من وصف حامله» (فقال رسول الله -صل الله عليه وسَلْر-) بالفاء 
قبل القافء ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر قال تسرك اد صل الله عليه وسار (أحيانا) أي أوقانًا وهو نصب عل الظرفية وعامله 
(يأتيني) مؤخر عنه أي يأتيني لاحن إتراذة سكن لاه الخريق) أوغالة أي يأتيني مشابها صوته صلصلة الجرس وهو بمهملتين 
مفتوحتين بينهما لام ساكنة والجرس بالجيم والمهملة الجلجل الذي يعاق في رؤوس الدواب» قيل: والصلصلة المذكورة صوت الماك 
بالوحي» وقيل: صوت حفيف امه الملك. والحكمة قٍ تقدمه أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه متسع لغيره (وهو أشده علي) 
وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقّة من زيادة الزلفى ورفع الدرجات (فيفصم عني) الوحي والملك» بفتح المثناة التحتية وسكون 
الفاء وكسر المهملة» كذا لأبي الوقت من فصم 
يفصم من باب ضرب يضربء والمراد قطع الشدة أي يقلع ويتجليٍ ما يغشاني من الكرب والشدة» ويروى فيفصم بغم الياء وكسر 
الصاد من أفصم المطر إذا أقلع» رباعي قال في المصابيح: وه لغة قليلة» وفي رواية أخرى في اليونينية فيفصم بضم اوله وفتح ثالثه 
0 للمفعول والفاء عاطفة والفصم القطع من غير بينونة» فكأنه قال: إن الملك يفارقني ليعود إليّ (وقد وعيت) بفتح العين أي فهمت 
وجمعت وحفظت (عنه) عن الملك (ما قال) أي القول الذي قاله ذف العائّد وكل من الضميرين المجرور والمرفوع يعود على الملك 
المفهوم ما تقدم. فإن قلت: صوت الجرس مذموم لصحة النبي عنه يا في مس وأبي داود وغيرهماء فكيف شبه به ما يفعله الملك به 
مع أن الملاتكة تنفر عنه؟ أجيب: بأنه يلزم من التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلهاء بل يكفي اشتراكهما في صفة ما. 
والقضوية كا يان تنيع 3د ما آلق الساتوون مكافة تقر لإفهامم. والحاصل أن الصوت له جهتان: جهة قوة وجهة طنين» 
فن حيث القوة وقع التشبيه به ومن حيث الطنين وقع التنفير عنه. وقال الإمام فضل الله التوريشتي بضم الفوقية وسكون الواو بعدها 
راء فوحدة مكسورتان م شين محجمة ساكنة ففوقية مكسورة لما سئل عليه الصلاة والسلام عن كيفية الوحى» وكان من المسائل 
العويصة التي لا يماط نقاب التعزز عن وجهها لكل أحدء ضرب لما في اللشاهد مثلا بالصوت المتدارك الذي إسمع ولا يفهم منه نيء 
2 على أن إتيانها يرد على القلب في هيبة الجلال وأببة الكبرياء» فتأخذ هيبة االخطاب حين ورودها تجامع القلب» ويلافي من ثقل 
القول ما لا علم له به بالقول مع وجود ذلك» فإذا سرّي عنه وجد القول المنزل بين ملقى في الروع واقعًا موقع المسموع» وهذا معنى 
فيفصم عفني وقد وعيت» وهذا الضرب من الوحي شبيه بما يوحى إلى الملاتكة على ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 1 
لَّهُ عليه وَسَلْرَء قال: إذا قضى الله في السماء أمرًا ضريت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنها سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن 
قلوبهم قالوا: ماذا قال ربك؟ قالوا: الحق وهو العل الكبير اه. 
وقد روى الطبراني وابن أبي عاصم من متك اراس ان مان ترو فوع 'إذا تكلم لله بالوحي أخذت السماء رجفة أو رعدة شديدة 
من خوف الله تعالى» فإذا سمع أهل السماء صعقوا وخحروا سيدا فيكون أوهم يرفع رأسه جبريل فيكاهه الله من وحيه بما أراد فينتبي 
به إلى الملائكت» كلما مى بسماء سأله أهلها ماذا قال ربنا قال الحق فينتهي لاعت أعرة اسمن العماء واد رمن 
ورك ان حر وشاعن ابن تسعوة فرعا 'إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيفزعون» 
وعند ابن أبي حاتم عن العوفي عن ابن عباس وقتادة أنهما فسرا آية إإذَا فرْعَ عن قلوييم] 
[سباً: «م] بابتداء إيحاء الله إلى محمد -صل الله عه ول بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى. 
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وفي كاب العظمة لأبي الشيخ عن وهيب بن الورد» قال: بلغني أن أقرب الخلق من الله تعالى إسرافيل العرش على كاهله» فإذا نزِل 
الوحي ددلل لوح من تحت العرش فيقرع جببة إسرافيل فينظر فيه فيدعو جبريل فيرسله» فإذا كان يوم القيامة ني به ترعد فرائصه 
فيقال: ما صنعت فيما أدى إليك اللوح؟ فيقول: بلغت جبريل» فيدعى جبريل ترعد فرائصه فيقال: ما صنعت فيما بلغك إسرافيل؟ 
فيقول: بلغت الرسل الأثر اعل. 

على أن العلم بكيفية الوحي سر من الأسرار التي لا يدركها العمّل» وسماع الملك وغيره من الله تعالى ليس بحرف أو صوت بل يخلق 
لله تعالى للسامع علما ضروريًا فك أن كلامه تعالى ليس من جنس كلام البشر فسماعه الذي يخلقه لعبده ليس من جنس سماع 
الأصوات؛ وإنما كان هذا الضرب من الوحي أشد على النبي -صل الله عليه وسَلْر- من غيره لأنه كان يرد فيه من الطبائع البشرية إلى 
الأوضاع الملكية فيوحي إليه كا يوحي إلى الملاتكة كا ذكر في حديث أي هريرة وغيره» بخلاف الضرب الآخعر الذي أشار إليه صل 
اله عليه وَسَلَر- بقوله: (وأحيانًا تقثل) أي يتصور (لي) لأجلي» فاللام تعليلية» (الملك) جبريل. (رجلاً) أي مثل رجل كدحية أو 
غيره» فالنصب على المصدرية» أي يقثل قكل برضل أرطقة ريسل فكر يفالت قال البدر الدماميي: وقد صرح بعضهم بأنه حال ولم 
يؤوله عن وهو متجه إدلالة رجل هنا على الهيئة بدون تأويل اه. 

وتعقب بأن الحال قٍ الع حون صاحبه» فيلزم ان يصدق عليه» والرجل لا يصدق على الملك» وقول الكرماني وغيره إنه عييز. 
قال في المصابيح: الظاهر أنهم ل فإن قلت نين النمية لأ بد أن كرق 
ع عن الفاعل كتصبب زيد عرق أي عرق زيد» أو المفعول نحو إوخْرنا الأرض عون [القمر: ]١٠‏ أي عيون الأرضء» وذلك 
هنا غير متأت. وأجاب بأن هذا أمى غالب لا داتم بدايل امتلاً الإناء ماء. قال: ولو قيل بأن يقثل هنا أجري مجرى يصير إدلالته على 
التحول والانتقال من حالة إلى أخرى» فيكون رجلا را كا ذهب إليه ابن مالك في تحول وأخكواته لكان وجهاء لكن قد يقال: إن 
معنى يقثل يصير مثال رجل» ومع التصريح بذلك يمتنع أن يكون رجلا خبرا له فتأمله اه. 

وقيل: النصب على المفعولية على تضمين يقثل معنى يتخذ» أي الملك رجلا مثالا لكن قال العيني: إنه بعيد من جهة المعنى. والملاتكة كم 
قال المتكلمون أجسام علوية لطيفة لتشكل في أي شيء أرادواء وزعم بعض الفلاسفة ل كك 
لذن معنا أن ذانه انقليك' وعملاء بل كاه أنه ظير ”يلاك الصورة يسا لمن ييخاطبه» والظاهر أن القدر الزائد لا يفنى بل يخفى على 
الرائي فقط» ولأبي الوقت يقثل لي الملك على مثال رجل (فيكايى فأعي ما يقول) أي الذي يقوله فالعائد محذوف والفاء في الكامتين 
للعطف المشير لاتعقيب. وقد وقع التغاير بين قوله: وقد وعيت بلفظ الماضي» وفأعي بلفظ المضارع؛ لأن الوعي في الأول حصل قبل 
الفصم» ولا يتصور بعده» وفي الثاني في حالة المكالمة ولا يتصور قبلها. أو أنه في الأول قد تلبس 

بالصفات الملكية فإذا عاد إلى حالته الجبلية كان حافظًا لما قيل له فأخبر عن الماضىء بخلاف الثاني فإنه على حالته المعهودة. 

وليس المراد حصر الوحي في هاتين الحالتين بل الغالب مجيئه عليهماء وأقسام الوحي الرؤيا الصادقة وتزول إسرافيل أُوْل البعثة كا ثبت 
في الطرق الصحاح أنه عليه الصلاة والسلام وكل به إسرافيل فكان يتراءى له ثلاث سنين ويأتيه بالكلمة من الوحي والشيء» ثم وكل به 
جبريل وكان يأتيه في صورة رجل» وفي صورة دحية» وف صورته التي خلق علبها مرتين» وفي صورة رجل شديد بياض الثياب شديد 
سواد الشعر» وعورض بأن ظاهره أنه إنها جاء سائلاً عن شرائع الإسلام ولم يبلغ فيه وحيًا اه. وني مثل صلصلة الجرس والوحي إليه 
فوق السموات من فرض الصلاة وغيرها بلا واسطة» وإلقاء الملك في روعه من غير أن يراه» واجتهاده عليه 

السلام فإله :مواق قطها وخر ريه م شاف إلا أن هذا مسبب عن النظر والاجتهاد» لكن يعكر عليه أن ظاهر كلام الأصوليين 
أن اجتباده عليه الصلاة والسلام والوحي قسمان وجيء ملك الجبال مبلعًا له عن الله تعالى أنه أمره أن يطيعه. وفي تفسير ابن عادل 
أن جبريل نزل على النبي -صَل الله عليه وسار أربعة وعشرين ألف مرة» وعلى آدم اثنق ثنقى عشرة مرة» وعلى إدريس أربعاء وعلل نوح 
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مسين» وعلى إبراهيم اثنتين وأربعين مرة» وعلى مومى أربعماثة» وعل عيبى عشرا كذا قاله والعهدة عليه. 

(قالت عائشة رضي الله عنها) أي وبالإسناد السابق بحذف حرف العطن كا هو مذهب بعض النحاة وصرح به ابن مالك وهو عادة 
المصنف ف المسند المعطوف» وبإثباته فى التعليق» وحينئذ فيكون مسنداء ويحتمل أن يكون من تعاليقه» وتكون النكتة فى قول عااشة 
هذا اندو التحمل» لأنها في الأرن ارت عن مسألة الحرث» وفي الثاني عما شاهدته تأبيدًا للخبر الأول. ونفى 7 عون 
هذا من التعاليق ولم يقم عليه دليلاً. وتعقب الحذف بأن الأصل في العطف أن يكون بالأداة. وما نص عليه ابن مالك غير مشهور 
قافنا فليه ليون 

ومقول عائّشة (ولقد رأيته) -صلّ الله عليه 0 5 0 للقسم واللام للتأكيد أي: والله لقد أبصرته (ينزل) بفتح أوله وكسر ثالثه» 
ولأبي ذر والأصيلي ينزل بالضم والفتح (عليه لَه عليه ا (الوحي في اليوم الشديد البرد) الشديد صفة جرت على غير من 
هي له لأنه صفة البرد لا اليوم (فيفصم) * 0 التحتية اناق ولأبوي ذر والوقت فيفصم بضمها وكسر الصاد من أفصم 
الرباعي وهي لغة قليلة» وقال في الفتح ويروى بغم أ أوله وفتح الصاد على البناء للممجهول» وهي في اليونينية أيضًا أي يقلع (عنهء وإن 
جبينه ليتفصد) بالفاء والصاد المهملة المشدّدة أي ليسيل (عرقًا) بفتح الرأء من كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي» إذ 
أن رن طارىء زرَائْد على الطباع البشرية» وإنما كان ذلك كذلك 0 فيرتاض لاحتمال ما كلفه من أعباء النبوة. وأما ما ذو 
عر أن يتقصد بالقاف فتصحيف يرو والجبين غير الجببة وهو فوق الصدغ والصدغ ما بين العين والأذن» فللانسان جبينان يكتنفان 
الجيبة» والمراد والله أعم أن لجميتئة 5 يتفصد ان٠‏ 

فإن قلت: فل أفرده؟ أجيب: بأن الإفراد يجوز أن يعاقب التثثية في كل اثنين يخني أحدهما عن الآخر كالعينين والأذنين. تقول: عينه 
حسنة وأنت تريد أن عينيه جميعا حسنتان قاله في المصابيح. والعرق: رثم الجاد. 

وقال في الإمتاع: جعل الله تعالى لأنبيائه علييم السلام الانسلاخ من حالة البشرية إلى حالة الملكية في حالة الوحي» فطرة فطرهم 
عليهاء وجبلة صورهم فبها ونزههم عن موانع البدن وعوائقه ما داموا ملابسين لا بما ركب في غرائزهم من العصمة والاستقامة» فإذا 
اكوا عن بشريتهم وتلقوا في ذلك ما يتلقونه عاجوا على المدارك البشرية لحكمة التبليغ للعباد» فتارة يكون الوحي كسماع دوي كأنه 
رمن من الكلام يأخذ منه المعنى الذي ألقي إليه. فلا ينقضي الدوي إلا وقد وعاه وفهمه. وتارة يتقثل له الملك الذي يلقى إليه رجلا 
فيكامه ويعي ما يقوله. والتلقي من الملك والرجوع إلى البشرية وفهمه ما ألتي إليه كله كأنه في لحظة واحدة بل أقرب من لمح البصرء 
ولذا سمي 5 لأن الوحي في اللغة الإسراع يا مّ. وني التعبير عن الوعي في الأول عييكة الماضي وف الثانية لضان لطيفة من 
البلاغة» وهي أن الكلام جاء مجيء التنثيل التي الوحيء فتمثلت حالته الأولى بالدوي الذي هو غير كلام. وإخبار أن الوعي والفهم 
يتبعه عقب انقضائه عند تصوير انفصال العبارة عن الوحي بالماضي المطابق للانقضاء والانقطاع. وتمثل الملك في الحالة الثائية برجل 
يخاطبه و يتكل: فناسب التعبير بالمضارع المقتضي للتجدّد وفي حالتي الوحي على الجبلة صعوبة وشدة» ولذا كان يحدث عنه في تلك الحالة 
من العئة والخطيط اهز معروق» لأن الوحي مفارقة البشرية إلى الملكية فيحدث عنه شدة من مفارقة الذات ذاتها» وقد يفضي 


بالتدرج شيعًا فشيثًا إلى بعض السبولة بالنظر إلى ما قبله» 


ع 3 - باب 


ولذلك 0-0-8 تنزل نجوم القران وسوره واباته حين كان بمكة أقصر منها وهو بالمدينة. ورواة هذا الحديث مد نيوك إلا شيخ المؤلف» 
وفيه تابعيان والتحديث والإخبار والعنعنة» وأخرجه المؤلف في بدء الحلق ومسل في الفضائل وبه قال. 
5 - باب 


سمه سا نن سمه َس و2 


م0 - حَدََنَا يحبى بن بكير قَالَ: حَدَتَنا ليث عَنْ ميل عَنٍ ابن شباب عَنْ عزوة | ن الزبير عن عَائمَة آم المؤمنين أ: لت: أ او م 


- 
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- كه له 0 ول برسم 4 مع عدم 


خديجة» فيتزود مثلهاء سق جاه الحق وهو ف غار حراءء طاء 501 فثَالَ ا قال «ما أ 5 ف قال «فاخذني فَعَطَني حتى 


َع ني الجيده أ م أَرسَلَني ققَالَ افراً. قلت ما أن بمَارِي. فَأَحَدَن فَعَطَني الايد حَقَ بلَمَ مي الجهده نم م أَرْسَلَت قمَالَ اق فقلْتَ ما 
بقَارئ. ل سني فمَالَ 0 باسم ريك الذي خاق ( كرا ساد ون عور ؟) اقراً وربك الا تزم|». 


اللا 
ابرع ين بن ع نت سه اع 2 عت جين ٠.‏ اخ اي 1 الاير 


فرجع 0 سول الله صٍِ الله عليه وسار - يرجف قوادى فدخل / خديجة نت ويد رضي لله عنها قَقَالَ «رَملُونٍ َمُلُوني». 


ملو حَق د ذهب ع الوع؛ فثَالَ تخد يجة وأحرها 0 «لقد بخقيت 1 خشيت عل 0 فَقَالتَ حَديجَة 3 واللّه م يخزِيكَ 21 ذا 
نك صل الرجم؛ وتحل الكل وك المعدوم و وتقّري الضيفٌ» وتعين عل نوائب أكون فانط يه حنقة حى متايه ررق 


بن توقل بن أَسد بن عبد الْعرّى -ابنَ عم خديجة- 0 امأ تعَصَرَ في الجاهليّة» وان يكتب الاب الْعبرَاني» فيكتب من الإنجيل 
ةماما ال أن يكْبَ» كن يا كيرا هذ عي ف لَه د يا بن عم اعم من ني أخيلك. كان تنورف بان 
أخي مَاذًا و اله -صل الله عليه وسلر- خبر ما رأى. فَالَ لَه ورَقَة هَذَا الناموس الذي ل اله على موسى» يا يي 


سن سه 5 لش 


يا تاعه ني أكون حا إذ ترجف قوم قال روك الو صل الله عليه وسار «أَوخرجي هم». َل َعَم لد يأتِ رَجلَ قط 


روغعير م وهر 402 2 مه مها ماه 00 1 ل سم وساه 


ل مَا جِنْتَ به إلا عودي» ون ا رمك اعد عد اع ام م ل نشب ورقة أن توفي وبر الوحَي. [الحديث « - أطرافه 
2 أذ وك 2 مموع كهة:»ء/اهة:» 54 ]. 

(حدثنا) ولأبي ذر وحدثنا بواو العطف (يحبى) أبو ركريا (بن بكير) به بضم الموحدة تصغير بكر القرشي الخزويٍ المصري المتوفى سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين» وسبه المؤلف لجده سياه به واسم أبيه عبد الله 07 حدثنا الليث) بالمثلثة ا سعد بن عبد الرحمن ن الفهمي 
عالم أهل مصر من تابعي التابعين» قال أبو نعي : أدرك نيفا وحمسين من التابعين القلقشندي المولود سنة ثلاث أو أربع ولتطة» المتوق 
في شعبان سنة حمس وسبعين ومائة» وكان حنفى المذهب فيما قاله ابن خلكان» لكن المشبور أنه مجتبد. وقد روينا عن الشافى أنه 
قالله"اليكة أه من مالك إلا أن أتحايه 1 يقوموا يتوق :رواية عله طتيعه قوعة:.«وقالا فى ين بكر« اليش أفقين بعالك ولكن 
كانت الحظوة لمالك» (عن عقيل) بضم العين المهملة وفتح القاف مصغراً ابن خالد بن عقيل بفتح العين» الأيل بفتح الهمزة وسكون 
لمثناة التحتية» القرشي الأموي المتوفى سنة إحدى وأربعين وماثة» (عن ابن شباب) أبي بكر حمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله 
بن شباب الزهري المدني تابعي صغير» ونسبه المؤلف كغيره إلى جده الأعلى لشبرته به» (عن عروة بن الزبير) بالتصغير (عن عاأشة أم 
الؤمنين» رضي الله عنها (أنها قالت أول ما بدىء به) بضم الموحدة وكنر الذال (وسوك لحيل ' الم عليه وسل نمق الويحق) ليه 
(الرؤيا الصالحة في النوم)» وهذا الحديث يحتمل أن يكون من مراسيل الصحابة» فإن عائشة لم تدرك هذه القصة لكن الظاهر أنما 
ممعت ذلك منه -صَلٌ الّهُ عليه وسَلَر- لقوها قالها قال: فأخذني فغخطني» فيكون قوها أول ما بدىء به حكاية ما تلفظ به النبي -صقٌّ 
لَه عليه وسَلْر-ء وحينئذ فلا يكون من المراسيل. وقوله: من الوحي أي من أقسام الوحي» فن للتبعيض. وقال أبو عبد الله القزاز: 
ليست الرؤيا من لوحي 

ومن لبيان الجنس. وقال الابي نعم هي كلوحي في الصحة إذ لا مدخل للشيطان فيها. وي رواية مسلم كالمصنف في رواية معمر 
ويونس الصادقة وهي التي ليست فيها ضغث» وذكر النوم بعد الرؤيا الخصوصة به لزيادة الإريضاح والبيان» أو لدفع وهم من يتوهم أن 
الرؤيا تطلق على رؤية العين فهو صفة موضحة أو لأن غيرها يسمى حلاء أو تخصيص دون السيئة والكاذبة المسماة بأضغاث الأحلام» 
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وأهل المعاني يسمونها صفة فارقة. وكانت مدة الرؤيا ستة أشبر فيما حكاه البمهقى. 

وحينئذ فيكون ابتداء النبوة بالرؤيا حصل في شبر ربيع وهو شبر مولده. واحترز بقوله من الوحي عما رآه من دلائل نبوته من غير وجي 
كتسليم اخير عليه كا في مسل» وأوله مطلفًا ما سمعه من بحيرا الراهب > في الترمذي بسند صحيح. (فكان) بالفاء للأصيل ولأبوي 
ذر والوقت وابن عساكر وفي نسخة للأصيلي» وكان أي النبي -صلٌ الله عليه وَسَلَر- (لا يرى رؤيا) بلا تبوين (إلا جاءث مثل فلق 
الصبح) كرؤياه دخول المسجد الحرام» ومثل نصب بمصدر محذوفء أي إلا جاءت ميث مثل فلق الصبح» والمعنى أنها شببهة له في 
الضياء والوضوح أو التقدير مشبهة ضياء الصبح؛ فيكون النصب على الحال» وعبر بفلق الصبح لأن شمس النبوة قد كانت مبادىء 
أنوارها الرؤيا إلى أن ظهرت أشعتها وتم نورهاء والفلق: الصبح. لكنه لما كان مستعملاً في هذا المعنى وغيره أضيف إليه التخصيص» 
والبيان إضافة العام إلى اللخاص. وعن أمالي الرافمي حكاية خلاف أنه أوحي إليه -صل الله عليه وسار - شيء من القرآن في النوم 
أولاً. وقال: الأشبه أن القرآن نزل كله يقظة» ووقع في ترطل عبد الله بن أن يكين حزم عند الدولابي ما يدل على أن الذي كان 
يراه عليه الصلاة والسلام هو جبريل. ولفظه أنه قال لخديجة بعد أن أقرأه جبريل: |اقراً يام ربك] أرأيتك الذي كنت أحدئك 
أني رأيته في المنام هو جبريل استعلن» وإنما ابتدىء عليه الصلاة والسلام بالرؤيا اثلا يفجأه الملك ويأتيه بصري النبوة بغتة فلا تحتمل 
القوى البشرية» فبدىء باوائل خصال النبوة. (ثم حبب إليه الخلاء) بالمد 

عدر بحن الحلوة أي الاختلاء وهو بالرفع نائب عن الفاعل» وعبر بحبب المبني لما لم يسم فاعله لعدم تحمّق الباعث على ذلك وإن 
كان كل من عند الله أو تنبها على أنه لم يكن من باعث البشرء انما حبب إليه الخلوة لأن معها فراغ القلب والانقطاع عن الاق 
ليجد الوح منه متمكمًا كا قيل: فصادق قبا خالا فتمكا. 

وفيه تنبيه على فضل العزلة لأنها تريخ القلب من أشغال الدنيا وتفرغه لله تعالى فيتفجر منه ايع الل راطارة: أن يخلو عن غيره بل 
ركو لاسو ونه الك يعوو مايأ3 0 قالبه مرا لواردات علوم الغيب» وقلبه مقرا لها. وخلوته عليه الصلاة والسلام إما 
كانت لأجل التقرب لا على أن النبوة مكتسبة. (وكان) عليه الصلاة والسلام (يخلو بغار حراء) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء 
وبالمد» وحكى الأصيل فتحها والقصر وعزراها في القاموس للقاضي عياض» قال: وهي لغية وهو مصروف إن أريد المكان ومنوع إن 
د البقعة» فهي أربعة: التذكير والتأنيث والمد والقصرء وكذا حك قباء وقد نظم بعضهم أحكامها في بيت فقال: 

حرا وقبا ذَكْر وأنثهما معا ... ومدٌ أو اقصر واصرفن وامنع الصرفا 

وحراء جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال على يسار الذاهب إلى منى والغار نقب فيه. (فيتحنث فيه) بالحاء المهملة وآخره مثلثة» 
والضمير المنفصل عائد إلى مصدر بتحنث» وهو من الأفعال التي معناها السلب أي اجتناب فاعلها لمصدرهاء مثل تأثم وتحوب إذا 
اجتنب الثم والحوب. أو هي بمعنى .تحنف بالفاء أي يتبع الحنيفية دين إبراهيم والفاء تبدل ثاء» (وهو التعبد اللياللي ذوات العدد) مع 
أباممن غ واقتصر علين للتغليب لأنبن أسب خلوة. ووصف اللياللي بذوات العدد لإرادة التقايل كا في قوله تعالى: |دراهم معدودة| 
[يوسف: ]٠١‏ ؟] أو للكثرة لاحتياجها إلى العدد وهو المناسب للمقام» وهذا التفسير للزهري أدرجه في اللخبر ا جزم به الطيبي. ورواية 
المصنف من طريق يونس عنه في التفسير تدل على الإدراج» والليالي نصب على الظرفية متعلق بقوله يتحنثء لا بالتعبد لأن التعبد لا 
تشترط فيه الليالي بل مطلب التعبد. وذوات نصب بالكسرة صفة الليالي» وأمهم العدد لاختلافه بالنسبة إلى المدد التي بتخالها مجيئه 
إلى أهله» وأقل الخلوة ثلاثة أيام. وتأمل ما للثلاثة في كل مثلث من التكفير والتطهير والتنوير» ثم سبعة أيام ثم شبر لما عند المؤلف 
ومسل جارك شك ادق ادوع ان عق أنه شر رمفاة: 

قال في قوت الإحياء: 0 يصح عنه اله عليه 0 ا منه» نعم روى الأربعين سوار بن مصعب وهو متروك الحديث. قاله 


اس ماه سم 


٠١‏ 1 - كاب بدء الوجي 


حيث استاك أو أكل فيها كسجود السهو فقوي تقييدها بالشبر وأنها سئة. نعم الأربعون ثمرة نتاج النطفة علقة فضغة فصورة والدر في 
0 أمى الغار قبل الرسالة فلا <5؟ أجيب بأنه أول ما بدىء به عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصالحة» ثم حبب إليه 
الحلاء فكان يخلو بغار حراء كا ميّ. فدلٌ على أن اللحلوة حكم مرتب على الوحي لأن كلمة ثم للترتيب» وأيضًا لولم تكن من الدين لنبى 
عنباء بل هي ذريعة مجيء الحق وظهوره مبارك عليه وعللى أمته تأسيا وسلامة من المناكير وضررهاء وها شروط مذكورة في محلها من 
كتب القوم. 
فإن قلت: لى خص حراء ء بالتعبد فيه دون غيره؟ قال ابن أي جمرة: لزيد فضله على غيره» لأنه منزو مجموع لتحنثه وينظر منه الكعبة 
المعظمة» والنظر إليها عبادة» فكان ه عليه الصلاة والسلام فيه ثلاث عبادات: اللخلوة والتحنث والنظر إلى الكعبة. 
وعند ابن إسحق أنه كان يعتكف شبر رمضان» ول ات التصريح بصفة تعبده عليه الصلاة والسلام» فيحتمل أن عائشة أطلقت على 
0 تبردها تعبدًا فإن الانعزال عن الناس ولا سعا من كان على باطل من جملة العبادة» وقيل: كان يتعبد بالتفكر» (قبل أن ينزع) 
بفتح أوله وكسر الزاي أي 
0 وبرجع 
(إلى أهله) عياله. (ويتزود لذلك) برفع الدال في اليونينية لأبوي ذر والوقت عطفًا على يتحنث» أي بتخذ الزاد لخلوة أو التعبد. (ثم 
يرجع إلى خديجة) رضي الله عنهاء (فيتزود مثلها) أي لمثل الليالي وتخصيص خديحة بالذكر بعد أن عبر بالأهل يحتمل أنه تفسير بعد 
الإبهام أو إشارة إلى اختصاص التزود بكونه من عندها دون غيرهاء وفيه: أن الانقطاع الدائم عن الأهل ليس من السنّة لأنه -صَلَّ 
لله عليه وسَْر- لم ينقطع في الغار بالكلية» بل كان يرجع إلى أهله لضروراتهم ثم يخرج لتحنثه 
(حق جاذ) الأعين (الحق) وهو الوحي (وهو في غار حراء» خاءه الملك) جبريل يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان وهوابن 
أربعين سنة كا رواه ابن سعد. وفاء خاءه تفسيرية كهي في قوله تعالى: | فتوبوا إل 0 الوا أَنفْسَك] [البقرة: 54] تفصيلية 
أيضًا لأن المجىء تفصيل للمجمل الذي هو مجىء الحق. (فقّال) له (اقرأ) يحتمل أن يكون هذا الأمى جرد التنبيه والتيقظ لما سيلقى 
إليه وأن يكون على بابه من الطلب» فيستدل به على تكليف ما لا يطاق في الحال» وإن قدر عليه بعد. (قال) عليه الصلاة والسلام 
ولأبوي ذر والوقت قلت (ما أنا بقارىء). وفي رواية ما أحسن أن أقراً. فا نافية واسمها أنا وخبرها بقارىء وضعف كونها استفهامية 
بدخول الباء في خبرها وهي لا تدخل على ما الاستفهامية. وأجيب بأنها استفهامية بدليل رواية أبي الأسود في مغازيه عن عروة أنه 
قال: كيف أقراأ؟ وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحق ماذا أقرأ؟ وبأن الأخفش جوز دخول الباء على اللخبر المثبت» قال ابن مالك 
في بحسبك زيد أن زيدًا مبتدأ مؤخر لأنه معرفة» وحسبك خبر مقدّم لأنه نكرة» والباء زائْدة فيه. وفي مرسل عبيد بن عمير أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل بخط من ديباج فيه كاب» فقال: اقراً. قلت: ما أنا بقارىء. قال السهيلي» وقال بعض المفسرين 
أن قوله تعالى: |الم )١(‏ ذلك الكاب لا وب فيه| [البقرة: »١‏ ؟] إشارة إلى الاب الذي جاء به جبريل عليه السلام حين قال له 
اقراً. (قال) عليه الصلاة والسلام: (فأخذني) جبريل (فغطني) بالغين المعجمة ثم المهملة أي ضني وعصرني» وعند الطبري فغتني 
بالمثناة الفوقية بدل الطاء وهو حب النفس. (حتى بلغ مني الجهد) بفتح الجيم ونصب الدال أي بلغ الغط مني الجهد أي غاية وسعي» 
فهو مفعول حذف فاعله. نانع الشكة اد انون اليب أد متيو لذن لاد عا اوقتلا تيد الع 
لحرا لطد بق مستت وراد و كوا مود لو الل فيه بقية» قال: وهذا قول غير سديد فإن البنية البشرية لا أستدعي 
استنفاد القوة الملكية لا سعا في يدا الأأعر» وقد دلت القصة على أنه اشمأز من ذلك وداخله الرعب» وحينئذ فن رواه بالنصب فقّد 
وهم. وأجاب الطيبي بأن جبريل في حال الغط ل يكن على صورته الحقيقية التي تحلى له بها عند سدرة المنتبى» فيكون استفراغ جهده 
بحسب الصورة التي تجلى له بها وغطه وحينئذ فيضمحل الاستبعاد 1 
ويروى الجهد بالضم والرفع أي بلغ مني الجهد مبلغه فهو فاعل بلغ. (ثم أرسلني) أي أطلقني. (فقال: اقرأً. قلت) ولأبوي ذر والوقت 


والأصيلي فقّلت: (ما أنا بقارىء فأخذني فغطني 
الثانية حتى بلغ مني الجهد) بالفتح والنصب وبالضم والرفع كسابقه. (ثم أرساني فقال: اقراً. فقلت: ما أنا بقارىء» فأخذني فغطني 
الثالثة) وهذا الغط ليفرغه عن النظر إلى أمور الدنيا ويقبل بكنيته إلى ما يلقى إليه. وكرره للمبالغة واستدل به على أن المؤدب لا يضرب 
با أكتز ادق ثلقف: فت نادوقي +الغطة الاريك إيتخى عن الدنيا» والثانية ليتفرغ لما يوحى إليه» والثالثة للمؤانسة» ولا يذكر الجهد 
هناء نعم هو ثابت عنده في التفسير -كم سيأتي إن شاء الله تعالى- وعد بعضهم هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام» إذ لم يناقل 
عن أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه جرى له عند ابتداء الوحي إليه مثله. (ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق). 
قال الطيبي: هذا أمى بإيجاد القراءة مطلقًاء وهو لا يختص بمقروء دون مقروء» فقوله: باسم ربك حال. أي اقرأ مفتتحا باسم ربك» 
أي قل يسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يدل على أن البسملة 

مأمررينا ى لفداءا كل زا 80د بوكرلا رقلةا اللا نلق »توصك انيت مشعر بعلية الم بالقراءة. والإطلاق في قوله خلق أولاً على 
منوال يعطي وبمنع» وجعله توطئة لقوله: (إِحَلقَ الْإِنْسَانَ من عأقٍ () اقرأ وَرَبكَ اليم ]) الزائد في الكزم على كل كريم» وفيه 
دليل لمجمهور أنه أول ما نزل. ْ 5 َ َ 5000 
وروى الحافظ ابو عمرو الداني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنبما: أول شيء نزل من القران حمس ايات إلى إما لم يعلرا. 
وني المرشد أول ما نزل من القرآن هذه السورة في تمطء فلما بلغ جبريل هذا الموضع إما لم يعلَرَ] طوى الفطء ومن ثم قال القراء: 
إنه وقف تام. وقال: من علق» لمع ولم يقل من علقة» لأن الإنسان في معنى ابمع. وخص الإنسان بالذكر من بين ما ,,تناوله اللحاق 
لشرفه. 

(فرجع ببا) أي بالآيات (رسول الله -صَلَ اله عليه وسلَ-) إلى أهله حال كونه (يرجف) بم اليم يمخفق ويضطرب» (فؤاده) قلبه 
أوناظقه أو غعن وها لاه :مزه الم تقال للمادة ولا لومم فنفر طبعه البشري وهاله ذلك 1ك من التأمل في تلك الحالة لأن 
النبوة لا تزيك طباع البشرية كلها (فدخل) عليه الصلاة والسلام (على خديحة بنت خويلد) أم المؤمنين (رضي الله عنها) التي ألف 
تأنيسها له فأعلمها بما وقع له (فقال) عليه الصلاة والسلام: (زماوني زملوني) ) بكسر اليم مع التكرار مرتين» من التزميل وهو التلفيف. 
وقال ذلك لشدة ما لحقه من هول الأعى والعادة جارية بسكون الرعدة بالتلفف» (فزملوه) بفتح المبم (حق ذهب عنه الروع) بفتح 
الراء أي الفزع» (فقال) عليه الصلاة والسلام (لخديحة) رضي الله عنها (وأخيرها اللخبر) جملة حالية (لقد) أي والله لقد (خشيت 
على نفسي) الموت من شدة الرعبء أو المرض» كا جزم به في ببجة النفوس أو أني لا أطيق حمل أعباء الوحي لما لقيته أولاً عند لقاء 
الملك» وليس معناه الشك في أن ما أنى من الله وأكد باللاء وقد تنبيها على تمكن الحشية من قلبه المقدس وخوفه على نفسه الشريفة. 
(فقالت) له عليه الصلاة والسلام (خديجة) رضي الله عنباء ولأبي ذر عن اموي والمستملى قالت بإسقاط الفاء (كلا) نفى وإبعاد» 
أي لا تقل ذلك أو لا خوف عليك» (والله ما يخزيك الله أبدَا) بضم المثناة التحتية ْ ْ 
وباتخاء المحجمة الساكنة والزاي المكسورة وبالمثناة التحتية الساكنة من اتليزي؛ أي ما يفضحك الله. 

ولأبي ذر عن الكشموني ما يحزنك الله بفتح أوله وبالحاء المهماة الساكنة والزاي المضمومة أو بضم أوله مع كسر الزاي وبالنون من 
الحزن» يقال حزنه وأحزنه. (إنك) بكسر الهحمزة لوقوعها في الابتداءء قال العلامة البدر الدماميني: وفصلت هذه اجملة عن الأولى 
ا عن سؤال اقتضته» وهو سؤال عن سبب خاص» فسن التأكيد. وذلك أنها لما أثبتت القول بانتفاء الحزي عنه وأقسمت 
عليه انطوى ذلك على اعتقادها أن ذلك لسبب عظيمء فيقدر السؤال عن خصوصه حتى كأنه قيل: هل سبب ذلك هو الاتصاف 
بمكارم الأخلاق ومحاسن اللأوصاف كا يشير إليه كلامك» قالت: إنك (لتصل الرحم) أي القرابة» (وتمل الكل) ) بفتح الكاف 


واشديد اللام» وهو الذي لا إستقل ار أو الثقل يكيذيا المبلثة واسكان الماف» (وتكسب المعدوم) بفتح المثناة الفوقية» أي تعطي 
الناس ما لا يجدونه عند غيرك. وكسب يتعدى بنفسه إلى وأعد خي كتوية الال وإلى اثنين نحو كسبت غيري المال وهذا منه. 
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ولابن عساك وأبي ذر عن الكشمييني وتكسب بضم أوله من أكسبء أي تكسب غيرك المال المعدوم أي تتبرع به له» ذف 
الموصوف وأقام الصفة مقامه» أو تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق» أو تكسب المال وتصيب 
منه ما يعجز غيرك عن تحصيله ثم تجود به وتنفقه في وجوه المكارم. والرواية الأولى أصم كا قاله عياضء والرواية الثانية قال اللحطابي: 
الصواب العدم بلا واو أي الفقير» لأن المعدوم لا يكسب. 

واجيناة لا يمتنع أن يطلق على المعدم المعدوم لكونه كالمعدوم اميت الذي لا تصرف له وفي تبديب الأزهري عن ابن الأعرابي 
رجل عديم لا عمل له» ومعدوم لا مال له قال في المصابيح: "كأنهم نزلوا وجود من لا مال له 

منزلة العدم". (وتقري الضيف) بفتح أوله بلا همز ثلاثيا قال الآبي وسمع بضمها رباعياء أي تببىء له طعامه ونزله. (وتعين على نوائب 
الحق) أي حوادثه» وإئما قالت نوائب الحق لأنها تكون في الحق والباطل. قال لبيد: 

نوائب من خير وشر كلاهما ... فلا احير تمدود ولا الشر لازبٍ 

ولذلك اضافتها إلى الحق» وفيه إشارة إلى فضل خديجة وجزالة رايباء وهذه الحصلة جامعة لأفراد ما سبق وغيره» وانما اجابته بكلام 
فيه قسم وتأكيد بأن. واللام» لتفزيل حيرته ودهشته واستدلت على ما أقسمت عليه بأمى استقرائي جامع لأصول مكارم الأخلاق. 
وفيه دليل على أن من طبع على أفعال احير لا يصيبه ضير. (فانطلقت) أي مضت (به خديجة) رضي الله عنبا مصاحبة له لأنها تلزم 
الفعل اللازم المعدى بالباء بخلاف المعدى بالهمزة كأذهبته» (حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة) 
تمحدان الأحريدل نه ورقة أو صفة» ولا يجوز جره لأنه يصير صفة لعبد العزى وليس كذلك» ويكتب بالألف ولا تحذف لأنه 
يك ين علين وزاء بوؤرقة القتوسسة: فكع فخ غمكة فى اليك لأنازلت حر دعن أده (وكا0) بورقة إامرا )ا فرك اعيادة 
الأوثان و (تنصر)» وللأربعة وكان امرأ تعصرء (في الجاهلية) بإسقاط قدء وذلك أنه خرج 

هو ويزيد بن عمرو بن نفيل لما لها طريق الجاهلية إلى الشام وغيرها يسألون عن الدين» فأعجب ورقة النصرانية للقيه من ل يبدل شريعة 
عيسى عليه الصلاة والسلام» (وكان) ورقة أيضًا (يكتب اكاب العبراني) أي الككابة العبرانية» وفي مسلم كالبخاري في الرؤيا الاب 
العربي» وصححه الزركشى باتفاقهماء (فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب) أي الذي شاء الله كابته» فذف العائد 
والعيرانية يكير العين افها اثنبية إلى :العين يكين القين.وإسكان الموحدة» :زيدت: الألف وانون و" النسبة عل غير قياس» قبل سيت 
بذلك لأن الخليل عليه السلام تكلم بها لما عبر الفرات فارًا من ثمروذ» وقيل: إن التوراة عبرانية والإنجيل سرياني» وعن سفيان ما نزل 
من السماء وح إلا بالعربية» وكانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تترجمه لقومماء والباء في بالعبرانية نتعلق بقوله فيكتب» أي يكتب 
باللغة العبرانية من الإنجيل. وذلك لقكنه في دين النصارى ومعرفته بكتابهم. 

(وكان) ورقة (شيحًا كبيرًا) حال كونه (قد عمي فقالت له خديحة) رضي الله تعالى عنها: (يا ابن عم اسمع) بهمرة وصل (من ابن 
أخيك) تعن ابي -صلٌ الله عليه وَسَثَر- لأن الأب الثالث لورقة هو الأخ للأب الرابع لرسول الله صل الله عليه وَسَلَر-ء أو قالته على 
سبيل الاحترام» (فقال له) عليه السلام (ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخيره رسول الله -صلٌ اللهُ عليه وسار خبر ما) وللأصيلي 
وأبي ذر عن الكشميبني بخبر ما (رأى» فمال له ورقة: هذا الناموس) بالنون والسين المهملة وهو صاحب السر كأ عند المؤلف في 
أحاديك الاتبياء علهم الصلاة والسلام» وقال ابن دريد: هو صاحب سر الوحي والمراد به جبريل عليه الصلاة والسلام» وأهل الاب 
يسمونه الناموس الأكبر (الذي نزل الله على موسى)» زاد الأصيلي -صَقٌ اله عليه وَسََر- ونزل بحذف الهمزة يستعمل فيما نزل 
نجوماء وللكشموني أنزل الله ويستعمل فيما نزل جملته وفي التفسير أنزل مبنيا للمفعول. 

فإن قلت: لم قال موسى ول يقل عيسى مع كونه أي ورقة نصرانيا؟ أجيب بأن اب موسى مشتمل على أكثر الأحكام وكذلك كاب 
بينا عليه الصلاة والسلام بخلاف عيسى» فإن كابه أمثال ومواعظ أو قاله تحقيًا للرسالته لأن نزول جبريل على موبى متفق عليه عند 
أهل الكابين بخلاف عيسى» فإن كثيرًا من الهود يتكرون نبوته» وفي رواية الزبير بن بكار بلفظ عيسى» (يا ليتني فيها) أي في مدة النبوة 
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١؟‏ 1 - كاب بدء الوح 


أوناإشعرة: وجعل أبو البقاء لمنادى محذوفا أي يا مد وتعقب بأن قائل ليتني قد يكون وحده؛ فلا يكون معه منادى كقول مريم " 
لاي [حيم: 7 وأجيب بأنه قد يجوز أن يحرد من نفسه نفسًا فيخاطيهاء كأن مريم قالت: بالق ينحنت بودي 
هنا ليتني أكون في أيام الدعوة» (جذعًا) بفتح اليم 

والفحمة بو السب عي كان مدر عند الوق أو على الحال من الضمير المستكن في خبر ليت» وخبر ليت قوله فيها أي ليتني 
كائن فيها حال الشبيبة والقوة لأنصرك» أو عل أ ليت تنصب الجزأين» أو بِفعْل محذوؤف أي جعلت فيها ا وللأصيل وأبي ذر 
عن اموي جذع بالرفع خبر ليت» وحينئذ فالجار يتعلق بما فيه من معنى الفعل كأنه قال: يا ليتتني شاب فيباء والرواية الأو أكثر 
وأشبر» والجذع هو الصغير من البهائم» واستعير للإنسان» أي يا ليتتيي ل عند ظهور نبوتك حتى أقوى على المبالغة في نصرتك. 
(ليتني) وللأصيل يا 

ليتني (أكون حيًا إذ يمخرجك قومك) من مكة» واستعمل إذ في المستقبل كإذا على حد: |وأذرهم يوم الحسرة إذْ قضي الْأمي| [مر: 
و"]. قال ابن ملك: وهو صحيح» وتعقبه البلقيني بأن النحاة منعوا وروده وأولوا ما ظاهره ذلك» فقالوا في مثل هذا استعمل الصيغة 
الدالأة على المضي لتحقق وقوعه» فأنزلوه منزلته. ويقوي ذلك هنا أن في رواية البخاري في التعبير حين يخرجك قومك وهو على سبيل 
اغخَا كالأول»: وعورطن أن المؤولين ليسوا النحويين بل البيانيون» وبأنه كيف بمنع وروده مع وجوده في أفصح الكلام؟ وأجيب 
أنه لعله أراد بمنع الورود ورودا مولا على حتيقة:انلثال لأ عل عأويل الاستقبال. 

فإن قلت: كيس كق” ورقة ميلا رحررغرة القبان» أن بأنه يسوغ تمني المستحيل إذا كان في فعل خير» أو بأن اتمني ليس 
مقضودًا قل بابة6بيل ا 
عدم عود الشباب. (فقَال رسول الله صل اله عليه وسَر-: أ و) بفتح الواو (مخرجي هم) يتقدين الا منتوسة لذن أضلة مخ رجوني 
جمع مخرج من الإخراج خذفت نون المع للإضافة إلى ياء المتكلى» 0 ياء المتكلى واو علامة الرفع وسبقت إحداهما بالسكون 
فأبدات الواو ياء وأدغمت» ثم أبدلت الضمة التي كانت سابقة الواو كسرة وفتحت ياء مخرجي تخفيمًاء وهم مبتداً خبره مخرجي مقدماء 
ولا يجوز العكس لأنه يلزم منه الإخبار بالمعرفة عن النكرة» لأن إضافة مخرجي غير محضة لأنها لفظية لأنه اسم فاعل بمعنى الاستقبال» 
والهمزة للاستفهام الإنكاري لأنه استبعد إخراجه عن الوطن لا سيها حرم الله وبلد أبيه إسماعيل من غير سبب يقتضي ذلك» فإنه 
صل الله عليه وَسَلْر- كان جامعًا لأنواع احاسن المقتضية لإكرامه وإنزاله منهم محل الروح من الجسد. 

فإن قلت: الأصل أن يجاء بالهمزة بعد العاطف نحو: إفَأَىَ تؤفكون] [الأنعام: 40] و إِفَلَنَ تَذَهبُون] [التكوير: “7] وحينئذ ينبغي 
أن يقول هنا وأعخرجي» لأن العاطف لا يتقدم عليه جزء مما عطض؟ أجيب: بأن الهمزة خصت بتقديمها على العاطف تنبيبًا على أصالتها 
في أدوات الاستفهام وهو له الصدر نحو: أو لم ينظرواء أفر يسيرواء هذا مذهب سيبويه واجمهور. وقال جار الله وجماعة: إن الهمزة في 
محلها الأصلي وإن العطف على جملة مقدّرة بينها وبين العاطف والتقدير أمعادي هم ومخرجي هم؟ وإذا دعت الحاجة لمثل هذا التقدير 
فإن قلت: كيف عطف قوله او مخرجي هم وهو إنشاء على قول ورقة: إذ يخرجك قومك وهو خبر» وعطف الإأشاء على اللحبر لا يبجوز» 
وأيضًا فهو عطف جملة على جملة والمتكلم مختلف؟ أجيب بأن القول بأن عطف الإنشاء على احبر لا يجوز نما هو رأي أهل البيان» 
والأحم عند أهل العربية جوازه» وأما أهل البيان فيقدرون في مثل ذلك جملة بين الحمزة والواو وهي المعطوف عليهاء فالتركيب سائغ 
عند الفريقين» أما المجوزون لعطف الإنشاء على اللحبر فواح» وأما المانعون فعلى التقدير المذكور. وقال بعضهم: يصح أن تكون جملة 
الاستفهام معطوفة على جملة التقني في قوله 

ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك» بل هذا هو الظاهر» فيكون المعطوف عليه أول اجادلة لا آخرهاء الذي هو ظرف متعلق ببا» والقني 


إنشاء فهو من عطف الإنشاء طٍ الإنشاء. وأما العطف على جملة في كلام الغير فسائغ معروف في القران العظيم والكلام الفصيح. 
قال تعالى: أواذ بعل إبراهم 0 ؛ يكلمات انون قال في جَاعكَ للنّاس إِمَامًا| [البقرة: .]١74‏ 

(قال) 

ورقة (نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به) من الوحي (إلا عودي) لأن الإخراج عن المألوف موجب لذلك» (وإن يدركني) 
بالجزم بأن الشرطية (يومك) بالرفع فاعل يدركني» أي يوم انتشار نبوتك» (أنصرك) بالجزم جواب الشرط (نصرًا) بالنصب على 
المصدرية قزرا بم اليم وفتح الزاي المقتدذة اوم زاء مهل ميهوراء أي و لتغراة ولما كان ورقة انا واليوم 
متأخرا ا الإدواك لليوم» لأن المتأخر هو الذي يدرك السابق» وهذا ظاهره أنه أقر بنبوته ولكنه مات قبل الدعوة إلى الإسلام» 
فيكون مثل بحيرا. وفي إثبات الصحبة له نظر» لكن في زيادات المغازي من رواية يونس بن بكير عن ابن إسمق» فقال له ورقة: أبشر 
ثم أبشر فأنا أشيد أنك الذي بشر به ابن عريم وأنك على مثل ناموس موسى وأنك نبي مرسلء الحديث. وفي آخره فلما توفي قال رسول 
الله -صل الله عليه وسَلْر-: لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير لأنه آمن بي وصدقنى. 

واي البييقي من هذا الوجه في الدلائل» وقال: إنه منقطع» ومال البلقيني إلى أنه ركوة يذلك أو من أسلم من الرجال» وبه قال 
العراقي في نكته على ابن الصلاح وذكره ابن منده في الصحابة. 

(ثم ل ينشب ) بنتح المثناة ة التحتية والمعجمة أي لم يلبث (ورقة) بالرفع فاعل ينشب (أن توفي) بفتتح الحمزة وتخفيف النون» وهو بدل 
اشعّال من ورقة أي ١‏ ار وفاته عن هذه القصة» واختلف 2 وقت موت ورقة فمّال 3 إنه خرج إلى الشام فلما بلغه أن 
5 -صل الله عليه وسار - أمى بالقتال بعد الحجرة أقبل يريده حتى إذا كان ببلاد لحم وجذام قتلوه وأخذوا ما معه وهذا غلط بين» 
فإنه مات ديد امكف يتليل هذا ودفن بمكة يا نقله البلاذري وغيره» ويعضد قوله هنا وكذا في مسل» ثم لم نشب ورقة أن توفي. 
(وفتر الوجي) أي احتبس ثلاث سنين م في تاريخ أحمدء وجزم به ابن إسحق» وفيٍ بعض الأحاديث أنه قدر سنتين ونصف» وزاد 
معمر عن الزهري في التعبير حتى حزن رسول الله صل اله عليه وسَلْر- فيما بلغنا حزنًا غدا منه عرارا كي يتردى من رؤوس شواهق 
الجبال» ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك من جهة الإسناد والمتن والمعنى في سورة اقرأ من التفسير. 

فإن قلت: إن قوله ثم م ينشب ورقة أن توفي معارض بما عند ابن إسحق في السبرة أن ورقة كان يمر ببلال وهو يعذب لما أسلء فإنه 
يقتضي تأخره إلى زمن الدعوة ودخول بعض الناس في الإسلام. أجيب: بأنا لا نسم المعارضة لأن شرطها المساواة. وما روي في 
السيرة لا يقاوم ما في الصحيحء وائن سلمنا فلعل راوي ما في الصحيح لم يحفظ اورقة بعد ذلك شيئا. ومن ثم جعل هذه القصة انتباء 
أمره بالنسبة إلى ما علمه منه لا بالنسبة إلى ما في نفس الأمرء وحينئذ فتكون الواو في قوله: وفتر الوحي ليست للترتيب. ورواة هذا 
الحديث ما بين مصري ومدني) وفيه تابعي عن 

تابعي » وأخرجه المؤلف في التفسير والتعبير وال يمان» وض في الإيمان» والترمذي والنسائي في التفسير. 

ل شاب وَأَخْبرَنٍ أبو سمه بن عبد الرحمن أن جا بن عبد اله الأنصاري آل - وهو يدث عن فر لخي نانك 
ف حد ينه 3 5 مي ! إِذ معت رم م لباه َرَقَعَتٌ بصري َإدًا امَك الذي جاءني بحراءٍ 0 عل ا ف ال 


والأرض» فرعبت منه» فَرَجَعت فَقَلت رَمَلوني. فَأَنرْلَ الََالَ يِه ان م أذ ِلَ قوله- وَالرير اجر كمي الرَحي 
ابع». تابه عبد ال بن يوسف وأبو صَايٍ. وَتَابعَه هلال بن رداد عَنٍ زهي لس رمع لور قر ليطي ران 
ف وسوس روي «روو ولروو ولوق تلوق ؤهو4ء 3914| 

(قال ابن شباب) الزهري أخبرني عروة بكذاء (وأخبرني) بالإفراد (أبو سلمة) بفتحتين واسمه عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف 
المتوفى بالمدينة سنة اربع وتسعين» وأنى المؤلف بواو العطف لغرض بان الإخبار عن عروة وأبي سلمة» وإلا فقول القول لا يكون 
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بالواو» وحينئذ فلس هذا من التعاليق» ولو كانت صورته صورته خلافا للكرماني حيث أثبته منها وقد خطأه في الفتح دهان بن خياد 
اله) بن عمرو (الأنصاري) الحزرجي المتوفى بعد أن عَمِيَ سنة ثمان أو أربع أو ثلاث أو تسع وسبعين وهو آخخر الصحابة مونًا بالمدينة» 
وله في البخاري تسعون حديثاء وهمزة أن مفتوحة لأنها في خل عي ل الا (قال وهو يحدث عن قترة الوحي) أي في حال 
التحديث عن احتباس الوحي عن النزول (فقال) رسول الله صل الله عليه وَل '(في نخديقه): 
(بينا) أصله بين فأشبعت فتحة النون فصارت ألما وهي رت بالألف عن الإضافة إلى المفرد» والتقدير بحسب 
الأصل بيان أوقات (أنا أمشى) وجواب بينا قوله: (إذ سمعت صوًا من السماء) أي في أثماء أوقات المثى فاجأني السماع» (فرفعت 
ري فإذا الملك) جبريل (الذي جاءني بحراء جالس) خبر عن الملك الذي هو مبتدأء والذي جاءني بحراء صفته» والفاء في فإذا 
تي خضو عربت فإذا الأممه الباته وكرز ست جالين قل الكال؛ وتتعيل بكوقة ير مبتدا محذوقاء أي فإذا الملك الذي جاءني 
م شاهد دم كونه عالنا 1 كرسي) بم الكاف وقد تكسر» (بين السماء والأرض) ظرف في محل جر صفة لكرسي 
(فرعبت منه) بض بضم الراء وكسر العين المهملة ميتي ل لم يسم فاعله» والأصيلٍ فرعبت بفتح الراء وظم العين أي فزعت» (فرجعت) 
إل يم الرعب» (فقلت) لهم: (زملونٍ زملوني) كذا لأبوي ذر والوقت بالتكرار مرتين ولكريمة مرة واحدة ولسلم كالمؤلف 
في التفسير من رواية يونس دثروني» قال الزركشي: وهو أنسب لقوله: (فأنزل الله تعالى) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي عن وجل بدل 
قوله تعالى: (إيا أَمَا المدر]) إيناسًا له وتلطمًاء والتدثير والتزميل بمعنى واحد» والمعنى يا أيها المدثر بثيابه» وعن عكرمة 
أي المدثر بالنبوة وأعبائها. (إقَم فَأنْذرإ) حذر من العذاب من ل يمن بك؛ وفيه دلالة على أنه أمى بالإنذار عقب نزول الوحي 
للإتيان بفاء التعقيب» واقتصر على الإنذار لأن التبشير إنما يكون لمن دخل في الإسلام ولم يكن إذ ذاك من دخل فيه. (إلى قوله: 
والرجز) أي الأوثان (إفَامجر]) زاد الأريعة الآية. (خمي) بفتح الحاء المهملة وكسر المي أي فبعد نزول هذه الآية كثر (الوحي) 
أي نزوله (ونتابع) ولأبي ذر عن الكشمييني وتواتر بالمثناتين بدل وثتابع» وهما بمعنى. وإئما لم يكتف بتي لأنه لا يستلزم الاسقرار 
والدوام والتواتر. ٍ ٍ 0 
ورواة هذا الحديث كلهم مدنيون» وأخرجه في الأدب والتفسير ومسل أيضًا فيه. 
(تابعه) أي تابع يحبى بن بكير شيخ المؤلف ني رواية هذا الحديث عن الليث بن سعدء (عبد الله بن يوسف) التنيسي» وحديثه عند 
المؤلف في التفسير والأدب. (و) كذا تابعه (أبو صاح) كلاهما عن الليث» وأبو صالح هو عبد الله كاتب الليث أو هو عبد الغفار بن 
داود البكري الحراني الإفريقي المولد المتوفى بمصر سئة أربع وعشرين وماتئين وكلاهما روى عنه المؤلف» ووهم في فتح الباري القائل 
بالثاني» وقد أكثر المؤلف عن الأول من المعلقات» وروايته هذا الحديث عن الليث أخرجها يعقوب بن سفيان في تاريخه مقرونا بيحّى 
بن بكير» فيكون رواه عن الليث ثلاثة: يحبى» وعبد الله بن يوسف» وأبو صاح» (وتابعه) ) أي وتابع عقيل بن خالد شيخ الليث في هذا 
الحديث أُيضًا (هلال بن رداد) بدالين مبملتين؛ الأولى مشدّدة الطائّ وليس له في هذا الاب إلا هذا الوضعء (عن الزهري) مد بن 
مسلمء وحديثه في الزهريات للذهلي؛ (وقال يونس) بن يزيد بن مشكان الأيي بف بفتح الهمزة وسكون المثناة التحتية التابعي المتوفى بمصر 
سنة تسع وخمسين وماثة مما وصله في التفسير» (ومعمر) بفتح الهين وسكون العين أبو عروة بن أبي عمرو بن راشد الأزدي الحراني 
مولاهم عالم اليمن المتوفى سنة أربع أوثلاث أو اثنتين وخمسين ومائة فيما وصله المؤلف ني تعبير الرؤيا في روايتهما عن الزهري (بوادره) 
كذا في رواية الأصيلٍ وأبي الوقت بفتح الموحدة جمع بادرة وهي الحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان» فوافتًا 
عقبلا غليه :إل أعينا فالا يدل قواد يرجف قواذه ترج يرادوه» وهنا نويات فق أصل.المدى لذن كلا ندا وال عل الفزع + ولذي 
ذر وكريمة عن الكشمييني وأبي الوقت في ذسخة وابن عساكر» وقال يونس ومعمر تواتر» وهذا أول موضع جاء فيه ذكر المتابعة» وهي 
أن يختبر الحديث وينظر من الدواوين المبوبة والمسندة وغيرهما الاجم والمشيخات. والفوائد هل شارك راويه الذي يظن تفرده به 
راو آخر فيما رواه عن شيخه؛ فإن شاركه راو معتبر فهي متابعة حقيقية وتسمى المتابعة التامة إن اتفمًا في رجال السند كلهم» كتابعة 


51121120 51/1 


١؟‏ 1 - كاب بدء الوح 


عبد الله وأبي صالح إذا وافقا ابن بكير في شيخه الليث إلى آخره. وان شورك 
ع" 4 - باب 


شيخه في روايته له عن شيخه فا فوقه إلى آخخر السند واحدًا واحدًا حتى الصحابي فتابع أيضًا لكنه في ذلك قاصر عن مشاركته هو 
كتابعة هلال إذ وافقه في شيخ شيخه» وكاما بعد فيه المتابع كان أنقص»ء وفائدتها التقوية ولا اقتصار فيها على اللفظ» بل لو جاءت 
با معنى كفى» كقول يونس ومعمر ‏ 

في روايتهما عن الزهري بوادره خلافا لظاهر ألفية العراقي في التخصيص باللفظ. وحكي عن قوم كالبممتي نعم هي مخصوصة بكونها 
من رواية ذلك الصحابيء وقد يسمى كل واحد من اللمتابع لشيخه فن فوقه شاهدًا ولكن تسميته تابعا أكثر. 

دديات 

ه - حَدَثنَا موبى بن إسماعيل قَالَ حدئَنًا أبو عوانة قَالَ حَدنًا مومى بن أَبي عَائمَة قَالَ حدثنًا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قور 
عا إلا ترك يه لساتكَ لتعجل به قال كان رسول الله -صل الله عليه وسأْر- بعايح من التي شدةء وكان ما يحرك شف - كال 
إن َس كنا ته لذ م كن ُو اله «صل الله عليه .وسار - يحركهماء ا ل رات ابن عباس 
ركهم - كرك سَمبيه- فَأَترَلَ الله الل إلا ترك به لساك لتعجل به د (17) إن عَينا بمعه وقرآته| َال بمعه له في صَدَرِك» وتقرأه 


00 


إفَإِذًا مناه فاع قرانه | َال َاسَفَعْ له وأنصتْ ثم إن علَينا ياه | م إنَ علا أن قرأ فَكانَ رول الله صل الله عليه وسار عد 
َلك ِذَا أنه جبريل اسّهَم» فإذَا انطلق جبريل قَرأه التي -صلٌ الله عليه وسَلَر- كرا قرا [الحديث ه - أطرافه في: /4417/04911 
أ 0 00 . 

وبه قال: (حدثنا) ولأبي الوقت أخبرنا (موسى) أبو سلمة (بن إسماعيل) المنقري بكسر الميم وإسكان النون وفتح القاف نسبة إلى منقر 
بن عبيد الحافظ المتوفى بالبصرة في رجب سنة ثلاث وعشرين وماتتين» (قال: حدثنا أبو عوانة) بفتح العين المهملة والنون الوضاح بن 
غيد الله اليشكري بضم الكاف المتوفى سنة ست وتسعين ومائة» (قال: حدثما موسى بن أب عائشة) أبو الحسن الكوفي الحمداني بالميم 
الساكنة والدال المهملة» و3 عااشة له يعرف امعه (قال: حد شنا سعيد بن جبير) بضم ايم وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية ابن 
هشام الكوفي الأسدي قتله اجاج ا قٍ شعبان سئة ست وتسعين ولم يقتل بعذه اده بل م بعش بعده إلا انا (عن ابن عباس) 
رضن الال عتيها عيه الله الحبر ترجمان القرآن أبي اخلفاء وأحد العبادلة الأربعة المتوفى بعد أن عمى بالطائف سنة ثمان وستين» 
وهو ابن إحدى وسبعين سنة» على الصحيح في أيام ابن الزبير» وله في البخاري مائنا حديث وسبعة عشر حديثاء (في قوله تعالى): 
وللأصيلي عن وجل (إلا تحرك به]) أي القرآن (إلسائك لتعجل به|) (قال): 

6ق :رسول الله -صل الله عليه ا يعالح من التنزيل) القرآني لثقله عليه (شدة) بالنصب. مفعول يعالم» واجملة في محل نصب 
خبر كان. (وكان) عليه الصلاة والسلام 0 ثما) أي ربا كان قاله قٍ المصابيح (يحرك) زاد قٍ بعض الأول به (شفتيه سشقفشه يه) بالتثنية» 
أي كثيرً ما كان -صل الله عليه وسَلّر- يفعل ذلك. قاله القاضى عياض كالسرقسطي» وكان يكثر من ذلك حتى لا ذسسى أو لخلاوة 
الوحي في لسانه. وقاله الكرماني: أي كان العلاج ناشع من تحريك الشفتين أي مبدأ العلاج منه» أو ما بمعنى من الموصولة» 

وأطلقت على من يعقل مجارًا أي وكان ممن يحرك شفتيه» وتعقب بأن الشدّة حاصلة قبل التحريك. 

وأجيب بأن الشدة وان كانت حاصلة له قبل التحريك إلا أنها لم تظهر إلا بتحرك الشفتين» إذ هي أمى باطنى لا يدركه الرائي إلا به 
قال سعيد بن جبير: (فقال ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما: (فأنا أحركهما) أي شفقي (ل5) كذا للأربعة وفي بعض النسخ ا 
في اليونينية. 

(؟1 كان رسول الله -صل اللّهُ عليه وَسَلْر- يحركهما) لم يقل كا قال في الآتي كا رأيت ابن عباس لأن ابن عباس لم يدرك ذلك. 


(وقال سعيد) هو ابن جبير (أنا أحركهما كا رأيت ابن عباس يحركهما فرك شفتيه)» وإنما قال ابن جبير كا رأيت ابن عباس لأنه 
رأى ذلك منه من غير نزاع بخلاف ابن عباسء فإنه لم ير النبي -صَلٌ الَُّ عليه وَسَّر- في تلك الحالة لسبق نزول آية القيامة على مولده» 
إذ كان قبل الحجرة ثلاث سنين ونزول الآية في بدء الوحي كا هو ظاهر صنيع المؤلف» حيث أورده هناء ويحتمل أن يكون أخبره 
أحد من الصحابة أنه رآه عليه الصلاة والسلام يحركهماء أو أنه عليه الصلاة والسلام أخبر ابن عباس بذلك بعد فرآه ابن عباس 
حينئذ» نعم ورد ذلك صريحا في مسند أبي داود الطيالسي؛ ولفظه قال ابن عباس: فأنا أحرك لك شفق > رأيت رسول الله -صل 
الَّهُ عليه وسَلَر- يحركهماء وجملة فقال ابن عباس إلى قوله فأنزل الله اعتراض بالفاء وفائْدتها زيادة البيان بالوصف على القول. 
وهذا الحديث يسمى المسلسل بتحريك الشفة لكنه لم يتصل تساسله» ثم عطف على قوله كان يعالج قوله: (فأنزل الله تعالى)» ولأبوي 
ذر والوقت: عن وجل (لا تحرك) يا تمد (به) أي بالقرآن (لسانك) قبل أن يتم وحيهء (لتعجل به) لتأخذه على عله مخافة أن يتفات 
منك. وعند ابن جرير من رواية الشعبي مل به من 
حبه إياه» ولا تعافي بين محبته إياه والشدة التى تلحقه في ذلك» (إن علينا جمعه وقرانه) أي قراءته فهو مصدر مضاف للمفعول والفاعل 
محذوف والأصل وقراءتك إياه. ا 
وقال الحافظ ابن حجر: ولا منافاة بين قوله يحرك شفتيه وبين قوله في الآية لا تحرك به لسانك» لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل 
على الحروف التي لا ينطق بها إلا اللسان يلزم منه تحريك اللسان أو اكتفى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه لأنه الأصل في النطق 
أو الأصل حركة الفم» وكل من الحركتين ناىء عن ذلك وهو مأخوذ من كلام الكرماني» وتعقبه العيني بأن الملازمة بين التحريكين 
توركل ما حبكي رضريك الع ممجقة بل اايتجيل 0د العم انم لما شتمل عليه الشفتان» وعند الإطلاق لا إشتمل على 
الشفتين ولا على اللسان لا لغة ولا عرفا بل هو من باب الاكتفاء والتقد ير: فكان مما يحرك به شفتيه ولسانه على حد إسرابيل تقيكر 
الحر] [النحل: ]8١‏ أي والبرد» وفي تفسير ابن جرير الطبري كالمؤلف في تفسير سورة القيامة من طريق جرير عن ابن أب عائشة: 
ويحرك به لسانه وشفتيه لجمع بينهما 
(قال) ابن عباس في تفسير جمعه أي (جمعه) بفتح الم والعين (لك صدرك) بالرفع على الفاعلية» كذا في أكثر الروايات وه في 
اليونينية للأربعة أي جمعه لله في صدرك. وفيه إسناد اجمع إلى الصدر بالمجاز على حد أنبت الربيع البقل أي الخ الله في الربيع البقل 
واللام للتعليل أو 
للتبيين» ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر جمعه لك صدرك بسكون الهم وضم القن علدا ودض راء صدرك فاعل به. ولكريمة واحموي 
نما ليس في اليونينية جمعه لك في صدرك بفتح اليم واإسكان اليم وزيادة في» وهو يوضم الأول. وفي رواية أبوي ذر والوقت وابن 
عساك أيضًا مما في الفرع كأضلة نه له بإسكان المي أي جمعه تعالى للقراآن صدرك. والأصيلٍ وحده جمعه له في صدر بزيادة في 
(و) قال ابن عباس أَيضًا في تفسير قرآنه أي (تقرأه) بفتح الحمزة في اليونينية. 
وقال البيضاوي: إثبات قرآنه في لسانك وهو تعليل للنبي؛ 0 قرأناه) بلسان جبريل عليك (فاتيع قرآنه. قال) ابن عباس في تفسيره 
فاتبع أي (فاسهع له). ولأبي الوقت فاتبع قرانه فاسمّع له من باب الافتعال المقتضي للسعي في ذلك» أي لا تكون قراءتك مع قراءته 
بل تابعة لها متأخرة عنها. (وأنصت) ببمزة القطع مفتوحة من أنصت ينصت إنصانّاء وقد تكسر من نصت ينصت نصتا إذا سكت. 
واسمّع للعديث» أي تكون حال قراءته سائنًا. والاسقاع أخص من الإنصات لأن الاسماع الإصغاء والإنصات كا منّ السكوت» 
ولا يازم من السكوت الإصغاء. (ثم إن علينا بيانه) فسره ابن عباس بقوله: (ثم إن علينا أن تقرأه). وفسره غيره ببيان ما أشكل عليك 
من معانيه. 
قال: وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت اللحطاب» أي لكن لا عن وقت الحاجة اه. وهو الصحيح عند الأصوليين ونص 
عليه الشافعي لما تقتضيه ثم من التراخمي» وأول من استدل إذلك ببذه الآية القاضي أبو بكر بن الطيب وتبعوه» وهذا لا يتم إلا على 
تأويل البيان بتبيين المعنى» وإلا فإذا حمل على أن المراد اسقرار حفظه له بظهوره على لسانه فلا. قال الآمدي: يجوز أن 0 ليان 


51121120 0/١ 


الإظهار لا بيان المجمل. يقّال: بان الكوكب إذا ظهر. قال: ويؤيد ذلك أن المراد جميع القران» والمجمل إِما هو بعضه ولا اختصاص 
لبعضه بالأعس المذكور دون بعض. وقال أبو الحسين البصري: يجوز أن يراد البيان التتفصيلي ولا يلزم منه جواز تأخير البيان الإجمالي 
فلا يتم الاستدلال. وتعقب باحتمال إرادة المعنيين الإظهار والتفصيل وغير ذلك لأن قوله يانه جنس مضافء فيعم جميع أصنافه 
من إظهاره وتبيين أحكامه وما يتعلق بها من تخصيص وتقييد وأسخ وغير ذلك» وهذه الآية كقوله تعالى في سورة طه: إولا جل 
بالقّرآن منْ قَبلٍ أَنْ يِقْصى إِليِكَ وَحيْه| [طه: ]١١4‏ فنباه عن الاستعجال في تلتي الوحي من الملك ومساوقته في القرآن حتى يتم 
وحيه. (فكان رسول الله -صَل اللَّهُ عله وسَلْر- بعد ذلك إذا أتاه جبريل) ملك الوحي المفضل به على سائر الملاتكة (اسقع فإذا انطاق 
جبريل) عليه السلام (قرأه نبي -صَلَ الله عليه وَسَلر- كا قرأ) 
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ولغير أبي ذر والأصيلي وابن عساك قرأه بضمير المفعول أي القرآن» ولأبي ذر عن الكشميهني ؟! كان قرأء والحاصل أن الحالة الأولى 
جمعه في صدره؛ والثانية تلاوته» والثالثة مر وإيضاحه. 

ورواة هذا الحديث ما بين مكى وكوف وبصري وواسطى وفيه تابعى عن تابعى وهما موسى بن أب عائشة عن سعيد بن جبير» وأخرجه 
المؤلف في التفسير وفضائل القرآن ومسل في الصلاة والترمذي وقال: حسن صحيح. 

ولما كان ابتداء نزول القرآن عليه عليه الصلاة والسلام في رمضان على القول به كنزوله إلى السماء جملة واحدة فيه شرع المؤلف يذكر 
حديث تعاهد جبريل له عليهما السلام في رمضان في كل سنة فقال: 


ه ديات 

25 حدها عبدان:قال4 أخرنا بد الند قال اونا ومن عَنِ الزهْرِي. قال: وحدكنا بشر بن د َالَ: أخبرنًا عبد الله قال: أَخيرًا 
يوس ومَعمَرُ عن لهي تحره قَال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال كن سول الله صل اله عليه وس أجود 
لنّاسٍ» وكان 0 مون ف رمضان حين يلقَاه 10 كان 0 ف 3 ليله من ركان فيدَارسه القَراق: شوك الله 00 
الل عليه 0 0 بالخير من اليج الرسات [الحديث 5 - أطرافه فيض 0و 90لا ؤووفاء /ا59ةغ]. 

(حدثنا عبدان) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة وقتح المهملة هو لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة العتكى بالمهملة والمثناة الفوقية 
المفتوحتين المروزي المتوفى سنة إحدى أو اثئتين وعشرين وماتين عن ست وسبعين سنةء (قال: أخبرنا عبد الله) بن المبارك بن واضم 
الحنظل القيمي مولاهم المروزي الإمام المتفق على ثّته وجلالته من تابعي التابعين» وكان والده من الترك مولى لرجل من همدان المتوى 
سنة إحدى وثانين ومائة» (قال: أخبرنا يونس) بن يزيد بن مشكان الأبلٍ (عن الزهري) خمد بن مسلم بن شباب» (قال) أي البخاري 
وفي الفرع كأصله بدل قال: (ح) مبملة مفردة في اللحط مقصورة في سر على ما جرى عليه رمعهم ذا راكوا اجمع بين إسنادين 
فأكثر عند الانتقال من سند لآخخر خوف الإلباس» قرزا يقن أن ادن بواهدة وعدفب اججهور أنها ماخردة من التحويل. وقال 
عبد القادر الرهاوي وتبعه الدمياطى من الحائل الذي يحجز بين الشيئين» وقال ينطق به ومنعه الأول» وعن بعض المغاربة يقول بدلا 
الف دوه قن ل انا وسعه وعن خط الصابوني وأبي مس الليثي وأبي سعيد الخليلي صم لثلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد 
سقط أو خوف تركيب الإسناد الثاني مع الأول فيجعلا إسنادًا واحدًا وزعم بعضبم أنها معجمة أي إسناد آخر فوهم. 

(وحدثنا بشر بن ممد) بكسر الموحدة وسكون المعجمة المروزي السختياني وهو ما انفرد البخاري بالرواية عنه عن سائر الكتب الستة 
وتوفي سنة أربع وعشرين وماتين» (قال: أخبرنا عبد لله) بن المبارك (قال: أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه) ولأبوي ذر 
والوقت وابن عسا 5 نحوه عن الزهري» ؛ غى أن عبد الله بن المبازلة حدث به عبدان عن يوس وحده» وعدت 'ية شين عمد عن 


ود حرا لاما بالالفل اققن زو ادو وا مايقل ان ارد ومن ثم زاد فيه 
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فظة نحوه» (قال) أي الزهري: (أخبرني) بل بالإفراد» ولأبي ذر أخبرنا (عبيد الله) بالتصغير (ابن عبد الله) بن عتبة بضم العين 
المهملة وسكون المثناة الفوقية وفتح الموحدة ابن مسعود الإمام الجليل أحد الفقهاء السبعة التابعي المتوفى بعد ذهاب بصره سنة آسع أو 
ثان أو مس أو أرعٍ وتسعين» (عن ابن عباس) رضي الله عنهما أنه (قال): 

(كان ينول ال سل 20 عليه ا أجود الناس) بنصب أجود خبر كان أي ي أجودهم على الإطلاق» (وكان أجود ما يكون) 
حال كونه (في رمضان) برفع أجود اسم كان» وخبرها محذوف اقل عد فرك أخطب نما بكرن الأمو قاغا ونا ممدرة أي 
حو | كران 0 -صل اللَّهُ عليه وسَلْر- وفي رمضان سد مسد احبر أي حاصلاً فيه» أو على أنه مبتدأ مضاف إلى المصدر وهو ما 
يكون» وما مصدرية وخبره في فشاك هتيره حو ١‏ كواته عليه الصلاة والسلام حاصل له في رمضانء واجملة كلها خبر كان واسمها 
ضير عائد على الرسول -صَلٌ اللَهُ عليه وَسلْ-. وللأصيل كأبي ذرٌ في اليوتينية أجود بالنتصب خبر كان» وعورض بأنه يلم منه أن 
يكون خبرها اسمهاء وأجيب بجعل اسم كان ضمير النني 0 لَه عليه وسَلْر-. وما حينئذ مصدرية ظرفية» والتقدير كان عليه الصلاة 


والسلام متصفًا بالأجودية مدة اران ريه تعره و الناس افا وتعقب أنه إذا كان فيه ضمير النبي -صِلٌ الله عليه وسَلر- 
لا يصح أن يكون الشرويه لكا كه حاف إل الكر نول ضير كرون 
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عما ليس بكون» فيجب أن يجعل مبتدأ وخبره في رمضان واجملة خبر كان اه فليتأمل. 

وقال في المصابيح: ولك مع نصب أجود أن تجعل ما نكرة موصوفة» فيكون في رمضان متعلمًا بكان مع أنها ناقصة د 
بدلالتها على الحدث» وهو صحيح عند جماعة» واسم كان ضير عائد له عليه الصلاة والسلام افك جوده المفهوم ثما سبق » أي وكان 
عليه الصلاة والسلام و5 ثىء يكون» أو وكان جوده 2 رمضان اوه شىء يكون» خعل الحود مضنا بالأجرورة يجارًا كقوهم: 
شعر شاعى اه. 

والرفع أكثر وأشبر رواية. ولأبي ذر فكان أجود بالفاء بدل الواو» وفي هذه اججملة الإشارة إلى أن جوده عليه الصلاة والسلام في :. 
رمضان يفوق 0 جوده قٍ شاف أدقانة: (حين ل يلقاه جبريل) عليه م إذ 2 ملا قاته زيادة ترقيه 2 المقامات وزيادة امتلاعه 
على علوم الله تعالى ولا سبعا مع مدارسة القران. (وكان) جبريل (يلقاه) أي النبي صل الله لَه عليه 0 3 وجوز الكرماني أن يكرت 
الضمير المرفوع للنبي والمنصوب لجبريل» ورحح الأول العينيى لقرينة قوله حين يلقاه جبريل (في ع ليلة من رمضان فيدارسه القران) 
بالنصب مفعول ثان ليدارسه» عل 18 جاذبته الثوب» والفاء قٍ فيدارسه عاطفة على يلقاه» فبمجموع ما 5ك مرخ رمضاز ومدارسة 
القران وملاقاة جبريل يتضاعف جوده لأن الوقت مومم اللحيرات» لأن نعم الله على عباده تربو فيه على غيره» وإئما دارسه بالقرآن 
لكى يتقرر عنده ويرسظ أتم رسوخ» فلا ,نساه. وكان هذا إنجاز وعده تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام حيث قال له: إِسَتفْرِيُكَ قلا 
تنى ١‏ [الأعل: 5] وقال الطيبي: فيه تخصيص بعد تخصيص على سبيل الترقي 

فضل أولا جوده مطلقًا على جود الناس كلهم ثم فضل ثانيا جود كونه في رمضان على جوده في سائر أوقاته» ثم فضل ثالثا جوده في 
يالي رمضان عند لقاء جبريل على جوده في رمضان مطلقًاء ثم شبه جوده اليج فقال: (فلرسول الله -صِقٌ الله عليه وَسَلْر) بالرفم 
مبتداً خيره قوله (أجود باتخير من الريج المرسلة) أي المطلقة» إشارة إلى أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريخ. وعبر بالرسلة إشارة 
إلى دوام هبوبها بالرحمة» وإلى عموم النفع بيجوده عليه الصلاة والسلام كا تعم الري المرسلة جميع ما تبب عليه» وفيه جواز المبالغة في 
التشبيه وجواز أشبيه المعنوي با محسوس يقرب لفهم سامعهء وذلك أنه أثبت له أولاً وصف الأجودية؛ م أراد أن يصفه بأزيد من 
ذلك فشبه جوده بالريج الرسلة» بل جعله أبلغ منها في ذلك لأن الريح قد تسكن. وفيه استعمال أفعل التفضيل في الإسناد الحقيقى 
والجازي» لأن الجود منه -صَلٌ الله عليه وَسَثْر حقيقة» ومن الريح مجاز. فكأنه استعار للريح جودًا باعتبار مجيئها بالحيره فأَتزها منزاد 
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فسا وفي تقديم معمول أجود على المفضل عليه نكتة نطيفة عي أنه لو أخره لظن تعلقه بالمرسلة. وهذا وإن كان لا يتغير به 
المعنى المراد من الوصف بالأجودية إلا أنه تفوت به المبالغة لأن المراد وصفه بزيادة الأجودية على اليج طلقا والفاء في فلرسول الله 
وللسببية واللام للابتداء» وزيدت عل البتدأ تأكيدًا أو هي جواب قسم مقدرء وحككة المدارسة ليكون ذلك سنة في عرض القرآن 
ل عق حفط منه» والاجتماع عليه والإ كار منه. وقال الكرماني: لتجويد لفظه» وقال غيره: تجويد حفظه» وتعقب بأن الحفظ 
كان حاصلا له والزيادة فيه تحصل ببعض امجالس. 0 ١‏ 

وفي هذا الحديث التحديث والإخبار والعنعنة والتحويل وفيه عدد من المراوزة. وأخرجه المؤلف أيضًا في صفة النبي صل الله عليه 
وَسلَّ-ه وفضائل القرآن وبدء الخاق» ومسل في فضائل النبوة. 


وما فرغ من بدء الوحي شرع يذكر جملة من أوصاف الموحى إليه فققال مما رويته بالسند السايق: 
5 - باب 


1 2 مه مسمس ابراه 84 2 


هه قَالَ م سدم وروو د مع ماه جه ةدماه 2 03 
0 - دنا أبو الْهَان الحكر بْنْ تافع قَالَ: اخبرنا شعيب عن الزهر ل: اخبرني عبيد الله بن عبد الله بنِ عتبة بن مسعود | 
وسشلئر هَيَ كل اروم سس هسللئر م سَ له م 


3 حل أي 3 0 لياق 3 حزب أغر أل كل هي يذ ل -وكانوا ارا بالشّأم- في الذة أتي 
كان رسول الله صل الله عليه وسار اذه يا ا وار رت َه هم ييا مهم في َل وحور حظلماة 4 الروم مم 

عام وَدعَا ترحمَانه فقَالَ: ايك ورب نبا بدا لجل الذي ع 0 ي؟ َال أبى 'سفيان: :فقلت أنا رمم نبا. ا ا 
مني ) وقربوا 0 فاجعلوهم عند ظهرِه. ثم ثم قال لترجمانه: نحم إن مال هذا عن هذا الرجل» إِنْ كدب بوه واه ولا 


ّه يعلشا ير تت ين تالز بير بار يرن ار ع 8 2 5 2 ار 0 د فر م 


لا بن أذ زا ل سنا كنت نه 36 أي ما ساني عل اذ كل كيف أسبه فيكر قلت هو فيا ذو لَسَبء قال فهل 


- 


َال هذَا القَوَلَ مذكز أَحَدُ قط قله قلْتُ: لا. قال: هل كان من آبائه من ملك 


- 


0-08 


ل عبد 


ع 6 


قلتَ: لا. قَالَ فَأَشْرافٌ الناس ,تبعوته أم عََاوّم؟ فعَلْت بل عام َالَ ليزِيدونَ أم ينقصون؟ قلت بل يزِيدونَ. قَالَ مهل 


رودةٌ خخ 2ه وكثره دو شاه يرى لس بر مير ع يت 


يريد أَحَد منهم سفطة إدينه بعد أَنْ يَذْخْلَ فيه؟ قَلْتَ لا َال فهل كثتم تت تيموته بالكذب قبل أن يَقُولَ ما قَالَ؟ قلْت لا. قال فهل 


مه سمه 


يقدر؟ قت ل ون مله في مذ لا دري ما هو فَاعل فها. َل وَل كني كل أذخل فا َي ره ال َال فهل فَاتمُوه؟ 
قلت لعم. قال فكيف كان قال إيَاه؟ قلت الحرب ينا ويبته جل َال منًا وبال 0 قَالَ اذا 2 ؟ فلت ول ان 
الله وَحدَه» ولا أُش كوا به سياه واتركوا ما يعُولُ آباو قر» وَيَأمرْنًا بالصّلاة وَالصَدْقٍ وَالَْقَافِ وَالصَلة. َال للترحمان فل له سالك 


مه مه سمه سه يس ور 7 ع بي غوسم ل 2 


عن أسبه» دكت أنه فك ذو َسَبِء دك الرسل تبعث في نسب قومباء وَسألَكَ هَل قَالَ أَحَد مكر هَذَا الْقَولَ هدرت أَنْ لأ 
كك 3321561 14 القن نا فك رخل ابي قل فل تك وذائك عن 56و هين ليه تت نالك فلن 


و كانَ مِنْ آبائه مِنْ مَل قلت رَجِلَ يطلب ملك أبيهء وسألتكَ هل كم تيمر لكب ِلَ أن ُو ما لي قت أذ له 
0 أغرف 8 يكن 5 طٍَ النّاس ويكذب عل الله وَسَأَلتَكَ أَشراف النّاسِ اتبعوه م عام فلت أن ضعفاء هم 
اتبعوة» وهم هم أتبَاع الرسَلِء وَسَأَلْتكَ َرِيدُونَ م ا فت م يرِيدُونَ وكدلك اط الإيمان حى ا وَسَأَلدكَ 5 6 


سه م غ2 رهم هّه مه راو مره مه .6 مره د 5 عمو 2 2 دودة م هه جين" جين مي ايف جو :. نين 


تخطة إدينه بعد أن دّخْل فيه فَذَكرْتَ أن لآ وكذلك الإيان حينّ تخالط ساس القلومة وَسأَلَتَكَ هل يغدر فكت أن لآ وكذلك 


سل لتر وَسأَلتِكَ با َأمك؟ درت 7 امرك أَنْ تعبدوا اللي ولا تشركوا به شيعا 1 عن عبادة الأوئان» ا 


مايه اير ماه سس ماس سدامله رمه اثعرة يري ولايير وسَر اس مه 1 00 َو 


بالصلاة والصدق والعقاف. إِنْ 53 7 ول م فسيملك موضع قدى هاتين» وقد ع اعلرم انه 0 رو كن اظن انه 


ع 
وملاع مه ومو قاعم ال يض بده لخ .قن وا عوخت 


5 وان أعلر أن أخلص إِليه لتَجَسْمت لقَاءَه» ولو كنت عنده لعَسَلْت عن قدميه. 


5112161208 0 


يكب وال سل لقاع وَل الي بك به دشي إل عطي ذرى» دق مرق ره ينه 

2 الله الرحمن للحم 

من تمد عبد الل وَرسوإر إِلَّ هرق عَظِم الروم. سَلام عل مَنِ اتبَمَ المدَىء أُما بعد َف م بدعاية ادم أ سأر يدنك 

له برك تنه إن ليت ون ليك ثم ارين و إيا أل الْبٍ نموا إلى كمة سواء .» ا و ادا الله 0 
شرك به َي ولايد بعضنا بعضا أربابا من دون الله ون لوا ور لبدو بان مسلون | 

َالَ أبو سفْيَانَ: لما َال ما قَالَء وقرَعَ من قراءة الاب كثْر عنده الصحب» وَاربَقعَتَ اللأصواث م قت لأَحابي حين 
حرجنا لد أ أ ني أي عه يَف م بتي الأطقر لزعي أ سوس أدحر انا عر الاتلدم. 

وكان ابن التاظوو ةصاخب إياء وهرقل أسقت عل تصارق لم يدت أن حرفل ع َم | ا 3 برماحبيث انين 
َال بعض باق قد استكنا هيك. َال بن التاظور وكانَ هرقل حرا ئ نر في النجوم» َل كمجن سَأوه فيو كاعد 
َرْتْ في الجوم ملت لان قد َه فَنْ ينْ من هذه الأمة؟ فوا لس ين إلا لبود فلا يسك مامتب إل مدَائي 
ملككَ» وا من فوم من الود يا هم عل أمرهم أن حرق جل أرْسَلَ به ملك سان ير َنْ حيو 

الأموي مولاهم أبو بشر المتوفى سنة اثنتين أو ثلاث وستين وماثة» (عن الزهري) مد بن مس أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (عبيد 
لله) بالتصغير (ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن) بفتح الهحمزة (عبد الله بن عباس) رضي الله عقيها (أخيره أن) بف بفتح الحمزة (أبا 
سفيان) ,ليت السيق ركق أبا حبظلة واسئه عفر 0 ثم المعجمة (ابن حرب) بالمهملة والراء ثم الموحدة ابن أمية ولد قبل الفيل 
بعشر سنين» وأسل ليلة الفتح» وشهد الطائف وحنيئاء وفقئت عينه في الأولى والأخرى يوم اليرموك» وتوفي بالمدينة سنة إحدى أو 
أربع وثلاثين وهو ابن ثمان وثمانين سنة» وص عليه عثمان رضي الله عنبما. 

(أخبره) (أن) أي بأن (هرقل) بكسر الحاء وفتح الراء كدمشق» وهو غير منصرف للعجمة والعامية؛ وحكى فيه هرقل بسكون الراء 
وكسر القاف كندف والأول هو الأشبر والثاني حكاه الجوهري وغيره» واقتصر عليه صاحب الموعب والقَزاز ولقبه قيصرء قاله الشافعي 
وهو أول من ضرب الدنائير وملك الروم إحدى وثلاثين سنة وفي ملكه توفي النبي -صَلَ الله عليه وَسَلْر- (أرسل اليه) أي إلى أي 
سفيان حال كونه (في) أي ع (ركب) جمع راكب كصحب وصاحبء وهم أولو الإبل العشرة فا فوقهاء (من قريش) صفة 
لركب وحرف الجر لبيان الجن أ وفيض كان عده الك الي رجلا كا عند الحاكم في الإكليل» وعند ابن السكن نحو من 
عشرين» وعند ابن أبي شيبة بإسناد عي إل اسن بن المسيب أن المغيرة بن شعبة منهم» واعترضه الإمام البلقيني بسبق إسلام المغيرة 
فإنه أسل عام اللحندق فيبعد أن يكون حاضرا ويسكن مع كونه مسلنا (و) الحال أنهم (كنوا تجارًا) بالضم والتشديد على وزن كقّار 
وبالكسر والتخفيف على وزن كلابء وهو الذي في الفرع كأصله جمع تاجر أي متلبسين بصفة التجارة (بالشام) بالهمزء وقد يترك 
وقد تفتح الشين مع المد وهو متعلق بتجارًا أو بكانوا أو يكون صفة بعد صفة (في المدة التي كان رسول الله -صِل الله عليه وَسَلْر- ماد) 
بتشديد الدال من مادد فأدغم الوك قٍ الثاني من المثلين وهو مدة صلح الحد.يبية سنة ست التي اد (فيها أبا سفيان) زاد الأصيلٍ 
ابن حرب» (وكفار قريش) أي مع كفار قررش على وضع ال حرب عشر سنين. وعند ان النعيم أربع» ودح الأول. وكفار بالتصب 
مفعل معه أو عطف على المفعول به وهو أبا سفيان» (فأتوه) أي أرسل إليه في طلب إتيان الركب» خاء الرسول فوجدهم بغزة وكانت 
وجه متجرهم 3 في الدلائل لأبي نعيم » فطلب إتيا؛ نهم فأتوه ( (وهم ) بالميم أي هرقل وجماعته» ولأبوي الوقت وذر عن الكشميني 
والأصيلي وهو (بإيلياء) +بمزة مكسورة فثناتين 00 أولاهما ساكنة بينهما لام آخره ألف بموزة بوزن كبرياء» وايليا بالقصر 
حكاه البكري» وإلياء بحذف الياء الأولى وسكون اللام. قال البرماوي: بوزن إعطاءء وإيلاء مثله لكن بتقديم الياء على اللام» حكاه 


511216120 7: 


التووي واستغربه. وإيليا بتشديد الياء الثانية والقصر حكاه البرماوي عن جاجع الأصول» ورأيته في النهاية. 

والإيلياء بالألف واللام كذا نقله النووي في شرح مسلم عن مسند أب يعلى الموصلي واستغربه وهو بيت المقدس والباء بمعنى في 
(فدعاهم) هرقل حال كونه (في مجاسه وحوله) نصب عل الظرفية وهو خبر المبتدأ الذي هو (عظماء الروم) وهم من ولد عيص 
بن إححق بن إبراهيم على الصحجح» ودخل فيهم طوائف من العرب من تنوخ وببراء وغيرهم من غسان كانوا بالشام» فلا أجلاهم 
المسلمون عنها دخلوا بلاد الروم واستوطنوها فاختلطت أنسابهم. وعند ابن السكن وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان (ثم دعاهم) 
عطف على قوله فدعاهم» وليس بتكرار بل معناه أمى بإحضارهم» فلما حضروا وقعت مبلة ثم استدناهم م أشعر بها الأداة الدالة عليهاء 
(ودعا ترجمانه) بالنصب على المفعولية وللأصيل كا في الفتح وأبي الوقت "ا في الفرع كأصاله وغيرهما بترجمانه» ولأبي ذر عن اموي 
والمستملي بالترجمان بفتح المثناة الفوقية وضم اليم فههما وقد تضم التاء فييما إتباعاء وهو في ضبط الأصيلي ويجوز فتحهما وضم الأول 
وفتح الثاني 0 

لغ لقف ريو اميل له 

وحمي يمف ا عا واقمًا في الجاس كلما جرت به عادة فلوالك الأعاجم» ثم أمره بالجلوس إلى جنب أبي سقياق 
ليعبر عنه بما أراد» ليسم الترحمان. ثم قال هرقل للترجمان قل لهم أيكم أقرب (فقال) الترجمان ( (أيك5 أقرب أسبا لهذا الرجل) ضمن 
أقرب معنى اقعد فعداه بالباء» وعند 0 المؤلف في آل مران من هذا الرجل وهو على الأصل» وفي الجهاد إلى هذا الرجل ولا 
إشكال قا فإن أقري: مقف بان. قال الله تعالى: وحن 8 إليه | [ق: ]١5‏ والمفضل عليه محذوف أي من غيره» وزاد ابن 
السكن الذي خرج بأرض العرب (الذي يزعم)؛ وعند ابن إسحق عن الزهري يدعي (أنه نبي فقال) بالفاء» ولأبي الوقت وابن عساكر 
والأصيلي قال (أبو سفيان: قلت) وي رواية يا في اليونينية بغير رقم فقلت بزيادة الفاء (أنا أقرههم ا وللأصيلٍ 6ق 0 
كأصله أنا أقريهم به نيا أي من حيث النسبء وأقربية أبي سفيان لكوته من بني عبد مناف وهو الأب الرابع لني صل اللَه عليه 

وسلر -» ولأبي سفيان» وخص هرقل الأقرب لكونه و بالاطلاع على ظاهره وباطنه أكثر من غزؤهة ولآن الس لا يؤمن أن 
يقدح في أسبه بخلاف الأقرب» لكن قد يقال: إن القريب متهم في الإخبار عن نسب قرييه ما يقتضي شرهًا ونفراء ولو كان عدوا له 
ادخوله: في. شرف النسن الجامع نينا (فقال) أي هرقل» وللأصيلٍ وابن عساكر وأبي ذر عن الجوي قال: (أدنوه مني) بهمزة قطع 
مفتوحة كا في الفرع» وإئما أمى بإدناء أبي سفيان لمعن في السؤال ويشفي غليله. (وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ير ثلا يستحيوا 
أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب كا صرح به الواقدي في روايته. (ثم قال) هرقل (لترجمانه: قل لهم) أي لأصحاب أبي سفيان (إني 
سائل هذا) أي أبا سفيان (عن هذا الرجل) أي النبي -صلٌ اله عليه وسَلْر-» وأشار إليه إشارة القريب لقرب العهد بذكره أو لأنه 
معهود في أذهانهم (فإن كذبني) بالتخفيف أي إن نقّل إلي الكدب كدير بتشديد الذال المعجمة المكسورة» قال التيمي كذب 
بالتخفيف يتعدى إلى مفعولين مثل صدق تقول كذبني الحديث وصدقني الحديث» وكذب بالتشديد يتعدى إلى مفعول واحد وهما من 
غرائب الألفاظ لخالنتهما الغالب» لأ الزيادة ماسب الزيادة وبالعكس والاأعس هنا بالعكس اه. 

(قال) أي أبو سفيان وسقط لفظ قال لكريمة وأبي الوقت كذا هي جاقطة بو البويية مظلماء (فوالله لولا الحياء) وفي نسخة كرية 
ولا أن الحياء: (من أن يأثروا علي) بضم المثلثة وكسرهاء وعلي بمعنى عني أي رفمت .روون عني م بالتدكير» وفي غير الفرع 
وأصله الكذب فأعاب به لأنه قبييح ولو على عدو (لكذبت عنه). لأخبرت عن حاله بكذب لبغضي اياه. والأصيلٍ وأبوي الوقت وذر 
عن الجوي لكذبت عليه. (ثم كان أول ما سألني عنه) بنصب أول في فرع اليونينية كهي» قال في الفتح: وبه جاءت الرواية وهو خبر 
كان واسعها ضمير الشأن وقوله الآتي إن قال» بدل من قوله ما سألني عنه. ويجوز أن يكون إن قال اسم ان» وقوله أول ما سألني خبره 
وتقديره» ثم كان قوله كيف أسبه فيحم أول ما سألني عنه» ويجوز رفعه اسم لكان» وذكر العيني وروده رواية ولم يصرح به في الفتح» 
نما قال: ويجوز رفعه على الاسمية وخبره قوله (أن قال كيف نسبه) عليه الصلاة والسلام (قيم) أي ما حال أسبه أهو من أشرافكم 


هه“ 5112161208 


أم لا؟ لكن قال العلامة البدر الدماميني: إن جواز 

النصب والرفع لا يصح على إطلاقه» وإنما الصواب التفصيل» فإن جعلنا ما كرة بمعنى شيء تعين نصبه على الحبرية» وذلك لأن إن قال 
وأول ما سألني هو الحبر ضرورة أنه متى اختلف الاسمان تعريفا وتتكيرا فالمعرف الاسم والمكر الحبر» ولا بعكس إلا في الضرورة. 
وان جعلناها موصولة جاز الأمران» لكن الختار جعل أن قال هو الاسم لكونه أعرف اه. 

قال أبو سفيان: (قلت هو فينا ذو فسب) أي 

صاحب نسب عظيء فالتتوين للتعظم كقوله تعالى: [وَلْكرْ في الَْصّاصٍ حَيَاة| [البقرة: 19] أي عظيمة» (قال) هرقل (فهل قال 
هذا القول منم) من كردن (أحد قط) بتشديد الطاء المضمومة مع فتح القاف» وقد يضمان وقد تخفف الطاء وتفتح القاف ولا 
يستعمل إلا في الماضي المنفي» واستشدمل هنا كين أذاة النغي دشر تأدارة واعسوسبان الاستفهام حكمه حك النفي كأنه قال: هل قال 
هذا القول أحد أو لم يقله أحد قط (قبله) بالنصب على الظرفية» وللأصيلٍ والكشميبني وكريمة وابن عساكر مثله بدل قوله قبله» وحينئذ 
ايان ونوا القزد اناك رياه (قلت لا) ) أي لم يقله أحد قبله. (قال) هرقل (فهل كان من آبائه من) بكسر المي 
حرف جر (ملك) بفتح اليم وكسر اللام صفة مشبهة» وهذه رواية كريمة والأصيلي وأبي الوقت وابن عساكر» ورواه ابن عساكر في 
أسخة وأبو ذر عن الكشمييني من بفتح المي اسم موصول وملك فعل ماض» ولأبي ذر م في الفتح فهل كان من آبائه ملك بإسقاط 
من» والأول أشهر وأربخ. قال أبو سفيان (قلت: لا. قال) هرقل (فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم) وعند المؤلف في التفسير 
أ.يتبعه أشراف الناس بإثبات همزة الاستفهام» وللأربعة فأشراف الناس اتبعوه. قال أبو سفيان (قلت) ولغير الأربعة فقلت (بل 
ضعفاؤهم) أي اتبعوه» والشرف علو الحسب والمجد والمكان العالي» وقد شرف بالضم فهو شريف وقوم شرفاء وأشراف وفي الفتح 
تخصيص الشرف هنا بأهل النخوة والتكبر لا كل شريف ليخرج مثل العمرين ممن أسلم قبل سؤال هرقل» وتعقبه العيني بأن العمرين 
وحمزة كانوا من أهل النخوة. فقول أبي سفيان جرى على الغالب. 

ووقع في رواية ابن إححق تبعه منا الضعفاء والمساكين والأحداث» وأما ذوو الأساب والشرف فا تبعه منهم أحد. قال الحافظ ابن 
خجر» وهو مول على الأكثر الأغلب. (قال) هرقل (أيزيدون أم ينقصون) بهمزة الاستفهام» وفي رواية سورة آل عمران بإسقاطهاء 
وجزم ابن مالك يجوازه مطلقًا خلافًا لمن خصه بالشعر. قال أبو سفيان (قلت بل يزيدون. قال) هرقل: (فهل يرتد أحد منهم عخطة) 
بفتح السين المهملة في اليونينية ليس إلا وبالشوي فقعرل عله اوتعال أي بتاخينا أي كاهة وعدم رضاء وجوز في الفتح م 
ره وعبارته #خطة بضم أوله وفتحه» وتعقبه العيني فقّال: السخطة بالتاء إنما هٍ بالفتح فقط» والسخط بلا تاء يجوز فيه الضم والفتح 
مع أن الفتح يأتي بفتح الحاء» والسخخط بالضم يجوز فيه الوجهان ضم اللحاء معه وإسكانها اه. 

قلت: في رواية اموي والمستملي عفطة بضم السين وسكون الحاء» أي فهل يرتد أحد منهم كراهة (لدينه بعد أن يدخل فيه) أخرج به 
من ارتد مكرما أولاً سخطًا لدين الإسلام بك لرغبة في 

غيره كظ نفساني كا وقع لعبيد الله بن جحش. قال أبو سفيان (قلت: لا). 

فإن قلت: م لم يستخن هرقل بقوله بل يزيدون عن قوله هل يرتد أحد منهم اعه» أجيب: بأنه لا ملاؤمة بين الاأؤدياد والنفضن: ققد 
يرتد بعضهم ولا يظهر فيهم النقص باعتبار كثرة من يدخل وقلة من يرتد مثلاء وإنما سأل عن الارتداد لأن من دخل على بصيرة في 
أمى محقق لا يرجع عنه بخلاف من دخل في أباطيل. (قال) هرقل: (فهل كتتم تتهمونه بالكذب) على الناس (قبل أن يقول ما 
قال) قال أبو سفيان: (قلت: لا) وإنما عدل عن السؤال عن نفس الكذب إلى السؤال عن التهمة تقريرًا لهم على صدقه لأن التهمة 
إذا انتفت انتفى سببها. (قال) هرقل (فهل يغدر) بدال مهملة مكسورة أي ينقض العهد؟ قال أبو سفيان: (قلت لاء ونحن منه) 
أي انبي -صل اللَّهُ عليه وَسَلّر- (في مدة) أي مدة صلح الحديبية أو غيبته وانقطاع أخباره عنًا ٠‏ (لأ ندري ما هو فاعل فيها) أي 
في المدة» وفي قوله: لا ندري إشارة إلى عدم الجزم بغدره (قال) أبو سفيان (ولم تمكني) بالمثناة الفوقية أو التحتية (كامة أدخل فيها 
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شيعً) انتقصه به (غير هذه الكامة). قال في الفتح: التقلفن هنا آمو لني [التانين شطع عدم عاو أرع ونه عن جور وقزة 
ذلك منه في اجخملة» وقد كان عليه الصلاة والسلام رن م بالاستقراء من عادته أنه لايغدر» ولكن لما كان الام فيا لأله 
مستقبل أمن أبو سفيان أن ,نسب في ذلك إلى الكذبء وإذا أورده على التردد ومن ثم لم يعرج هرقل على هذا القدر منه اه. وغير 
بالرفع صفة لكلمة» ويجوز فيها النصب صفة لشيثًا وليس في الفرع غير الأول» وصصح عليه. 

فإن قلت: كيف يكون غير صفة لما وهما تكرتان وغير مضاف إلى المعرفة؛ أجيب: بأنه لا يتعرف بالإضافة إلا إذا اشتهر المضاف 
بمغايرة المضاف إليه» وههنا ليس كذلك. وعورض بأن هذا مذهب ابن السراج واجمهور على خلافه فنحو غير المغضوب عليهم يعرب 
بدلا من الذين أو صفة له تنزيلا للموصول منزلة النكرة از وصفها بالتكرة. (قال) هرقل (فهل قاتلتموه) نسب ابعداء القتال إلههم ولم 
ينسبه إليه عليه الصلاة والسلام لما اطلع عليه من أن ابي -صل اللَّهُ عليه وسلر- لا يبدأ قومه بالقتال حتى يقاتلوه» قال أبو سفيان 
(قلت نعم) قاتلناه. (قال) هرقل (فكيف كان قتالك إياه) بفصل ثاني الضميرين والاختيار أن لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء 
المتصل» وقيل قتالك إياه أفصح من قتالكوه باتصال الضمير» فإذلك فصله وصوبه العيني تبعا لنص الزعفشري. قال أبو سفيان (قلت) 
وللأصيلي قال (الحرب بيننا وبينه سجال) بكسر السين المهماة وبالجيم الخففة أي نوب نوبة لنا ونوبة له كا قال (ينال منا ونتال منه) 
أي يصيب منا ونصيب منه. قال البلقيني: هذه الكلمة فيها دسيسة أيضًا لأمهم لم ينالوا منه -صَك الله عليه وَسَلْر- قط وغاية ما في 
غزوة 5 أن بعض المقّاتلين قتل وكانت العزة والنصرة للمؤمنين اه. 

وتعقي انه فقوت المقاتلة بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم قبل هذه القصة في ثلاثة مواطن: 00 والندق» قاضات المسليؤث 
من المثركين في بدر وعكسه في أَحْد وأصيب من ٍ 

الطائفتين ناس قليل في الحندق» فصح قول أبي سفيان يصيب منا ونصيب منه» وحيئئذ فلا دسيسة هنا في كلام أبي سفيان م لا 
ييخفى» واجملة تفسيرية لا محل لما من الإعراب. 

قال في المصابيح: فإن قلت: فا يصنع الشلوبين القائل بأنبا في حك مفسرها إن كان ذا محل فهي كذلك وإلآ فلاء وهي ههنا مفسرة 
لخبر فيازم أن تكون ذات محل لكنها خالية عن رابط يربطها بالمبتدأ قلت: تقدره أي ينال منا فيها ونعال فيها منه اه. 

والسجال مرفوع خبر للعرب واستشكل جعله خيرًا لكونه ا والمبتداً مفرد فلم تحصل المطابقة بينهماء وك كا في الفتح بأن 
الحرب اسم جذس والسجال اسم جمع» وتعقبه العيني بأن السجال ليس اسم جمع بل هو جمع وبينهما فرق» وجوز أن يكون سجال بمعنى 
المساجلة فلا يرد السؤال أصلا. وفي قوله الحرب بيننا وبينه سصجال تشبيه ليغ شبه الحرب بالسجال مع حذف أداة التشبيه لقصد البالغة 
كقولك: اسك إذا أرةوقمية المبالغة في بيان تجاعته فصار كأنه عين الأسد. وذ السجال وأراد به التوب , بعني الحرب بيننا وبينه 
نوب نوبة لنا ونوبة له كالمستقيين إذا كان بينهما دلو يستقى أحدهما دلوا والآخر دلوا. 

(قال) هرقل (ما) بإسقاط الباء الموحدة في اليونينية وهي مكشوطة من الفرع» وفي بعض الأصول بماء وفي نسخة فا (ذا يأمرم)» 
أي ما الذي يأعرك به؟ قال أبو سفيان: (قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئًا) بالواو» وفي رواية المستملل اعبدوا الله 
لا تشركوا بحذف الواو» وحينئذ فيكون تأكيدًا لقَوله وحدهء وهذه اباد عطف على اعبدوا الله وهي من عطف المنفى على المثبت 
وعطف اللخاص عل العام؛ على حد إترّلُ لماه وَالروح] [القدر: 4]» فإن عبادته تعالى أعمٌ من عدم الإشراك به (واتركوا ما يقول 
آباوّم) من عبادة الأصنام وغيرهما تما كانوا عليه في الجاهلية. (ويأمرنا بالصلاة) المعهودة المفتتحة بالتكبير اختتمة بالتسليم» وفي فسخة 
مما في اليونينية بزيادة والزكاة (والصدق) وهو القول المطابق للواقع. وني رواية للمؤلف بالصدقة بدل الصدقء ورجحها الإمام البلقيني» 
قال الحافظ ابن حجر: ويقويها رواية المؤلف في التفسير والزكاة وقد ثبت عنده من رواية أبي ذر عن شيخه الكشمييني والسرخسي 
اللفظان الصدقة 

والصدق (والعفاف) بفتح العين أي الكف عن المحارم وخوارم المروءة (والصلة) للأرحام وهي كل ذي رحم لا تحل مناكته أو 
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فرضت الأنوثة مع الذكورة» أو كل ذي قرابة.٠‏ والصحيح عمومه في كل ما أمى الله به أن يوصل كالصدقة والبر والإنعام. قال في 
التوضيح: من تأمل ما استقرأه هرقل من هذه الأوصاف تبين له حسن ما استوصف من أمره واستبرأه من حاله والله دره من رجل 
ما كان أعقله لو ساعدته المقادير بتخليد ملكه والأتباع (فقال) هرقل (للترجمان قل له) أي لأبي سفيان: (سألتك عن) رتبة (نسبه) 
فيكم أهو شريف أم لا (فلكرت أنه فيكم ذو) أي صاحب (نسب) شريف عظيٍ (فكذلك) بالفاء وللأربعة وكذلك (الرسل تبعث 
في) أشرف (نسب قوما) جزم به هرقل لما تقرر عنده في الكتب السالفة. 
(وسألتك: هل قال أحد) ولأبي ذر كا في الفرع كأصله وسألتك قال أحد (متكم هذا القول) زاد في نسخة قبله. (فذكرت أن لا 
فقلت) أي في نفسي وأطلق على حديث النفس قولاً (لو كان أحد قال هذا القول قبله لقات رجل يأتي بقول قيل قبله) يأنني 
وح مسوم ا دو ل ل لحر ولأبي ذر عن الكشموني يتأبى بتقديم المثناة الفوقية 
على الهمزة المفتوحة» وفتح السين المشددة. (وسألتك هل كان من آبائه من ملك) وللكشمييني من ملك بفتح الميمين (فذكرت أن 
لا قات) وللأصيل وابن 0 ذر عن الكشميينى فقلت (فلو) ولأبي ع حي 0 
ملك أبيه) . 1 ١‏ 
فإن قلت لم قال أبيه بالإفراد؟ أجيب: ليكون أعذر في طلب الملك بخلاف ما لو قال ملك آبائه أو المراد بالأب ما هو أعم من حقيقته 
ومجازه. نعم في سورة آل عمران آبائه بابمع. 
فإن قلت لم قال هرقل فلت في هذين الموضعين وهما: هل قال هذا الول أحد منك؟» وهل كان من آبائه من ملك؟ أجيب: علي 
المقامين مقاما فكر ونظر بخلاف غيرهما من الأسئلة فإنها مقام نقل. 
قال هرقل لأبي سفيان: انقوس ل ورور لكات ول رتك با لفرت لك ا اقل لجرا الا كر با اللام 
فيه لام اللحود لملازمتها النفي وفائدتها تأكيد النفي نحو: ل بن الله عفر نهُم| [النساء: 158] أي لم يكن ليدع (الكذب على 
الناس) قبل أن يظهر رسالته. 
(ويكدب) بالنصب (عل اللّه) بعد إظهارها. (وسألتك قراف الفاس اموه أم ضعفاؤهم فلت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم 0 
الرسل) غالًا لامي أهل الاستكانة بخلاف أهل الاستكار المصرين على الشقاق بغي وحسدًا كأبي جهل» ويؤيد استشباده على ذلك 
قوله تعالى: إقالوا أَنوْمن لَك واتبَِكَ الأرذلون! [الشعراء: ]١١١‏ المفسر بأنهم الضعفاء على الصحيح. قال هرقل لأبي سفيان (وسألتك 
أيزيدون أم ينقصون فلكرت أ: نهم يزيدون ن وكذللت امن الإيمان) فإنه لا يزال في زيادة (حتى يتم) الامو ل فيه م علذة ودكاة 
وصيام وغيرهاء ولحذا نزل في آخخر سنيه 0 الله عليه ل : |اليوم أَجتْ لك ديك وأقمث عيك نه نعمتي ورضيت ل الإسلام 
دينًا| [المائدة: #]. (وسألتك أيرتد أحد سغطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين) بالنون» وفي بعض النسخ 
حت بالمثناة الفوقية» وفي آل عمران» وكذلك الإيمان إذا خالط قال في الفتح وهويرحح أن رواية حتى وهمء والصواب وهو رواية الأكثر 
حين (تخالط) بالمثناة الفوقية (!شاشته القلوب) بفتح الموحدة والشينين المعجمتين وضم التاء وإضافته إلى مير الإيمان. والقلوب نصب 
على المفعولية. أي تخالط بشاشة الإيمان القلوب التى تدخل فيهاء ولنحموي والمستملى يخالط بالمثناة التحتيه بشاشة بالنصب على المفعولية 
والقلوب بالجر على الإضافة» والمراد بيشاشة القلوب انشراح الصدر والفرح والسرور بالإمان. (وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا 
وكذلك الرسل لا تغدر) لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذي لا يبالي طالبه بالغدر بخلاف من طلب الآخخرة. (وسألتك بما يأمركم) بإثيات 
الالف مع 
ما الاستفهامية وهو قليل. كذا قاله الزركشي وغيره» وتعقبه في المصابيح بأنه لا داعي هنا إلى التخريج على ذلك» إذ يجوز أن تكون 
الباء بمعنى عن متعلقة بسأل نحو فاسأل به خبيراء وما موصولة والعائد محذوفء ثم أورد سؤالا وهو أن أمى يتعدى بالباء إلى المفعول 
الثاني» تقول: أمرتك بكذا فالعائد حينئذ مجرور بغير ما جر به الموصول معنى» فيمتنع 02 1] 
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من المفعول الثاني فينصب حينئذ نحو: أمرتك اللحير» وعليه حمل جماعة من المغربين قوله تعالى: إمَاذًا تَأَمرِينَ) [افل: “«م] لملوا 
ماذا المفعول الثاني» وجعلوا الأول حذوفا لفهم المعنى» أي تأ . ننا. وإذا كان تلك جعانا المائك اورف مقتصويا ول كين امن 
(فذكت أنه يمرم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وا ) أنه (ينها 8 عن عبادة الأوثان) ص وثن بالمثلثة وهو الصمم واستفاده هرقل 
من قوله ل الأوثان (و) أنه (يأمرك بالصلاة والصدق والعفاف) ول 
بعرج هرقل على الدسيسة التي دسها أبو سفيان» وسقط هنا إيراد تقدير السؤال العاشر» والذي بعده جوابه وثبت ذلك جميعه في الجهاد 
كا سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال هرقل لأبي سفيان: (فإن كان ما تقول حمًا) لأن احبر يحتمل الصدق والكذب (فسيملك) 
أي النبي صل ألله عليه سأر (موضع قدي هاتين) أرض بيت المقدس أو أرض ملكه. (وقد كنت أعل أنه) أي النبي 0 
لَّهُ عليه وسَلْر- (خارج) قاله لما عنده من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام الثابتة في الكتب القديمة» وفي رواية سورة آل عمران 
فإن كان ما تقول حقًا فإنه نبي؛ وفي الجهاد وهذه صفة نبي ووقع في أمالي المحاملي رواية الأصبهانيين من طريق هشام بن عروة عن 
أبيه عن أبي سفيان أن صاحب بصرى أخذه وناسا معه في تجارة» فلك القصة مختصرة دون الاب وزاد في آخرها قال: فأخبرني 
هل جرف صنورته إذا راتاء قلت: نعم» قال: فأدخلت كنيسة لهم فيها الصور فلم أره ثم أدخلت أخرى فإذا أنا بصورة مد وصورة 
أبي بكر (4) بإسقاط الواو ولابن عساكر في نسخة وم (أكن أظن أنه متكم) أي من قريش (ذفاو أني أعلم أني) وسقطت أن الأولى 
في نسخة» ولأبي الوقت إنني (أخلص) بضم اللام أي أصل (إليه لتجشمت) بالجيم والشين المعجمة أي لتكلفت (لقاءه) على ما فيه 
من المشقة» وهذا التجثم كا قاله ابن بطال هو المحجرة وكانت فرضًا قبل الفتح على كل مسم» وني مرسل ابن إسمق عن بعض أهل 
العلم أن هرقل قال: ويحك والله إني لأعم أنه نبي مرسل ولكني أخاف الروم على نفسي» ولولا ذلك لاتبعته» ونحوه عند الطبراني 
بسند ضعيف فقد خاف هرقل عل نفسه أن يقتله الروم كا جرى لغيره وخفي عليه قوله صل ال عليه وسَثَر الآتي أسلم تسليء فلو 
حمل الجزاء على عمومه في الدارين لس لو أسلم من جميع المخاوف .. (واو كنت عندما) أي البي -صلٌ الله عليه وسَلْر- (لغسلت عن 
قدميه) ما لعله يكون عليهما. قاله مبالغة في اللخدمة أو لأزلت عنهما كقوله تعالى: إفَليَحذَرِ الذِينَ يحَالفُونَ عَنْ أمرو| [النور: +] قال 
الزمخشري: أي النين دون عن هر وقال غيره: عدي بعن أن 2 الخالفة معنى التباعد والحبيد) كأن المعنى النين يحيدون عن 
أمره بالمخالفة والإتيان بعن أبلغ للتنبيه على هذا الغرض. وفي باب دعاء النبي -صل اللَُّ عليه ره الناس إلى الإسلام والنبوة» ولو 
كنت عنده لغسلت قدميه. وفي رواية عن 
ااه بن عدا هن ىجان وقالت: لكر ليق دس ال و زا( لابق ميته واه قا ولقك رارك شرن اد 
عرقها من كرب الصحيفة يعني لما قرىء عليه الكّاب» وثنية قدميه رواية أبوي ذر والوقت وابن عسا كر والأصيلي. وفي رواية قدمه 
بالإفراد. 
قال أبو سفيان: (ثم وغ عرفل ٠:‏ وكاب وسول الل جيل اللَّهُ عليه 1 -) أي من وكل ذلك إليه» ولهذا عدي إلى الاب بالباء 
كذا قرره في الفتح. وقال العيني: الأحسن أن يقال: ثم دعا من أن بككاب البي «صل الله عليه وسار 
وجوز زيادة الباء» أي دعا الاب على سبيل المجاز أو ضن دعا معنى طلب (الذي بعث به دحية) بكسر الدال وقتحها ورفع التاء 
على الفاعلية ابن خليفة الكلبي» ولأبوي ذر والوقت عن المستملٍ وابن عسا 5 بعث به مع دحية أي بعثه عليه الصلاة والسلام معه» 
وكان في آخر سنة ست بعد أن رجع من الحد ببية (إلى عظم) ) أهل ( (بصرى) بظم الموحدة مقر | داقة حوران أي اعتوها الحرث 

بن أبي شمر الغساني. (فدفعه إلى هرقل) فيه مجاز لأنه أرسل به إليه صحبة عدي بن حاتم كا في رواية ابن السكن في الصحابة» وكان 
وصوله إليه كا قاله الواقدي وصوبه الحافظ ابن حجر في سنة سبع (فقرأه) هرقل بنفسه أو الترحمان بأمره» وفي مرسل مد بن كعب 
القرظي عند الواقدي في هذه القصة فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية فقرأه (فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم) فيه استحباب تصدير 
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الكتب بالبسملة» وإن كان المبعوث إليه كافراً. 

فإن قلت: قد قدم سليمان اسمه على البسملة» أجيب: أنه نما ابتدأ بالبسملة وكتب اسعه عنوانًا بعد ختمه لأن بلقيس إنما عرفت كونه 
من سليمان بقراءة عنوانه المعهود» ولذلك قالت: إنه من سليمان وإنه يسم الله الرحمن الرحبم. فالتقديم واقع في حكاية الحال. 

(من مد عبد الله ورسوله) وصف نفسه الشريفة بالعبودية تعريضًا لبطلان قول النصارى في المسيح أنه ابن الله لأن الرسل مستوون 
في أنهم عباد الله. وللأصيلي وابن عساكر من مد بن عبد الله ورسول الله (إلى هرقل عظيم) أهل (الروم) أي المعظم عندهم ووصفه 
بذلك لمصاحة التأليف ولم يصفه بالأمرة ولا الملك لكونه معزولا بحم الإسلام وقوله: عظيم بالجر بدل من سابقه» ويجوز الرفع على 
القطع والنصب على الاختصاص وذكر المدائني أن القارىء لما قرأ من مد رسول الله غضب أخو هرقل واجتذب الاب فقال له 
هرقل: ما لك؟ فقال: لأنه بدأ بنفسه وسماك صاحب الروم. قال: إنك لضعيف الرأي أتريد أن أرمي باب قبل أن أعلم ماشه 
لثن كان رسول الله إنه لأحق أن يبدأ بنفسه ولقد صدق أنا صاحب الروم والله مالكي ومالكه. (صلام) اتتكير. #موعنك الكل 
2 الاستئذان السلام (على ص اتبع الحدى) أي الرشاد على حد قول موبى وهارون لفرعون: |والسلام عل م اتبع الى [طه: 
]ء ولاه عمق عملها آنا به أن يقولاه» ومعناه سل من عذاب الله من أسل فليس المراد به التحية وإن كان اللفظ يشعر به 
لأنه لم يسلمء فليس هو ممن اتبع الحدى. 

عا بالبناء على الضم لقطعه عن الإضافة المنوية لفظاء ويؤق بها للفصل بين الكلامين. قال في الفتتح: واختلف في أول من قالها 
فقيل داود» وقيل يعرب بن قطان» وقيل كعب بن لوْي» 

وقيل قس بن ساعدة» وقيل حبان. وفي خمس غرائب مالك للدارقطني أن يعمّوب عليه السلام أول من قالماء فإن ثبت وقلنا إن 
خطان من ذرية إسماعيل فيعقوب أول من قالها مطلقًاء وإن قانا إن قطان قبل إبراهيم فيعرب أول من قالها. (فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام). بكسر الدال المهملة» ولمسلم كالمؤلف في الجهاد بداعية الإسلام أي بالكلمة الداعية إلى الإسلام وهي شبادة أن لا إله إلا 
الله وأن مدا رسول الله والباء بمعنى إلى» أي أدعوك إلى الإسلام. (أسلم) بكسر اللا م (تسم) بفتحها (يؤتك الله أجرك عرتين) 
بالجزم في الأول على الأمس» وفي الثاني جواب له والثالث بحذف حرف العلة جواب ثان له أيضَاء أو بدل منه» وإعطاء الأجر مرتين 
لكو هومن يده م أمن عتما سل الع وس أو من جهة أن إسلامه يكون سي الإسلام أياعه. وقوله: أسلم تسم فيه 


غاية الاختصار ونباية الإيجاز والبلاغة وجمع المعاني مع ما فيه من الجناس الاشتقاقي» وهو أن يرجع اللفظان في الاشتقاق إلى أصل 
واحد» وعند المؤلف في الجهاد أسل تسل وأسل يز وتك تك بتكرار أسل مع زيادة الواو في الثانية» فيكون الأمى الأول للدخول في الإسلام 
والثاني للدوام عليه على حد: ذ: إيا ييا الذي نوا آمنوا| [النساء: ]١‏ قاله في الفتحء وعورض بأن الآية في حق المنافقين» أي يا أيها 
الذين آمنوا نفاقا آمنوا إخلاصا. وأجيب بأنه قول مجاهد. وقال ابن عباس في مؤمنى أهل الكّاب» وقال جماعة من المفسرين: خطاب 
لمؤمنين» وتأويل آمنوا بالله أقيموا ا 

ودوموا وائبتوا على أجاكع. ( (فإن توليت) أي أعرضت عن الإسلام (فإن عليك) مع نك (إثم اليريسين) بمثناتين تحتيتين الأولى 
مفتوحة والثانية ساكنة بينهما راء مكسورة ثم سين مكسورة ثم مثناة تحتية ساكنة ثم نون» : ل وفي رواية 
الأريسين بقلب المثناة الأولى همزة وفي أخرى اليريسيين بتشديد الياء بعد السين جمع يريسي وهي التي في الفرع كأصله عن الأربعة» 
والرابعة وهي الأصيلٍ كا في اليونينية الأريسيين بتشديد الياء بعد السين كذلك» إلا أنه بالهمزة في أوله موضع الياء» والمعنى أنه إذا 
كان عليه إثم الاتباع بسبب اتباعهم له على اسقرار الكفر» فلأن يكون عليه إِثم نفسه أولى. 

فإن قلت: هذا معارض بقوله تعالى: إولا دازرة ورداحعا [الأنعام: ]١74‏ أجيب بأن وزر الإثم لا .تحمله غيره» ولكن الفاعل 
المتسبب والمتلبس بالسيئات يتحمل من جهتين» جهة فعله وجهة تسببه. والأريسيون الأكارون أي الفلاحون والزراعون» أي عليك 
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إثم رعلياك الذين ,يتبعونك ويتقادون لأمرك. ونبه بهم على جميع الرعايا لأنهم الأغلب في رعاياه» وأسرع انقيادا فإذا أسلم أسلموا وإذا 
امتنع امتنعوا. وقال أبو عبيد المراد بالفلاحين أهل ملكته لأن كل من كان يزرع فهو عند العرب فلاح» سواء كان يلي ذلك بنفسه 
أم بغيره» وعند يراع هم الأجراء: وعند الليث العشارون يعني أقل المكب»+وعتن أي عبيدة الخدم واللحول يعني لصده إياهم عن 
الدين. كا قال تعالى: ربا إِنَا أَطَعنًا سَادَتنَاٍ [الأحزاب: 107.] الآية. والأول أظهر. وقيل: كان أهل السواد أهل فلاحة وكانوًا 
رسا وأهل الروم أهل صناعة» فاعلموا بأنهم وان كانوا أهل كاب بأن عليهم إن لم يؤمنوا 

من الإثم مثل إثم المجوس الذين لا كاب لهمء وفي قوله: فإن توليت استعارة تبعية لأن حقيقة التولي إنما هو بالوجه» ثم استعمل مجارًا 
2 الإعراض عن الثيء. 

(ويا أهل الكاب) كنا 2 رواية عبدوس والنسفي والقاسي» وهو الذي قِ اليونينية بالواو عفان على قوله أدعوك أ اى أدعوك بدعاية 


الإسلام وأدعوك بقوله تعالى أو أتلو عليك أو أقرأ عليك أهل الّاب» وعلى هذا التقدير فلا تكون زائدة في التلاوة لأن الواو نما 
كلت عل ل وف ولا عون فيله 

قإن قلت: يلزم عليه حذف المعطوف وبقاء حرف العطف وهو ممتنع انين انا ذاك إذا حذف المعطوف وجميع متعلقاته» أما 
إذا بتي من اللفظ شيء هو معمول المحذوف فلا فس امتناع ذلك كقوله تعللى: إوَاللِينَ تَبَومُوا الدار وَالْإِعَانَ| [الحشر: ]» أي 
وأخلصوا الإيمان. وكقوله: 

ورحجن الحواجب والعيونا 

أي وكانٍ ٍ 

وعلة تها تيا وماء باردًا 

اي وسقيتها إلى غير ذلك. 

فإن قلت: العطف مشكل لأنه يقتضي تقييد التلاوة بتوليه وليس كذلك» أجيب: بأنه إنما هو معطوف على مموع اجملة المشتملة على 
الشرط والجزاء لا على الجزاء فقط» وقيل: إنه -صل اله عليه وسار م يرد التلاوة بل أراد مخاطبتهم بذلك» وحينئذ فلا إشكال» 
وعورض بأن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز كابة الآية والآيتين إلى أرض العدىى ولولا أن المراد الآية لما صم الاستدلال» 
وهم أقوم وأعرف. وبأنه لو ل يرد الآية لقال عليه الصلاة والسلام فإن توليتم» وفي الحديث: فإن تولوا فقولوا اشبدوا بأنا مسلمون» 
لكن يمكن الانفصال عن هذا الأخير بأنه من باب الالتفات. وني رواية الأصيل وأبي ذر ”ا قاله عياض يا أهل الاب بإسقاط 
الزافه فكرق انا لقره بدغانة الإسلام. ٠‏ وقوله: يا أهل الاب يعم أهل الكابين.” 

(تعالا) بن بفتح اللام (إلى كامة سواء) أي مستوية (بيننا وبيتكم5) لا يختلف فيها القرآن والتوراة والإنجيل» وتفسير الكلمة (أن لا نعبد 
إلا الله) أي وده بلادة وقص ف فيا (ول شرل به شي ولا نجعل غيره شريكا له في استحقاق العبادة ولا نراه أهملاً لأن يعبد 
(ولا يك بعضنا بعضًا أربانا امن دون الله): فلا تقول عزير ابن الله ولا المح ابن الله ولا نطيع الأحبار فيما أحدثوه من التحريم 
والتحليل» لأن كلا منهم بعضنا بشر مثلناء زوق أندنا نولت عدوا أحبارهم ورهاني م أريابا من دون لله [التوبة: ]"١‏ قال عدي 
بن حاتم: ما كا نعبدهم يا ترك الل الب لسن كانوا يحلون لم وييحرمون 

فتأخذون بقولهم؟ قال: نعم. قال: (فإن تولوا) عن التوحيد (فمولوا اشبدوا بأنا مسلمون). أي لزمتكم الحجة فاعترفوا بأنا مسلمون دوتك» 
أو اعترفوا بكم كافرون 

ما نطقت به الكتب وتطابقت عليه الرسل» وقد قيل: إنه صل الَّهُ عليه وَسَلْر- كتب ذلك قبل نزول الآية» فوافق لفظه لفظها ل 
نزلت لأنها نزلت في وفد نجران سنة الوفود سنة نسع» وقصة أبي سفيان قبل ذلك سنة ستء وقيل: بل نزلت في اليبود» وجوز بعضهم 
نزوها مرتين. وقيل» فيما حكاه السبيل: إن هرقل وضع هذا اكاب في قصبة من ذهب تعظيما له وإنهم ل ذالا, يتوارثونه كيرًا عن 
كابر في أعن مكان. وحكي أن ملك الفرئج في دولة الملك المنصور قلاوون الصالحي أخرج لسيف الددين قلج مقنوقا ديكا بالذهب» 
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واستخرج منه مقلمة من ذهب فأخرج منها ابا زالت أكثر حروفه فقال: هذا تاب نبيكم إلى جدي قيصر ما زلنا نتوارثه إلى الآن» 
وأوصانا اباونا انه ما دام هذا الكّْاب عندنا لا يزال الملك فينا فنئحن نحفظه. 

(قال أبو سفيان فلما قال) هرقل (ما قال) أي الذي قاله في السؤال والجواب» (وفرغ من قراءة الكاب) النبوي (كثر عنده الصخب) 
بالصاد المهماة واللحاء المعجمة المفتوحتين أي اللغط كا في مسلمء وهو اختلاط الأصوات في الخاصمة» (وارتفعت الأصوات) بذلك 
(وأخرجنا) بد بضم الهمزة وكسر الراء (فقات لأصحابي حين أخرجنا) وعند المؤلف في الجهاد حين خاوت بهم؛ والله (لقد أمس) بفتيح 
عورا 0 أي كبر وعظم راع شرا كبشة) بسكون المي أي شأنه» وكبشة بفتح الكاف وسكون الموحدة. قال ابن 
جني: اسم مرتجل ليس بمؤنث الكبشء لأن مؤنث الكبش من غير لفظه يريد النبي -صل اله عليه وسَلَر- أنها كنية أبيه من الرضاعة 
الحارث بن عبد العزى فيما قاله ابن ماكولا وغيره» وعند ابن بكير أنه أسلم وكانت له بنت تسمى كبشة» فكني بها أو هو والد حليمة 
مرضعته أو ذلك أسبة إلى جد جده وهب لأن أمه آمنة بنت وهب وأم جد وهب قيلة بنت أبي كبشة» أو لجد جده عبد المطلب 
لامةه رهزل من خزاعة اسعه وجز بواو مفتوحة جيم ساكنة فزاي» ابن غالب خالف قريشا في عبادة الأوثان فعبد الشعرى فنسبوه 
إليه للاشتراك في مطلق الخالفة. (إنه يخافه). بكسر الهمزة على الاستكنافك: وجو العينى فتحها قال: وإن كان على ضعف عل أنه 
مفعول من أجلهء والمعنى عظم عليه الصلاة والسلام لأجل أنه يخافه (ملك بني الأصفر) وهم الروم لأن جدهم روم بن عيص بن 
إسحق تزوج بنت ملك الحبشة خاء ولده بين البياض والسواد» فقيل له الأصفرء أو لأن جدته سارة حمْته بالذهب. وقيل غير ذلك. 
قال بو سفياك: فا زنك موقا أنه نيطو تحق أدعفل الله علي الإسلام) فأبرزت ذلك اليقين» (وكان ابن الناطور) بالمهملة أي حافظ 
البستان وهو لفظ مجمي تكلمت به العرب» وني رواية اموي الناظور بالمعجمة. وفي رواية الليث عن يونس إن ناطورا بزيادة ألف في 
آخره والواو عاطفة» فالقصة الآتية موصولة إلى ابن الناطور مروية عن الزهري خلاًا من توهم أنها معلقة أو مروية بالإسناد المذكور 
عن أبي سفيان» والتقدير عن الزهري أخبرني عبيد الله وذكر الحديث» ثم قال الزهري: وكان ابن الناطور يحدث فلك هذه القصة. 
وقوله (صاحب إيلياء) بكسر الحمزة واللام بينهما مثناة تحتية مع المد على الأشبر وهي بيت 

المقدس أي أميرهاء وصاحب منصوب في رواية أبي ذر على الاختصاص أو الحال لا خبر كان لأن خبرها إما أُسمفًا أو يحدث» 
وجوزه البدر الدماميني بأنه لا مانع من تعدد الحبر. وفي رواية غير أبي ذر صاحب بالرفع صفة لابن الناطور» ورده الزركشي بأنه 
معرفة. وصاحب لا يتعرف بالإضافة لأنبا ة في تقدير الانفصال. رد الكرماني لأن الإضافة معنوية. قال البرماوي وهو الظاهر. 
وقال البدر الدماميني: وهو أي قول الزركشي وهمء فقد قال سيبويه: تقول مررت بعبد الله ضاربك» كا تقول مررت بعبد الله 
صاحبك أي المعروف بضربك. قال الرضي: فإذا قصدت هذا المعنى لم يعمل اسم الفاعل في محل الجرور به نصبًا يا في صاحبك؛ وإن 
كان أصله اسم فاعل من صحب يصحب» بل قير .عافد وأعر به بعضهم كبز ميدأ عدوت أي هو صاحب إيلياء٠‏ (وهرقل) 


بفتح اللام مجرور عطمًا على إيلياء أي صاحب إيلياء وصاحب هرقل» وأطلق عليه الصحبة إما بمعنى التبع وإما بمعنى الصداقة» فوقع 
استعمال صاحب في الجاز بالنسبة لامرية إيلياء» وفي الحقيقة بالنسبة إلى هرقل. 


(أسقف) بم انواس ١‏ قله الثلائي المزيد وهي رواية المستملي والجويء وعزاها في الفرع كأصله للكشمييني فقطء وعند 
الجواليقي. وه في الفرع كأصله للقابسي ققط اسقنا بضم الهمزة وسكون السين وضم القاف وتخفيف الفاء» وعند القاببي يفا 
كذلك إلا أنه بتشديد الفاء. وعزاها في الفرع كأصله لابن عساكر فققط. قال النووي وهو الأشبرء وعند الكشميهني وه في اليونينية 
أسخة بغير رقم سقف بضم قطي للمفعول من التسقيف. ولأبي ذر والأصيلٍ عن المروزي بق سبيت د شيل 
ولإجرجاني 7 بم السين وكسر القاف وتشديد الفاء» ولأبي ذرعه عن المستملٍ كد بطم السين والقاف وتشديد الفاء أي ققدم 
(على نصارى الشام) لكونه رئيس دي' ينهم أو عالمهم أو هو قم شريعتهم» وهو دون القاضي أو هو فوق القّسيس ودون المطران أو 
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الملك لمتخاشع في مشيته» جمع أساقفة اق (يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء) عند غلبة جنوده على جنود فارس وإخراجهم في 
سنة عمرته -صل الَّهُ عليه وسار - الحدريبية (أصبح خبيث النفس) رذن قوطها ياج سن اموس بلقب عن هله لان 
وه و اانا لغلبة أوصاف الجسد على الروح» وف رواية أبوي ذر والوقت والأصيلي وان عساكر أصبح ونا تويك اشر 
(فقال) له (بعض بطارقته) بفتح الموحدة جمع بطريق بكسرها أي قواده وخواص دولته وأهل الرأي والشورى منهم» (قد استتكنا 
هيئتك) أي سعتك وحالتك لكونها مخالفة لسائر الأيام (قال ابن الناطور) ولابن عساك الناظور بالظاء المعجمة (وكان) عطف على 
مقدر تقديره قال ابن الناطور: كان (هرقل) عانًا وكان عا ( فلما حذف المعطوف عليه أظهر هرقل في المعطوف» وحزاء منصوب 
لأنه خبر كآن» وهو بالمهملة واشديد الزاي أخرة هزة لو أي كاهمًا (ينظر في النجوم) : خير ان لكان. إن قلنا إنه ينظر في الأعراتة 
أو هو تفسير لحزاء» لأن الكهانة تؤخذ تارة من ألفاظ الشياطين وتارة من أحكام النجوم؛ وكان هرقل عل ذلك بمقتضى حساب 
المنجمين الزاعمين بأن المولد النبوي كان بقران العلويين يبرج العقرب وهما يقترنان في كل عشرين سنة مرة إلى أن تستوفي الثلاثة 
بروجها في ستين 1 _ 

سنة» وكان ابتداء العشرين الأول للمولد النبوي في القران المذكور» وعند تمام العشرين الثانية مجيء جبريل عليه السلام بالوحي» وعند 
تمام الثالثة فنتح خيبر وعمرة القضية التى جرت. فتح مكة وظهور الإسلام» وفي تلك الأيام رأى هرقل ما رأى. وليس المراد بذكر هذا 
هنا تقوية قول المنجمين» ا واجملة السابقة من قوله قال 
ابن الناطور اعتراض بين سؤال بعض البطارقة وجواب هرقل إياهم إلى قوله (فقال) هرقل (لهم) أي لبعض بطارقته (حين سألوه: 
إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الحتان) , ل لا د (قد ظهر) أي 
غلب» وهو كا قال لأن في تلك الأيام كان ابعداء ظهوره 00 21 عليه وهار -» إذ صالح الكفان بالحد بية وال الله تعالى سورة 
الفتح ومقدمة الظهور ظهور (فن يختتن من هذه الأمة) أي من أهل هذا العصرء وإطلاق الأمة على أهل العصر كلهم فيه تجوز. 
وفي رواية يونس فن يختتن من هذه الأمم؟ (قالوا) مجيبين لاستفهامه إياهم (ليس يختتن إلا اليهود) أجابوا بمقتضى علمهم أن البيوة 
كانوا بإيلياء تحت الذلة مع النصارى بخلاف العرب. (فلا مهمتك) بضم المثناة التحتية من أهمء أي لا يقلقنك (شأنهم واكتب إلى 
مدائن ملكك) بالهمز وقد يترك (فيقتلوا من فييم من 

الهود). وفي رواية أبوي ذر والوقت 00 وابن عساكر فليقتاوا باللام (فبينما هم ) بالمم وأصله بين فأشبعت الفتحة فصار بينا ثم 
زيدت عليها الميمء وفي رواية الأربعة فبينما بغير ميم ومعناهما واحد وهم مبتدا خبره (عل أمرهم) مشورتهم التي كانوا فيها أن هرقل 


عو 
ع 


برجل) أي بينا هم أوقات أمرهم إذ أتي برجل (أرسل به ملك غسان) بالغين المعجمة والسين المهملة المشددة والملك هو الحرث بن 
5 شمر وغسان اسم ماء نزل عليه قوم من الأزد فنسبوا إليه» أو ماء بالمشلل سم البجل ولا عق ارس كن ضوعن شو زول الله 
-صَلٌ اللَّهُ عليه وَسَلْر) فقال كما عند ابن إحاق خرج بين أظهرنا رجل يزعم أنه نبي» فقد اتبعه ناس وصدقوه وخالفه ناس فكانت 
بينهم ملاحم في مواطن وتركتهم وهم على ذلك (فلما استخبره هرقل) وأخبره بذلك (قال) هرقل بماعته: (اذهبوا فانظروا) إلى 
الول (أعتتن هو) 00 الاستفهام وف المثناة الفوقية الأولى وكسر الثانية 0 لا فنظروا إليه). وعند ابن إسحاق ؤردوه فإذا هو 
مختتن (خدثوه) أي هرقل (أنه مختتن) بفتح الفوقية الأولى وكسر الثانية. (وسأله عن اعرف هل يختتنون (فقال) أي الرجل (هم 
يختتتون) ٠‏ وفي رواية الأصيلي وابن 3 نسخة مفتتنون بالميم قال العيني كابن حجر والأول أفيد وأشمل. (فقال هرقل: هذا) الذي 
نظرته في النجوم (ملك هذه الأمة) أي العرب» (قد ظهر) بغم المبم وسكون اللام وللقابسبي ملك بالفتح ثم الكسر. فاسم الإشارة 
للنبي مل 21 عليه 30 وهو عيتدا تعره "ملك هده الآمة» 'وقل هلهن جمال» ولأبي ذر عن الكشمبهني وحده: يملك 0 مضارع 
هذه الأمة بالنصب على المفعولية لكنه في فرع اليونينية كالأصل ضبب على الياء ثم ضرب على الضبة بالمرة خافيا. وقال عياض: 
أظنها أي الياء ضمة اللي اتصلت بها فتصحفت» ووجهها العينى كغيره بأن قوله هذا مبتدأ ويملك جملة من الفعل والفاعل في محل رفع 
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يوه وتوا فى :لآم ستول عاك تقول ونير جقاء وقدت غالة قال: وقد عل أن الماضي المثبت إذا وقع حالاً لا بد أن 
تكون فيه ظاهرة أو مقدرة. وقال غيره: قوله قد ظهر جملة مستأنفة لا في موضع الصفة ولا اللخبر» ويجوز أن يكون يملك صفة أي 
هذا الرجل يملك هذه الأمة» وقد جاء النعت بعد النعت ثم حذف المنعوت انتبى. 

3 كتب هرقل إلى صاحب له) إسمى ضغاطر الأسقف (برومية) بالتخفيف أي فيهاء وفي رواية ابن عسا, بالرومية وهي مدينة 
رياسة الروم» وقبل: إن دور سورها أربعة وعشرون ميلا (وكان نظيره)» وف رواية ابن عساكر والأصيلي وكان هرقل نظيره (في 
العل» وسار هرقل إلى حممص) مجرور بالفتحة لأنه غير منصرف العلمية والتأنيث لا للعلمية والعجمة على الصحيح لأنها لا تمنع صرف 
الثلاثي» وجوز بعضبم صرفه كعدمه نحو هند وغيره من الثلاثي الساكن الوسطء ول يجعل للعجمة أثرا وانما سار هرقل إلى حمص لأنها 
دار ملكه (فل بمع) هرقل (حمص) بفتح المثناة الل ل سيك (حتى أتاه كاب من صاحبه) 
ضغاطر (يوافق رأي هرقل على خروج التي -صل الله عليه ل 5 أي ظهوره (وأنه بي) بفتح الهمزة عطف على خروج» وهذا 
يدل على أن هرقل وصاحبه أقرا بنبوته -صل الله عليه وسار لكن تعرقل :م إستمر عل ذلك ول تعمل مفتضاه بل عل بورعب 
في الرئاسة فآثرهما على الإسلام بخلاف صاحبه ضغاطر: فإنه أظهر إسلامه وخرج على الروم فدعاهم إلى الإسلام فقتلوه (فأذن) 
بالقصر من الإذنء والمستملي وغيره فآذن امد أي أعلم (هرقل لعظماء » الروم في دسكرة) بمهملتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة وفتح 
الكاف والراء كائمة (له بجمص)_ أي فيهاء والدسكرة القصر حوله البيت» (ثم أص بأبواجا) أي الدسكرة (فغلقت) بتشديد اللام لأبي 
ذر وكأنه دخلها ثم أغلقها وفتح أبواب البيوت التي حوها وأذن للروم في دخوها ثم أغلقها» ( (ثم اطلع) علييم من علو خوف أن يتكروا 
مقالته فيقتلوه ثم خاطيهم (فقال: يا معشر الروم هل لك) رغبة رو اماد رالا بالضم ثم السكون أو بفتحتين خلاف الغي» 
(وأن يثبث) بفتح الهمزة وهي مصدرية عطمًا على قوله في الفلاح» أي وهل ل5 في ثبوت (ملكك فتبايعوا) بمثناة فوقية 0 
ثم موحدة وبعد الألف مثناة تحتية الور بحذف النون بأن مقدرة في جواب اسيم وفي أسخة بفرع اليونينية كاصلها فبايعوا 
بإسقاط المثناة قبل الموحدة» وفي رواية الأصيلي نبايع بنون انمع ثم موحدة» وفي أخرى لأبي الوقت نتابع بنون امع أيضا ثم مثناة 
فوقية فألف فوحدة» ولأبي ذر عن الكشمهني فتتابعوا بمثناتين فوقيتين وبعد الألف موحدة» فالثلاثة الأول من البيعة والتي بعدها 
من الاتباع كالرواية الأخرى لابن عساكر في نسخة فنتبع (هذا النبي)» وفي اليونينية بين الأسطر من غير رقم -صَلٌ الله عليه وسَل 
وفي رواية ابن عساكر وأبي ذر لهذا باللام» وإنما قال هذا لما عرفه من الكتب السالفة أن القادي على الكفر سبب لذهاب الملك. 
ونقل أن في التوراة ونبيًا مثلك أرسله أي إنسان لم يقبل كلامي الذي يديه عي فإني أهلكه (-خاصوا) بمهملتين أي نفروا (حيصة حمر 
الوحش) أي كيصتها (إلى الأبواب) المعهودة (فوجدوها قد غلقت) بغم الغين المعجمة وكسر اللام مشددة» وشبه نفرتهم وجفلهم 
ما قال لحم من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بنفرة حمر 

الوحش لأنبا أشد نفرة من سائر الحيوانات» (فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس) بهمزة ثم مثناة تحتية جملة حالية بتقدير قد» وفي رواية 
الأصيلٍ وأبي ذر عن الكشميبني نّس بتقديم الياء على الهمزة وهما بمعنى والأول مقلوب من الثاني أي قنط» (من الإيمان) أي من 
إيعانهم لما أظهروه» ومن إيمانه لكونه ثم بملكه: وكان يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه ويسم ويسلمون. (قال: ردوهم عل وقال) لهم 
(إن قلت مقالتي آنقًا) بالمد مع كسر النون» وقد تقصرء وهو نصب على الظرفية. أي. قلت مقالتي هذه الساعة حال كوني (اختبر). 
أي امتحن ( (بها شدكم) ) أي رسوخكم (عل دينكم فقد رأيت) شدتم» خذف المفعول للعلم به ما سبق. وعند المؤلف في التفسير فقد 
رأيت متك الذي أحببت. (فسجدوا له) حقيقة على عادتهم لملوكهم أو قبلوا الأرض بين يديه لأن ذلك ربما كان كهيئة السجودء 
(ورضوا عنه فكان ذلك )بان بالنصب خبر كان (شأن هرقل) فيما يتعلق ببذه القصة خاصة: أو فيما يتعاق بالإيمان» فإنه قد وقعت 
له أمور من تجهيز الجيش إلى مؤتة وتبوك وحاربته للمسلمين» وهذا يدل ظاهره على اسقّراره على الكفر؛ ولكن يحتمل مع ذلك أنه 
كان يضمر الإ يمان ويفعل هذه المعاصي مراعاة لمملكته ونا مخ أن يقتله قومه» إلا أن ف فييك حل أنه كتب من تبوك إلى النبي 
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صل اله عليه وسَلر- إني مسلم قال النبي -صَلٌ اللَّهُ عليه وسَأْر-: بل هو على نصرانيته الحديث. 

(رواه) أي حديث هرقل» وفي رواية ابن عساكرء ورواه بواو العطف» وني رواية قال مد أي البخاري رواه (صالح بن كيسان) 
بفتح الكاف أبو مد أو أبو الحرث الغفاري بكسر الغين المعجمة مخفف الفاء المدني المتوفى بعد الأربعين ومائة أو سئة خمس وأربعين 
ومائة عن ماثة سنة ونيف وستين سنة. 

(و) دواه أَيضًا (يونس) بن يزيد الأيلي» (و) رواه (معمر) بفتح الميمين بينبما عين ساكنة ابن راشد الثلاثة (عن الزهري). فالأول 
أخرجه المصنف في الجهاد من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح عن الزهري؛ لكنه انتبى عند قول أبي سفيان حتى أدخل الله علي 
الإسلام وكذا مسلم» والثاني أيضًا بهذا الإسناد في الجهاد مختصراً من طريق الليث» وفي الاستئذان أيضًا مختصرًا من طريق ابن المبارك 
كلاهما عن يونس عن الزهرى بسنده بعينه» والثالث أيضًا بقامه فى التفسير. فالأحاديث الثلاثة عند المصنف عن غير أبى الهان والزهرى 
ا رواها لأصعابه سند واحد عن شيخ واحد وهو عبيد الله بن عبد الل وفي هذا الحديث من لطائف الإسناد رواية حمصي عن 
حمنصي عن شاهي عن مدنيء وأخرج متنه المؤلف هنا. وفي الجهاد والتفسير في موضعين» وفي الشبادات والجزية 
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١‏ 1 - باب قول النبي -صل الله عليه وسل- «بتي الإسلام على خمس» 


والادت في موضعين» وفي الإيان والعلم والأحكام والمغازي وخبر الواحد والاستئذان» وأخرجه مس في المغازي» وأبو داود في 
الأدب» والترمذي في الاستتذان» والنسائ في التفسير. ولم يخرجه ابن ماجة ووجه مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب أنه مشتمل 
على ذكر جمل من أوصاف من يوحى إليه» والباب في كيفية بدء الوحيء وأيضًا فإِنَ قصة هرقل متضمنة كيفية حاله -صَلَّ الله عليه 
ا ءا" 

وما فرغ المؤلف من باب الوحي الذي هو كالمقدمة لهذا الاب الجامع شرع يذكر المقاصد الدرينية وبداً منها بالإيمان لأنه ملاك الأمى 
كله لأن الباق مبني عليه ومشروط به وهو أول واجب على المكلف فال مبتدنًا: (سم الله الرحمن الرحيم) كا كثر كن هذا الجامع 
تبركا وزيادة في الاعتناء بالقسك بالسنّةه واختلفت الروايات في تقديمها هنا على كاب أو تأخيرها عنه» ولكلّ وجه ووجه الثاني بأنه 
جعن الرية قائمة تتقام السدية المورة وعد الأرك لاه ّ 


سم - الرحمن الرحيم 
؟ - كاب الإيمان 


بكسر الحمزة وهو لغة التصديق» وهو كا قاله التفتازاني إذعان لحم بوكو وي إن توعان أقياذ قاء! شال مد الأمق كان يشفيقة ام يد 
أمنه التكذيب والخالفة؛ يعدى باللام ا في قوله تعالى حكاية عن يوسض: إوما أَنْتَ بمؤْمِن لا [يوسف: »]11١‏ أي مصدق لناء وبالباء 
كا في قوله -صل الله عليه وسَلْر-: "الإيمان أن تؤمن بالله". الحديث. فليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة التصديق إلى 
احبر أو احبر من غير إذعان وقبول» بل هو إذعان وقبول لذلك بحيث يقع عليه امم التسليم على ما صرح به الإمام الغزالي. والاب 
من الكتب وهو اجمع والضمء ومن ثم استعمل جامعا للأبواب والفصول الجامعة للمسائل» والضم فيه بالنسبة إلى الحروف المكتوبة 
حقيقة» وبالنسبة إلى المعاني المرادة منها مجاز. ول يقل في الأول كاب بدء الوحي لأنه كالمقدمة» ومن ثم بدأ به لأن من شأن المقدمة 
كونها أمام المراد» وأيضا فإن من الوحي عرف الإيمان وغيره. 

١‏ - باب قول النبي -صَل الله عليه وسار «بني الإسلام عل تمسٍ» 
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0 با ل حل مله 


وهو ول وفعل» ويزيد وينقص. ٠‏ قَالَ اللَُّ تعالّ إليرْدَادوا إِيانا ًّ إمائيم| - إوزدتاهم هذى | - إويزِيد الله الذِينَ اهمَدوا هدّى] 
- إوَالِينَ اهتدوا رَادَهِم هذى وآنَاهم تقواهم| - إويزْدَاد اين امنوا اناا وقوله: (أيك رَادته هذه إِيَانًا فَأما اين آمنوا دهم 
انا ين ذه |فَاحشَوهم دهم كن و تعالَ: وما رَادَهُم ال ا في اله والبعْض في الله 
ص الإيمان. وكش عر بن عبد الْعزِيزِ إل عدي بن عدي إن للإيعان فرائض وسَرائع وحدودا وستناء فَنِ استَجِلهَا استكل الإيعَانَ» 
32 1 إيستكجها 0 0 الإيمان. 


لك 10 قِي]. وَقالَ معاد اجلس با نون ساعة. وَقالَ ابن مسعود ليقن الإيان لله. وقَالَ ابن راي لداعي 
لتقُوَى حَ يدَعَ مَا حَاكَ في الصَذْر. وَقَالَ مجاهد: إسَرَعَ لكر ... اميه ا 1 ياه دينًا واحدًا. وَقَالَ ابن عباس 0 
ومتأجا | سيلا وسنةء 

هذا بات قرل الى صل الله عليه سل :)في اندي الموضول الك كما إناتشاء الل تغالى: 

بي الإسلام على خمس). وفي فرح اليونينية كهي» تاب الإيمان» وقول النبي -صَلّ اله علي وَسَلَر-. وفي أخرى باب الإيمان وقول 
النبي» والأول أحم لأن ذكر الإيمان بعد ذكر كاب الإيمان لا طائل تحته كا لا يخفى» وسقط لفظ باب عند الأصيلي. والإسلام لغة 
الانقياد والمضوعء ولا يتحقق ذلك إلا بقبول الأحكام والإذعان» وذلك حقيقة التصديق كا سبق» قال الله تعالى: رجن 0 
كن فيا من المؤمنِينَ (5") قا وجدنا فيها عير بيت من المْسَليين! [الذاريات: وس >م] فالإعان لا ينفك عن الإسلام حك فهما 
متحدان في الصدق وإن تغايرا بحسب المفهوم» إذ مفهوم الإيمان تصديق القلب» ومفهوم الإسلام أعمال الجوارح» وباجملة لا يصح 
في الشرع أن 5 على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم أو مسلم وليس بمؤمن» ولا نعني ل ده 
له ما حك من آمن ول إسلم أو أسم وم يؤمن» فإن أثبت ثبت لأحدههما حك ليس بغابت للآخر فقد ظهر بطلان قوله» فإن قيل قوله تعالى: 
07 الأعرَاب امنا قل ل تؤمنوا ولكن قولُوا سلا [اخجرات: .]١6‏ صريم في تحقيق الإسلام بدون الإيجان. أجيب بأن المراد 
انهم انقادوا 2 الظاهر اه. 

(وهو) أي الإيمان امبو عليه عند المصنف كابن عيينة والثوري وابن جريح ومجاهد ومالك بن أس وغيرهم من سلف الأمة وخنفها 
من المتكامين والمحدثين: (قول) باللسان وهو النطق بالشبادتين. (وفعل)» ولأبي ذر عن الكشميهني وعمل بدل فعل» وهو أعم من 
عمل القلب والجوارح؛ لتدخل الاعتقادات والعبادات. وهو موافق لول السلف اعتقاد بالقاب 

وتطق #باللسان وعنل بالأركانه وأرادو] ذلك أن الأعال خرط: كلا وقال المتاخرون ومنهم الأشعرية وأكثر الأَعة كالقاضي ووافتهمٍ 
ابن الراوندي من المعتزلة هو تصديق الرسول عليه السلام بما طٍِ يجيكه ري وتفصيلا فيما عل تفصيلا وإجمالةً فيما علم إجمالةً 
ذا انا دا سواء كان لدليل أم لاء قال الله تعالى: (أُولِكَ حَرْبْ الله ألا إن حرْب الله وهم الَفيحَون [امجادلت «م]. 
وقال عليه الصلاة والسلام: "اللهم تبث قلبي على دينك". واذا ثبت أنه فعل القلب وجب أن يكون عبارة عن مجرد التصديق» وقد 
خرج بقيد الضرورة ما لم يعلم بالضرورة أنه جاء به كالاجتهاداتء وبالجازم التصديق الظني» فإنه غير كاف. وقيل هو المعرفة» فقوم 
لله وهو مذهب جهم بن صفوان» وقوم بالله وبما جاء به الرسول إجمالاً وهو منقول عن بعض الفقهاء. وقال الحنفية التصديق بالجنان 
والإقرار 

باللسان» قال العلامة التفتازاني: إلا أن التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلا» والإقرار قد يحتمله يا في حالة الإكراه. 

فإن قلت: التصديق قد يذهل عنه كا في حالة النوم والغفلة» أجيب: بأن التصديق باق في القلب والذهول إما هو عن حصوله. وذهب 
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جمهور امحققين إلى أنه هو التصديق بالقلب وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنياء ا أن تصديق القلب أعى باطني لا بد له من 
علامة اه. 
وقال النووي: اتفق أهل السنّة من المحدثين والفقهاء والمتكلبين أن المؤمن الذي يك بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا 
من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادًا جازمًا خاليًا عن الشكوك ونطق مع ذلك بالشهادتين» فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل 
القبلة أصلاً بل يخلد في النارء إلا أن يعجز عن النطق تخلل في لسانه أو لعدم التَكن منه لمعالجة المنية أو لغير ذلك» فإنه حينئذ يكون 
مؤمنا بالاعتقاد من غير لفظ اه. 
وقال الكرامية: انطق بكايتي الشبادة فقط» وقال قوم العمل. وذهب الحوارج والعلاف وعبد الجبار إلى أنه الطاعة بأسرها فرضا 
كانت أو نفلاً. وذهب الجبائي وابنه وأكثر المعتزلة البصرية إلى أنه الطاعات المفترضه من الأفعال والتروك دون النوافل. وقال الباقون 
منهم العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينه وبين قول السلف السالف أنهم جعلوا الأعمال شرطًا في الكال» والمعتزلة جعاوها شرطًا 
ف 0 فهذه ثمانية أقوال» مسة منها بسيطة والأول والثامن مركب ثلاث والرابع مركب ثنائي» ووجه الحصر أن الإيمان لا يخرج 
بإجماع المسلمين عن فعل القلب وفعل الجوارح» فهو حينئذ إما فعل القلب فقّط وهو المعرفة على الوجهين أو التصديق المذكور» وإما 
فعل الجوارح فقط وهو فعل اللسان وهو الكامتان» أو غير فعل اللسان وهو العمل بالطاعة المطلقة أو المفترضة. وإما فعل القاب 
والجوارح معاء والجارحة إما اللسان وحده أو جميع الجوارح» وهذا كله بالنظر إلى ما عند الله تعالى. أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان 
هو الإقرار فقط»ء فإذا قر حكنا بإيمانه اتفاقاء نعم النزاع واقع في نفس الإيمان والكال فإنه لا بد فيه من الثلاثة إجماعا فن أقر بالكلمة 
جرت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم بكفره؛ إلا إن اقترن به فعل كالسجود لصنمء فإن كان غير دال عليه كالفسق» فن أطلق عليه 
الإيمان فبالنظر إلى إقراره» ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كاله؛ ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل الكافر» ومن نفاه عنه 
فبالنظر إلى حقيقته. وأثبت المعتزلة الواسطة فقالوا الفاسق لا مؤمن ولا كافر. 
(و) إذا تقرر هذا فاع أن الإيان (يزيد) بالطاعة (وينتقص) بالمعصية كا عند المؤلف وغيره» وأخرجه أبو نعيم كذا بهذا اللفظ في 
ترجمة الشافعي من الحلية» وهو عند الحا بلفظ الإيمان قول وعمل ويزيد ويتقص» وكذا نقله اللالكائي في تاب السنة عن الشاففي» 
واحمد بن حنبل» واسحق بن راهويه» بل قال به من الصحابة عمر بن اللحطاب» وعلى بن ابي طالب» وابن 
مسعود» ومعاذ بن جبل» وأبو الدرداء» وابن عباس» وابن عمرء وعمارة» وأبو ير وحذيفة» وعائشة وغيرهم» ومن التابعين كعب 
الأحبار» وعروة» وطاوس» وعحمر بن عبد العزيز وغيرهم. 
وروى ع 2 ع ع 3 ع 2 ع 
اللالكائي أيضا بسند صحيح عن البخاري قال: لقيت اكثر من آلف رجل من العلماء بالأمصار فا رايت احدا منهم يختلف في ان 
الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وأما توقف مالك رحمه الله عن القول بنقصانه نفشية أن يتأول عليه موافقة اللحوارج» ثم استدل 
لمؤلف على زيادة الإيمان بان آيات من القرآن العظيم مصرّحة بالزيادة» وبثبوتها يثبت المقابل» فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان 
ضرورة فقال: 
(قال) وفي رواية الأصيلي وقال (الله تعالى) بالواو في سورة الفتيح» ولأي ذرة عن وجل (ليزداذوا إيمانا مع إيمانهم) وقال تعالى في 
الكهف: (وزدناهم هدى) أي بالتوفيق والتثبيت وهذه الآية ساقطة في رواية ابن عسا كر م في فرع اليونينية كهي» والآية الثالثة في 
ميم: (ويزيد لله) بالواو» وفي رواية ابن عساكر يزيد الله وفي أخرى الأصيل» وقال: ويزيد الله (النين اهتدوا هدى) أي بتوفيقه. 
وقال في القتال وفي روايد ابن عساكر والأصيلي» وقوله وفي رواية بإسقاطهما والابتداء بقوله: (والنين اهتدوا زادهم هدى) بالتوفيق» 
(واتاهم تقواهم) . أي بين لهم ما يتقون أو أعانهم عل تقوا هم أو أعطاهم جزاءهاء وقال تعاللى في المدثر: (ويزداد) ون عينا + 
والأصيلي» وق رداك :( الذي اننا | تمانا) بتصديقهم بأصحاب النار المذكورين في قوله: وما جَعًَْا أَححَابٌ الثار إِلّا ملائكة] الآية 
[المذثر: ٠]‏ (وقوله) تعالى في براءة (أيكم زادته هذه) أي السورة (إِيانًا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانًا) ) بزيادة العلى الحاصل من 
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تبرها وبانضمام الإيمان ببا وبا فها إلى إيجاتهم٠‏ (وقوله جل ذكره) في آل عمران (فاخشوهم فزادهم إيانًا) لعدم التفاتهم إلى من 
ثبطهم عن قتال المشركين بل ثبت يقينهم بالله وازداد إيمانهم» قال البيضاوي وهو دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. ا تعالى) 
في الأحزاب (وما زادهم) أي لما رأوا الخطب أو البلاء في قصة الأحزاب» وسقطت واو وما للأصيلٍ فقال: ما زادهم (إلا إيمانا) 
بالله ومواعيده» (وسليما) لأوامره ومقاديره. 

فإن قلت: الإيمان هو التصديق باللّه وبرسوله والتصديق شىء واحد لا يتجزأ فلا يتصور كاله تارة ونقصه أخرى» أجيب بأن قبوله الزيادة 
والنقص ظاهر على تقدير دخول القول والفعل فيه. وفي الشاهد شاهد بذلك» فإن كل أحد يعم أن ما في قلبه يتفاضل حت أنه يكون 
في بعض الأحيان أعظم ا وإخلاصًا وتوكل منه في بعضباء وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتهاء ومن ثم 
كان إيمان الصديفية أقورى من إيمان غيرهم) وهذا مبني على ما ذهب إليه المحققوند من الأشاعرة من أن نفس التصديق لا يزيد ولا 
ينقص» وأن الإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته التى هي الأعمال ونقصانباء وبهذا يحصل التوفيق بين ظواهر النصوص الدالة 
على الزيادة وأقاويل السلف بذلك» وبين أصلٍ وضعه اللغوي وما عليه أكثر المتكليت. 

نعم يزيد وينقص قوة وضعفًا إجمالاً وتفصيلا أو تعدّدًا بحسب تعدد المؤمن به. وارتضاه النووي. وعزاه التفتازاني في شرح عقائل 
النسفي لبعض امحققين» وقال في المواقف: إنه الحق وأنكر ذلك أكثر المتكامين والحنفية» لأنه متى قبل ذلك كان شكا وكفراء وأجابوا 
عن الآيات السابقة ونحوها بما نقلوه عن إمامهم أنها ممولة على أمهم كانوا آمنوا في اجخملت» ثم يأتي فرض بعد فرض فكانوا يؤمنون بكل 
فرض خاص. وحاصله أنه كان يزيد بزيادة ما يحب الإيمان به» وهذا لا يتصور في غير عصره -صل الله عليه وَسَلر- فيه نظره لآ 
الاطلاع على تفاصيل الفرائض يمكن في غير عصره عليه السلام» والإيمان واجب إجمالة فيما عل إجمالا» وتفصيلاً فيما عل تفصيلا 
ولا خفاء في أن التفصيل أزيدأف 

ثم استدل المؤلف على 1 الزيادة أيضًا بقوله: (والحب في الله) وهو بالرفع مبتدأ (والبغض في الله) عطف عليه. وقوله: (من 
الأمان) خبر المبتدأ وهذا لفظ حديث رواه أبو داود من حديث أب أمامة لأن الحب والبغض يتفاوتان. 

(وكتب عمر بن عبد العزيز) بن همروان الأموي القرشي أحد القلقاء الزاشدر: 0 ير سمعان نص يوم 

الجمعة مس ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة» (إلى عدي بن عدي) بفتح العين وكسر الدال 5 فيهما ابن عمرة بفتح 
العين الكندي التابعي المتوفى سنة عشرين وماثة» (ان للإيمان) بكسر همزة ان في اليونينية (فرائض) بالنصب امم ان مؤخر أي أعمالة 
مفروضة (وشرائع) أي عقائد دينية (وحدودا) أي منبيات ممنوعة (وسننا) أي مندوبات» وفي رواية ابن عساكر أن الإيجان فرائض 
بالرفع خبر ان وما بعده معطوف عليه» ووقع لمجرجاني فرائع وليس بشيء. 

(فن استكيلها) أي الفرائض وما معها فقد (استكجل الإيمان» ومن لم إستكلها لم يستكيل الإيمان) فيه إشارة إلى قبول الإيمان الزيادة 
والنتقصان. ومن ثم ذكره المؤلف هنا استشهادا لا يقال إنه لا يدل على ذلك بل على خلافه» إذ قال للإيمان كذا وكذاء لعل الإيمان 
غير الفرائتض وما ذكر معهاء وقال من استكلها أي الفرائض وما معها فعل الكل لما للإيمان لا للإيمان» لأنا نقول آخخر كلامه يشعر 
بذلك حيث قال: فن استكلها أي الفرائض وما معها استكل الإيمان. (فإن أعش فسأبينها) أي فسأوضهها (لك.) اماك قي 
كل أحد منك. والمراد تفاريعها لا أصوهًا إذ كانت معلومة لهم على سبيل الإجمال. وأراد سأبينها لك5 على سبيل التفصيل. (حق 
تعيلوا جما وإن مت فا أنا على صحبتكم بحريص) وليس في هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة إذ الحاجة لم تحمّق» أو أنه علم أنهم 
يعليون مقاصدها ولكنه استظهر وبالغ في نصحهم وتنبيههم على المقصود وعرّفهم أقسام الإيمان جملاء وأنه سيذكرها مفصلا إذا تفرع 
ها فقّد كان مشغولةً بالأهم» وهو من تعاليق المؤلف المجزومة وهي محكوم بصحتبا. ووصله أحمد وابن أبي شيبة في كاب الإيمان لهما 
من طريق عيسى بن عاصم» قال: حدبني عدي بن عدي فذكره. 
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(وقال إبراهيم) الخايل زاد الأصيلٍ في روايته يا في فرع اليونينية كهي 0 الله عليه رم وقد عاش فيما روي آنه بده وميا 
وسبعين سنة أو مانت سنة ودفن بحبرون بالحاء المهملة: (ولكن ليطمئن قلبي) أ ائداه يعثيرة. وسكرا بضامة القناف: إل الرنيى 
والاستدلال» فإن عين اليقين فيه طمأنينة ليست في عل اليقين ففيه دلالة على قبول التصديق اليقيني للزيادة» وعند ابن جرير إسند 
صحبح إلى سعيد بن جبير أي يزداد يقيني. وعن مجاهد لأزداد إيمانًا إلى إيماني. لا يقال كان المناسب أن ذكر المؤلف هذه الآية عند 
الآيات السابقة» لأنا نقول إن هاتيك دلالتها على الزيادة صريحة بخلاف هذه فلإذا أخرها إشعارا بالتفاوت. 

(وقال معاذ) بضم اليم والذال المعجمة وللأصيلٍ في روايته» وقال معاذ بن جبل كا في فرع اليونينية كههي ابن عمرو اللتزرجي الأنصاري 
المتوفى سنة ثمانية عشرء وله في البخاري ستة أحاديث للأسود بن هلال. (اجلس بنا) بهمزة وصل (نؤمن) بالجزم (ساعة) أي نزداد 
إِيَانًا لأن معاذًا كان مؤمنًا أي مؤمن» وقال النووي معناه نتذاك احير وأحكام الآخرة وأمور الدين» فإن ذلك إيمان. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي لا نتعلق فيه للزيادة لأن معاذًا إما أراد تجديد الإيمان لأن العبد يمن في أول مرة فرضًاء ثم يكون 
أبدًا مجددًا لما نظر أو فكرء وقال في الفتح متعقبا له وما نفاه أولا أثبته آخرًا لأن تجديد الإيمان إيمان» وهذا التعليق وصله أحمد وابن 
أبي شيبة كالأول بسند صحيح إلى الأسود بن هلال» قال: قال لي معاذ: اجلس فذكره؛ وعرف من هذا أن الأسود أبهم م 
(وقال ابن مسعود) عبد الله وجده غافل بالمعجمة والفاء الحذلي نسبة إلى جده هذيل بن مدركة المتوفى بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» 
وله في البخاري خمسة وثانون حديئاء (اليقين الإيمان كله) أكده بكل إدلالتها كأجمع على التبعيض للإيمان إذ لا يوكد بهما إلا ذو 
أجزاء يصح افتراقها حسا أو حكّاء وهذا التعليق طرف من أثر. رواه الطبراني ببسند صحيح وتقته والصير نصف الإيمان. ولفظ النصف 


(وقال ابن عمر) عبد الله وجده 


؟.م 2 - باب دعوم إيماتم 


الحطاب أحد العبادلة السابق للإسلام مع أبيه أحد الستة المكثرين للرواية المتوفى سنة ثلاث أو أربع وسبعين. (لا يبلغ العبد) بالتعريف 
وفي رواية ابن عساكر عبد بالتدكير (حقيقة التقوى)» التى هي وقاية النفس عن الشرك والأعمال السيثئة والمواظبة على الأعمال الصالحة. 
(حتقى يدع ما حاك) بالمهمات والكاف الحفيفة أي اضطرب (في الصدر) ول ,تشرح له وخاف الثم فيه: وفي بعض أسخ المغارية ما 
حك بتشديد الكاف» وني بعض أسخ العراق ما حاك بالألف والتشديد من الحاكة حكاهما صاحب عمدة القاري والبرماوي. وقد 
روى مس معناه من حديث النواس بن سمعان مرفوعًا: البر حسن الحاق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه. وفي 
الررات عر هذا إشارة إلى أن بعض المؤمنين بلغ كنه الإيمان وبعضهم لم يبلغه» فتجوز الزيادة والنقصان. 

(وقال مجاهد) أي ابن جبر بفتح اليم وسكون الموحدة غير مصغر على الأشبر الخزومي مولى عبد الله بن السائب المخزوم المتوفى وهو 
ساجد سنة مائة في تفسير قوله تعالى: إِشَرَحَ لَكْرُ] [الشورى: ]١7‏ زاد الحروي وابن عساكر من الدين أي (أوصيناك يا مد وإياه) 
أي نوحًا (ديئًا واحدًا) خص نوحًا عليه السلام لما قيل أنه الذي جاء بتحريم الحرام وتحليل الحلال» وأول من جاء بتحريم الأمبات 
والبنات والأخوات. لا يقال إن إياه تصحيف وقع في أصل البخاري في هذا الأثر» وإن الصواب وأنبياءه كا عند عبد بن حميد وابن 
المنذر وغيرهما. وكيف يفرد مجاهد الضمير لنوح وحده مع أن في السياق ذكر جماعة» لأنه أجيب بأن نوحًا عليه السلام أفرد في الآية» 
وبقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عطف عليه وهم داخلون فيما وصى به نوحا في تفسير مجاهد» وكلهم مشتركون في ذلك» فذكر 
واحد منهم يغني عن الكل على أن نوحا أقرب مذكور في الآية» وهو أولى بعود الضمير إليه في تفسير مجاهد» فليس بتصحيف بل هو 
صحيح» وهذا التعليق أخرجه عبد بن حميد في تفسيره إسند صحيح عن شبابة عن ورقاء عن ابن أي نجيح. 

(وقال ابن عباس) عبد الله رضي الله عنهما في تفسيره قوله تعالى: إشرعَة ومنهاجًا| [المائدة: 48] سبيلاً أي طريمًا واضحا وهو تفسير 
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لمنباجا (وسئة). يقال شرع يشرع شرعا أي سنء» فهو تفسير لشرعة فيكون من باب اللف والنشر الغير المرتب» وسقطت الواو من 
وقال لابن عساكرء وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في تفسيره إسند صحيح وقد وقع هنا في رواية أبي ذر وغيره باب بالتنوين» وهو 
ثابت في أصل عليه خط الحافظ قطب الدين الحلبى كا قال العيق أنه رآه ورأيته أنا كذلك في فرع اليونينية كهى» لكنه فيها ساقط في 
وقاية الأصيلٍ وابن عساكرء وأيده قول الكرماني أنه وقف على أصل مسموع على الفربري بحذفه» بل قال النووي: ويقع في كثير من 
النسخ هنا باب وهو غلط فاحش وصوابه بحذفه» ولا يصح إدخاله هنا لأنه لا يتعلق له بما نحن فيه» ولأنه ترجم لقوله عليه الصلاة 
والسلام: بن الإسلام ول يذكره قبل هذاء وإنما ذكره بعده وليس مطابمًا الترحمة. 

وعل هذا فقوله: [الفرقان: ]/٠‏ (دعاوّم إجاتكر) من قول ابن عباس يشير به إلى قوله تعالى: |قل ما يعباً كر ربي ولا دعاق | 
نعي الدعاء إيمانًا والدعاء عمل» فاحتج به على أن الإيمان عمل وعطفه على ما قبله كعادته في حذف أداة العطف» حيث ينقل 


بن موس 8 


القسيره .هذا التعليق وضله إن جزيز هن قله ابن عيامن» .وق بزواية أي :ذز لقولهتعالى قل ما ينبا يكل رقي لزلا دعاق 5] ومعق 

الدعاء في اللغة الإيمان. 

» - باب دعاو ف إعانك 

1 - حَدننا عبيد ابن مومى قال برا حَنطة بن أبي سفيانَ عَنْ عدم بن حال عن ان عم -رضي الله عنهما- الف قال رول 
الله 1 الل عليه ةا دبي الإسلام عل مس شاد : لد 
اران هد رسوك الله نم الصلاة» ويا لك والححج) 2 رَمُصَانَ». [الحديث م - طرفه في: 4618]. 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثما عبيد الله) بالتصغير وفي الفرع خلاقًا لأصله. وحدثنا مد بن إسماعيل يعني البخاربي حدثما عبيد الله 
بن موسى) بن باذام بالموحدة والذال المعجمة آخخره ميم العبسي بفتح المهملة وتسكين الموحدة الشيعي الغير داعية المتوفى بالإسكندرية 
سنة ثلاث عشرة أو اربع عشرة أو خمس عشرة 0 ن» (قال: أخبرتا) وفي رواية المحروي» حدثنا (حنظلة بن 5 سفيان) بن عبد 

الرحمن ابخحي المي القرثي المتوى سنة إحدى وخمسين وماثة» (عن عكمة بن خالد) , يعني ابن العاصي امخزومي القرثي» المتوى مك 
بعد عطاء وهو توفي سنة 

أربع عشرة أو مس عشرة ومائة» (عن ابن عمر) بن اللخطاب عبد الله (رضي الله عنهما)ء هاجر به أبوه واستصغر يوم اح عر 
الحندق وبيعة الرضوان والمشاهد» وكان وا بع العم متين الدين وافر الصلاح وتوف سنة ثلاث وسبعين وله في البخاري مائتان وسبعون 
حديثا (قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسار-): 

بي الإسلام) الذي هو الانقياد (على خمس) أي خمس دعام» وقال بعضهم » عل بمعنى من أي بي الإسلام من خمس» وببذا 
يحصل الجواب عما يقال إن هذه امهس هي الإسلام» فكيف يكون الإسلام مبنيا عليها والبني لا بد أن يكون غير المبني عليه» ولا 
حاجة إلى جواب الكرماني أت الإسلام عبارة عن المجموع والمجموع غير كل واحد من أركانه: (شبادة أن لا إله إلأ الله و) شبادة 
(أن عمدًا رسول اللّهء وإقام الصلاة) أي المداومة عليهاء والمراد الإتيان بها بشروطها وأركانباء (وإيتاء الزكاة) أي إعطائها مستحقيها 
بإخراج جزء من المال على وجه مخصوص كأ سيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى في محله بعون الله (والحج) إلى بيت الله الحرام» 
(وصوم) شبر (رمضان). بخفض شبادة على البدل من خمس» وكذا ما بعدها. ويجوز الرفع خبر مبتدا محذوف أي وهي والنصب 
بتقدير أعني» قال البدر الدماميني: أما وجه الرفع فواضم» وأما وجه الجر فقد يقال فيه إن البدل من مس هو مجموع المجرورات المتعاطفة 
لذ كل ادا 

فإن قلت: يكون كل منها بدل بعضء قلت حينئذ يحتاج إلى تقدير رابط اه. "ولا" في قوله: لا إله إلا الله هي النافية لجنس وإله 
اسعها ركب معها تركيب مزج كأحد عشرء والفتحة فتحة بناء» وعند الزجاج فتحة إعراب لأنه عنده منصوب بها لفظا وخبرها 
محذوف اتفافا تقديره موجودء وإلا حرف استثناء» والاسم الكريم مرفوع على البدلية من الضمير المستتر في الحبرء وقيل: مرفوع على 
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الخبرية لقوله لا وعليه جماعة. وني هذه المسألة مباحث ضربت عليها بعد أن أثبتبا خوف الإطالة» ثم إن هذا التركيب عند علماء المعاني 
يفيد القصر وهو في هذه الكامة من باب قصر الصفة على الموصوف لا العكسء» فإن إله في معنى الوصف. 

فإن قلت: لم قم النفي على الإثبات فقيل لا إله إلا الله ولم يقل الله لا إله إلا هو بتقديم الإثبات على النفي؟ أجيب: بأنه إذا نفى أن 
يكون ثم إله غير الله ققد فرغ قلبه مما سوى الله بلسانه ْ 

ليواطىء القلب وليس مشغولةً شي ء سوى الله تعالى» فيكون نفي الشريك عن الله تعالى بالجوارح الظاهرة والباطنية. ووجه الحصر 
في المسة أن العبادة إما قولية أو غيرها. الأولى الشبادتان» والثانية إما تركية أو فعلية» الأولى الصومء والثانية إما بدنية أو مالية الأولى 
الصلاة» والثانية الزكاة أو مركبة منهما وهي ا وقد ذه 0 على الصوم. ٠‏ وعليه بنئى المصنف ترتيب جامعه هذا. لكن عند 
مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر تأخير الصوم عن الحج» فال رجل وهو يزيد بن 0 والحج وصوم رمضان. 
فقَال ابن عمر: لاء صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله -صَلَ الله عليه وس تستهل أن كورة 'ستطله وواء هنا بالمح 
لكونه لم إسمع رد ابن عمر على يزيد أو سمعه وأسيه» نعم رواه ابن عمر في مسلم من أربع طرق تارة بالتقديم وتارة بالتأخير. 

فإن قلت: ل لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملاتكة وأسقط الجهاد؟ أجيب: بأن الجهاد فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوالء وإئما 
لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة لأن المراد بالشبادة تصديق الرسول فيما جاء به فيستلزم جميع ما ذكر من الاعتقادات. وفي قوله: 
بن اعم استعارة بأن يقدر الاستعارة في بني» والقرينة في الإسلام شبه ثبات الإسلام واستقامته على هذه الأركان اللمسة ببناء الحباء 
على هذه الأعمدة انمسة» ثم تسري الاستعارة من المصدر إلى الفعل» أو تكون مكنية بأن تكون الاستعارة في الإسلام والقريئة بني 
عل لاعن ساكو الريك م حل اند يت ع لاق ل طق الإسلام على ذلك المخيل» ثم خيل له ما يلزم الحباء 
المشبه به من البناء» ثم أثبت له ما هو لازم البيت من البناء على الاستعارة التخبيلية ثم نسبه إليه ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة. 


وم م 


ان 3 - باب 

ووز أن تكون استعارة بالكاية لأنه شبه الام ني له دعام فذكر المشبه وطوى ذكر المشبه به وذْير ما هو من خواص المشبه به 
وهو البناء» ولسمى هذا استعارة ترشيحية » وتو أن تكون استعار ة تمثيلية» فإنه مثل حالة الإسلام مع أركانه اعمسة حالة خباء أقيِ 
عل لمسة أعمدة وقطبها التي تدور عليه هو شبادة أن لا إله إل الله وبقية شعب الإيمان كالاوتاد لشباء. 

وقال قٍ الفتح» فإن قلت: الأربعة المذكورة بعل الشبادة مبلية على الشبادة إذ لا يصح شي منها إلا بيعل وجودهاء فكيف يضم ا 
إل مب عليه في مسمى واحد؟ أجيب: بجواز ابثناء أمس على أعس .يبتتى عل الأمرين أعس أخر. 

فإن قلت: المبني لا بد ان يكون غير المبني عليه. فالجواب أن المجموع غير من حيث الانفراد عين من حيث ابمع» ومثاله البيت من 
الشعر يبجعل على امسة أعمدة اهلها 1 والبقية أركاةة فا دام الأوسط قاع فُسمى البيت موجود ولو سقط ما سقط من الأركان» 
فإذا سقظ الأوشط سقظ متم اليك فاليت بالنظر إلى جوع شيم واحدوبالتظ إل أقراده أكياءة..وأيضًا فالتظر إلى أسه وأركانة 
الأس أصل والأركان تبع وتكلة» والله الموفق. ومن لطائف إسناد هذا الحديث 

عه لمعه رن رالا حيارو الحيطتة قل اربعالة مكيرة إلا فين الله فإنه كوفي» وهو من الرباعيات وأخرج متنه المؤلف أيضا في التفسير 
ومسل في الإيمان حماسي الإسناد اه. 

” - باب 

أمور الإيمان» وقول اللَّهِ تعالى اليس لبر أن توأوا وجوه قبل المشرق والمخرب ولكن ابر من آمن الله واليوم الآخر والملالكة 
وَالْكّابٍ والنبيين واف المال على حبه ذوي القربى واليتااى والمساكين وابن السبيل والسائلين وني الرقاب وأقام الصلاة واف الزكاة 
والموفون بعهدهم إِذَا عاهدوا والصابرين في الْبأَسَاءِ والضراء وحين الْبَأسِ أولتَكَ الذي صدقوا وأولئك هم المتقون - قد أفلح المؤمنون] 
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شمم 


الأية. 

هذا (باب أمور الإيمان) بالإضافة البيانية لأن المراد بيان الأمور التي هي الإيمان» لأن الأعمال عند المؤلف هي الإيمان» أو بمعنى 
الام أي باب الأمور الثابتة للإيمان في تحقيق حقيقته وتكميل ذاته» وفي رواية أبي ذر عن الكشمهني أعى الإيمان بالإفراد على إرادة 
الجنس. (وقول الله تعالى) بالجر عطمًا على أمورء وني رواية أبوي ذر والوقت والأصيلي عن وجل بدل قوله تعالى» (ليس البر) وهو 
اسم لكل خير وفعل مرضي» (أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب). قال القاضي ناصر الدين البيضاوي: أي ليس البر مقصورًا على 
أمى القبلة أو ليس البر ما أنتم عليه فإنه منسوخ» (ولكن البر) الذي ينبغي أن ميتم به (من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والّاب) 
القران أو أعم» (والنبيين وآ المال على حبه) تعالى أو حب المال (ذوي القربى واليتائى) المحاويج منهم» ولم يقيده لعدم الإلباس. 
(والمساكين وابن السبيل) المسافر أو الضيف» (والسائلين) أي الذين أجأتهم الحاجة إلى السؤال» (وني الرقاب) أي تخليصها بمعاونة 
المكاتيين أو فك الأسارى أو ابتياع الرقاب لعتقهاء (وأقام الصلاة وآنى الزكاة) المفروضتينء والمراد بآتى المال بيان مصارفهاء (والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا) عطف على من آمن» (والصابرين في البأساء والضراء) نصب على المدح» ولم يعطف لفضل الصبر على سائر 
الأعمال. وعن الأزهري البأساء في الأموال كالفقر» والضراء في الأنفس كالمرض. 

(وحين البأس) وقت مجاهدة العدوء (أولئك الذين صدقوا) في الدين واتباع الحق وطلب البره إوأُوئكَ هم الْتَعُونَ] [البقرة: /100] 
عن الكفر وسائر الرذائل» والآية ا ترى جامعة نلكالات الإنسانية بأسرها دالة ليها صريحا أو ضمتاء فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة 
في ثلاثة أشياء: ححة الاعتقاد وحسن المعاشرة وتهذيب النفس. وقد أشير إلى الأول بقوله: من آمن» إلى والنبيين» وإلى الثاني بقوله: 
وآ المال» إلى وني الرقاب. وإلى الثالث بقوله: وأقام الصلاة إلى آخرها. ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظراً إلى يانه واعتقاده 
وبالتقوى اعتبارا لمعاشرته لخلق ومعاملته مع الحق» وإليه أشار عليه الصلاة والسلام بقوله من عمل ببذه الآية» فقد استكيل الإيمان. 
وهذا وجه استدلال المؤلف ببذه الآية ومناسبتها لتبويبه. وفي حديث أبي ذر عند عبد الرزاق بسند رجاله ثقات 

أنه سأل النبي -صلَ الله عليه وَسَلْر- عن الإيمان فتلا عليه هذه الآية» ولم يذكره المؤلف لأنه ليس على شرطه» وقد سقط في رواية 
الأصيل وأبي ذر ولكن البر إلى آخحر الآية» وسقط لابن عساكر واليوم الآخر. 

ثم استدل المؤلف ذلك أيضًا بآية أخرى فقال: (قد أفلح) أي فاز 

(المؤمنون) الآية [المؤمنون: .]١‏ بإسقاط واو العطف لعدم الإلباس» قال في الفتح: ويحتمل أن يكون ساقه تفسيرا لقوله هم المتقون 
تقديره المتقون هم الموصوفون بقوله قد أفلح» وفي رواية الأصيلي» وقد أفلح بإثبات الواو وفي رواية ابن عساك وقوله قد أفلح. قلت: 
وفهما رد لما قاله في الفتح من احتمال التفسير» والآآية يجوز فيها النصب بعقدير اقرأ والرفع معدا حداف جره 

4 - حَدًَا عبد الله بن مد قَالَ: حَدَتا بو عام الْعَقَدِي قَالَ: حَدَثَا سليِمَانُ بن لآل عَنْ عبد الله بْنِ ديار عَنْ أي صَايخْ عَنْ أبي 
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هريرة -رضي الله عنه- عَنٍ الي -صَلٌ الله عليه وسَأر- قَالَ «الإيان ضع ونون شعبة» وَاحَاءُ شعبة من الإيمان». 

وبالبشك !إل المألف قال: (حدَثنا عبد الله بن ممد) أي ابن جعفر المسندي غم الميم وسكون المهملة وفتح النون» سمي به لأنه كان 
يطلب المسندات ويرغب عن المرسل والمنقطع أو كان نكر المسابيد» أو لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم بما وراء النبر. 
وفي رواية ابن عسا كر الجعفي « في فرع اليونينية كهي المتوفى سنة اسع وعشرين ومائنين. (قال حدثنا أبو عام) عبد الملك بن عمرو 
بن قيس (العقدي) بفتح العين المهملة والقاف أسبة إلى العقدة» قوم من قيس وهم بطن من الأزد أو بطن من بجيلة أو قبيلة من 
لمن البصري المتوفى سنة مس أو أربع وا 

(قال: حدثما سليمان بن بلال) القرشي المدني المتوفى بها سنة سبع وعشرون وماثة» (عن أبي صالح) ذكوان السمان الزيات المدني 
المتوفى سنة إحدى ومائة» (عن أبي هريرة رضي الله عنه) تصغير هرة عبد الرحمن بن فر الدوسي المختلف في اسمه» قال النووي: على 
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أكثر من ثلاثين قولة وحمله في الفنتح على الاختلاف في اسعه واسم 0 المتوفى بالمدينة سنة تسع أو ثمان أو سبع ونمسين وأسلم عام 
خيبر» وشبدها مع النبي -صَلٌّ اللَّهُ عليه وَسَلَر ثم لزمه وواظبه حتى كان أحفظ الصحابة» وروى عنه عليه الصلاة والسلام فأكثر 
ذكر بقى بن مخلد أنه روى نتسة آلاف احديث وتلمائة وأربغة وسبعين دياه وله في البخاري أربعمائة وستة وأربعون حديثاء وهذا 
أول حديث وقع له في هذا الجامع. (عن الني -صلٌ الله عليه وَسَلْر) أنه (قال). 

(الإيمان) بالرفم مبتداً وخبره (بضع) بكسر الموحدة وقد تفتح» قال الفراء: هو خاص بالعشرات إلى التسعين» فلا يقال بضع ومائة 
ولا بضع وألف وفي القاموس هو ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى امهس ما بين الواحد إلى أربعة أو من أربع إلى تسع أو هو سبع» وإذا 
جاوز العشر ذهب المع لايق وشخوره أو يقال ذلك اه. ويكون مع الذكر بباء ومع المؤنث بغير هاء فتقول بضعة وعشرون 
رجلا وبضع وعشرون ارا ولا تعكس» وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت 

والأصيلي وابن عساك بضعة (وستون شعبة) بتأنيث بضعة على تأويل الشعبة بالنوع إذا فسرت الشعبة بالطائفة من الشيء» وقال 
الكرماني: إنها في أكثر الأصول. قال ابن ججر: بل هي في بعضباء وصوب العيني قول الكرماني تعصباًء والذي رأيته في هامش فرع 
اليونينية كهي. قال الأصيلي: صوابه بضع يعني بإسقاط الماء» وقد وقع عند مسلم من طريق سبل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار 
بضع وستون أو بضع وسبعون على الشك؛ وعند أصحاب السنن الثلائة من طريقه بضع وسبعون من غير شك» ورج البمقي رواية 
البخاري بعدم شك سليمان وعورض بوقوع الشك عنه عند أب عوانة. ورح لأنه المتيقن وما عداه مشكوك فيهء لا يقال بترجيح 
رواية بضع وسبعون لكونها زيادة ثقة لأنا نقول الذي زادها لم يستمر على الجزم بها لا سا مع اتحاد المخرج» وهل المراد حقيقة العدد 
أم المبالغة» قال الطيبي الأظهر معنى التكثير ويكون ذكر البضع للترقي يعني أن شعب الإيمان أعداد مبهمة» ولا نباية لكثرتهاء ولو أراد 
التحديد لم يبهم. وقال اخرون: المراد حقيقة العدد ويكون النص وقع وله على البضع والستين لكونه الواقع ثم تجددت العشر الزائدة 
فم ليا وقد سفاول جماعة عدم 4 الاجتباد» وللبمبتي وعبد الجليل كاب الإيمان (والحياء) بالمد وهو في الشرع خاق يبعث 
على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق وهو هنا مبتدأ خبره ( شعبة) و (من الإيمان) صفة لشعبة» وإنما خصه هنا 
باللكر لأنه كالداعي إلى باقي الشعب» لأنه يبعث على 


4 4 - باب المسم من سل المسلمون من لسانه ويده 


الحوف من فضيحة الدنيا والآخرة» فيأتمر وينزجر» ومن تأمل معنى الحياء ونظر في قوله عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق 
الخياةة أقالوا: إنا لنت من الله باارسول الله واد للهء قآل: ليس ذلك ولك الاسشتحياة من الله عق اليا أن حفظ الرأس .وما 
وعى والبطن وماقيف وكات والبل ومن أراد الآخحرة ترك زينة الدنيا وآثر الآخرة على الأولى فن يعمل ذلك فقد استحيا من 
اللخ الحياة وزأى الخدى الدات: 

قال الجنيد: الحياء يتولد من رؤية الالاء ورؤية التقصير فليذق من منح الفضل اللي ورزق الطبع السليم معنى إفراد الحياء بالذك بعد 
دخوله في الشعب» كان يقول: هذه شعبة واحدة من شعبه فهل تحصى وتعد شعبها هيبات. واعل أنه لا يقال إن الحياء من الغرائر فلا 
كرو هن الاعان لأنه كرون غردة وقد بكرن نا إلا أن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعل ونية» فن ثم كان 
من الإيمان مع كونه باعثًا على الطاعات واجتناب الخالفات؛ وني هذا الحديث دلالة على قبول الإيمان الزيادة» لأن معناه كا قال 
الحطابي إن الإيمان الشرعيٍ اسم لمعتى أجزاء له أدنى وأعلى» والاسم قلق طن تلك الأسيزاء كا يتعاق بكلها. وقد زاد مسلم على 
ما في البخاري فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وتمسك به القائلون بأن الإيمان فعل الطاعات بأسرها 
والقائلون بأنه مركب من التصديق والإقرار لجل فيا 

وأخيت ان الراك كم الاغان قطنا لا في الاعانة فإن إماطة الأذئ عق الظرق لين ذاهاه في أصل الإيمان حت يكون 
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فاقده غير مؤمن فلا بد في الحديث من تقدير مضاف. ثم إن 

في هذا الحديث تشبيه الإيمان بشجرة ذات أغصان وشعبء ومبناه على الجاز لأن الإيمان كا مس في اللغة التصديق وفي عرف الشرع 
تصديق القلب واللسان وتمامه وكاله بالطاعات» فينئذ الإخبار عن الإيان بأنه بضع وستون يكون من باب إطلاق الأصل على 
الفرع لأن الإيمان هو الأصل والأعمال فروع منه» وإطلاق الإيمان على الأعمال مجاز لأنها تكون عن الإيمان» وهذا مبني على القول 
بقبول الإيمان الزيادة والنقصانء أما على القول بعدم قبوله لما فليست الأعمال داخلة في الإيمان» واستدل لذلك بأن حقيقة الإيمان 
التصديق» ولأنه قد ورد في الاب والسنّة عطف الأعمال على الإيمان كقوله تعالى: إإنَّ اَن آمنُوا وَعَمُوَا الصَاخَت| مع القعلم بأن 
القطق يقتنيٍ لمغليرة وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه» وقد ورد أَيضًا جعل الإيمان شرط صعة الأعمال يا في قوله تعالى: 
ومن يعمل من الصاحات را [طه: .]١١‏ مع القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط لامتناع اشتراط الشيء لنفسهء 
فقي خا إثبات الإيمان لمن الا تعايلى: ون طائفتان من ومين اقسَلوا| [اجرات: 9]. مع القطع بأنه 
لا بتحقق النيء بدون ركنه» ولا يخفى أن هذه الوجوه إغا تقوم حة على من يجعل الطاعات 0 حقيقة الإيمان» بحيث إن تاركها 
لذ كرو نوما 2 فزرائ العا .ل عل بسن هق أدا رك من لان لكان عرو لاع تاركها رق حقيقة الإبمان يا 
هو مذهب الشافعى رحمه الله تعالى قاله العلامة التفتازانى. 

وه الظائف قاد حديث هذا الباب أن رجاله كلهم 00 إلا العقدي فإنه بصري وإلا المسندي وفيه تابعي عن تابعي» وهو عبد 
الله بن ديئار عن أي صال» وأخرج متنه أبو داود في الس والترمذي في الإيمان» وقال: حسن صحيحء والنسائي في الإيمان أيضًا وابن 
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معان وااوكرهة اث 6ه اضيا || عرسا )| باس ولس ير 2ه برصمامس 


ان عَنِ 5 1 اله عليه 0 قَال: 10 11 0 من انه ويدهء ل 0 ا 00 َل أبو 
عبد الله وقال أبو معاوية: د ارد عن عام قَال: معت عبد الله عنٍ ابي ل لَّهُ عليه وسار م وقال عبد الأعل حن دأود 
عَنْ عام عَنْ عبد الله عَنٍ ابي صل اللَّهُ عليه وَسَلَر. [الحديث ٠١‏ - طرفه في: 1484]. 

(باب) بالتنوين (المسلم من سل المسلبون من لسانه ويده) وسقط لفظ باب للأصيلي. 

وبالسند السابق للمؤلف قال: (حدثنا آدم بن أبي إياس) بكسر الهمزة وتخفيف المثناة التحتية آخره سين مبملة المتوفى سنة ست وعشرين 
ومائثين. (قال: حدثنا شعبة)» ولابن عساكر عن شعبة غير منصرف ابن الاج بن الورد الواسطي المتوفى بالبصرة أول سنة ستين 
ومائة. عن عد لفان 


أن السفر) بفتح المهملة والفاء» وحكى إسكانها ابن يمد بضم المثناة التحتية وفتتح اليم أو بكسرها الحمداني الكوفي المتوفى في خلا 


هم 5 - باب أي الإسلام أفضل؟ 


مروان بن حمد. (و) عن (إسماعيل) وني رواية الأصيلي وابن عسار في ذسخة ابن أبي خالد أي الأمسي المتورسنة مين واريية 
ومائة» كلاهما (عن الشعبي) بفتح المعجمة وسكون المهملة وكسر الموحدة أسبة إلى شعب بطن من همدان أبي عمرو وعامى بن شراحيل 
الكوفي التابعي الجليل قاضي الكوفة» المتوفى بعد المائة. (عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاصي القرشي السبمي المتوفى بمكة أو الطائتف 
أو مصر في ذي الخبة سنة مس أو ثلاث أو سبع وستين أو اثنتين أو ثلاث وسبعين» وكان أسلم قبل أبيه (رضي الله عنبما)» وكان 
بينه وبينه في السن إحدى عشرة سنة كما جزم به المزي» وله في البخاري ستة وعشرون حديثاء (عن النبي ب لَه عليه ا 3 
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قال): 

31 الكامل (من سل المسلمون) وكذا المسلمات وأهل الذمة إلا في حد أو تعزير أو تأديب» (من لسانه ويده) وهذا من جوامع 
كامه عليه الصلاة والسلام الذي لم يسبق إليه. 

فإن قلت: هذا يستلزم أن من اتصف ببذه خاصة كان مسلا كاملاء أجيب: بأن المراد بذلك مع مراعاة بات الصفات التي هي أركان 
الإسلام» أو يكون المراد أفضل المسلمين يا قاله اللحطابي» وعبر باللسان دون القول ليدخل فيه من أخرج لسانه استهزاء بصاحبه» 
وقدمه على اليد لأن إيذاءه أكثر وقوعا وأشد نكاية وله در القائل: 

جراحات السنان ها التثام ... ولا يلتام ما جرح اللسان 

وس اليد مع أن الفعل قد يحصل بغيرها لأن سلطنة الأفعال إِنما تظهر بها إذ بها البطش والقطع والوصل والأخذ والمنع» ومن ثم 
غلبت فقيل في كل عمل هذا مما عملت أيديهم وإن كان متعذرا الوقوع بباء فالمراد من الحديث ما هو أعم من الجارحة كالاستيلاء 
على حق الغير من غير حق» فإنه أيضًا إيذاء لكن ليس باليد الحقيقية. ثم عطف على ما سبق قوله: (والمهاجر) أي المهاجر حقيقة 
(من مجر) أي ترك (ما نبى الله عنه) كأن المهاجرين خوطبوا بذلك اثلا يتكلوا على مجرد الانتقال من دارهمء أو وقع ذلك بعد 
اتقطاع الجرة تطييبًا لقاوب من لم يدرك ذلك. وفي إسناد هذا الحديث التحديث والعنعنة» وأخرجه المؤلف أُيضًا في الرقاق وهو ما 
انفرد جملته عن مسلّ» وأخرج مس بعضه في صعيحه» وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والحا 8. 

(قال أبو عبد الله) البخاري وفي رواية الأصيلي وابن عساك بإسقّاط قال أبو عبد الله كا في فرع اليوئينية كهي: (وقال أبو معاوية) مد 
بن خازم بالمعجمتين الضرير الكوفي» وكان مج المتوفى سنة خمس وتسعين ومائة في صفر» (حدثنا داود) زاد في رواية الكشميني 
وابن عساكر هو ابن أب هند المتوفى سنة أربعين وماثة» (عن عامص) الشعبي السابق قريًا (قال سمعت عبد الله) بن عمرو وللأصيلي 
يعني ابن مرو ولابن عساكر هو ابن مرو (عن النبي -صَل الله عليه سأر وقال عبد الأعلى) بن 
عبد الأعلى السام بالمهملة من بني سامة بن لوي القرشي البصري اللرورو قم اسه بع قاين ومائة» (عن داود) بن أبي هند 
السابق» (عن عامس عن عبد اللّه) بن عمرو بن العاصي» (عن النبي -صَلٌ اللّهُ عليه وَسَلْر-) وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في 


٠١ةهكنسم‎ 


ه - باب أي الإسلام أَفضَل؟ 
أ - حد حدتها سيد بن يى بن سيد اَي قال حَدَنا أبي قَالَ: حدتنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردةٌ عن أب بردةً عن أبي موسى 


ره سا ص وهلرة 


-رضي الله عنه- قَالَ: الوا 5 د الله 8 الإسلام أَفْصَل؟ قال: «من سل السلوة من لسانه ويذه». 

* (باب) بالتنوين (أي م أفضل) . 
وبالسند الماضي إلى المؤلف أولاً قال: (حدثنا سعيد بن يحبى بن سعيد القرشي) بجر الياء كا في اليونينية صفة لسعيد الثاني المتوفى سنة 
سبع ولعي ومائتين» وليس عند الأصيل ابن سعيد القرشي (قال حدثنا أبي) يحبى بن سعيد المتوفى سنة أربع وسبعين ومائة (قال 
حدثنا أبو بردة) بم الموحلدة وشكون الزاء واضه بريد بالتضغين» (أبن غيد الله بن أبي بردة عن أب بردة) بضم الموحدة جد الذي قبله 
وافقه في الكنية لا في الاسمء واسمه عام المتوفى فيما قاله الواقدي بالكوفة سنة ثلاث وماثة أو هو والشعبي في جمعة واحدة (عن 
العو عبد الله بن قيس بن سليم بضم نم السين الأشعري نسبة إلى الأشعر لأنه ولد أشعر» المتوفى بالكوفة سئة عمس أو إحدى أو 


أربع وانيقية وله في البخاري سبعة وخمسون 58 (رضي الله عنه قال): 
(قالوا) ) وعند مسلم قلنا وعند ابن منده قلت: 
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5” 6 -باب إطعام الطعام من الإسلام 
.د 7 - باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 


(يا رسول الله أي) شرط أي أن تدخل على متعدد وهو هنا مقدر بذ وي أي أ أي أصحاب (الإسلام أفضل) وعند مسل أي المسلمين 
أفضل (قال) عليه الصلاة والسلام الوسر السيونتين لبافبويدة) أي أفضل من غيره لكثرة ثوابه. ومن لطائف إسناد هذا المتن 
الدقه التعتورك والعتعدةة كل وله كرفوة» بواخرج. ملي عسل ونا في الإيمان» والترمذي في الزهد. 

فضارا ٠‏ إظعَام الطعام من الإسلام 

“1 - حَدنَا مرو بن حال َال لل ل لاو اك تر -رضي الله عنهما- أن رجلا سأَلَ الني 


عل الله عليه وسأر-؛. أي الإسلام خير؟ قَالَ: «تطعم العام 0 السلام عل مَنْ عَرَفتَ ومَنْ لم تعرف». [الحديث ١١‏ - طرفاه 
في: 50 300 ]. 

هذا (باب) بالتنوين» وهو عند الأصيلي ساقط في فرع اليونينية كهي» (إطعام الطعام) من سغب (من الإسلام) وللأصيلٍ في نسخة 
من الإيمان أي من خصاله. وبالسند المذكور أول هذا الاب إلى البخاري قال: (حدثما عمرو بن خالد) بفتح العين ابن فروخ بفتح 
الفاء وتشديد الراء الضمومة آخحره معجمة ا حراني البصري نزيل مصر المتوفى بها سنة تسع وعشرين وماتتين» (قال حدثنا الليث) بالمثلثة 
ابن سعد الفهمي وفهم من قيس عيلان المصري الإمام الجليل المشهور القَلشندي المواد الحنفي المذهب فيما قاله ابن خلكان» والمشبور 
أنه كان مجتهدًا المتوفى يوم ابمعة نصف شعبان سنة مس وسبعين ومائة» (عن يزيد) أبي رجاء بن أبي حبيب المصري التابعي الجليل 
مفتي مصر المتوفى سنة تمان وعشرين ومائة» (عن أبي امحير) مرئد بفتح اليم والمثلثة بينهما راء ساكتة ابن عبد الله اليزني نسبة إلى ذي 
يز المصري المتوى سنة أسعين» (عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص (رضي الله عنبما أن جلا) قال صاحب الفتح لم أعرف 
امه وقد قيل إنه أبو ذر (سأل النبي) وفي رواية أبوي ذر والوقت وابن عساك رسول الله (-صَلٌ الله عليه وَسَلْر- أي) خصال 
(الإسلام خير قال) وفي رواية أبوي ذر والوقت فال أي النني -صل الله عليه وسار -: (تطعم) اللخاق (الطعام) تطعم في محل رفم 
خبر مبتداً محذوف بتقدير أن أي هو أن تطعم الطعام فأن مصدرية والتقدير هو إطعام الطعام ولم يقل توكل الطعام ونحوه» لأن لفظ 
الإطعام يشمل الأكل والشرب والذواق والضيافة والإعطاء وغير ذلك (وتقراً) بفتتح التاء وضم الحمزة مضارع قرأ (السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف) من المسلمين» فلا تخص به أحدًا تكبرًا وتجبرًا بل عم به كل أحد لأن المؤمنين كلهم إخوة وحذف العائد في 
الوضعين للعلم به والتقدير على من عرفته ولم يقل واسم حتى .بتناول سلام الباعث بالككّاب المتضمن للسلام. وني هاتين اللحصلتين اجمع 
بين نوعي المكارم المالية والبدنية: الطعام والسلام. 

وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة وكل رواته مصريون وهذا من الغرائب» ورواته كلهم أئة أجلاء. وأخرجه المؤلف أيضا في باب 
الإيمان بعد هذا الباب بأبواب» وفي الاستئذان ومسلم في الإيان والنسائي فيه أيضًا وأبو داود في الأدب وابن ماجة في الأطعمة. 
-١‏ باب من الإيان أن يحب لأخيه م يجب تس 


000 02 0 


“ع | - حَدَثنَا مسدّد قَالَ حَدََا يحى عَنْ شُعْبَة عن قاد عن أن -رضي الله عنه- َنِ النبي صل الله عليه وَسَلْر-. وعَنْ حسينٍ 
المحم قَالَ حَدنَنا قاد عَنْ أن عن الي سل الع سل قل «لا ين أحَد كذ حَق جب لأخيه ما جب لتفيه». 


هذا (باب) بالتنوين ع ساف ل ورا الأصيلٍ (من الإيمان أن يبحب لأخيه) ) المسلم وكا المفلية أو أعم مثل ( ما) أي الذي 
(حت لنفسه): 

وبالسند إلى المؤلف قال: 

(حدثنا مسدد) بض بضم اليم وفتح السين وتشديد الدال المهملتين ابن مسرهدء ابن مرعبل بن أرندل بن سرندل بن غرندل بن ماسك بن 
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مستورد» وعند مس في كتب الكى ابن مغربل بدل ابن مرعبل الأسدي البصري المتوفى في رمضان سنة ثلاث وعشرين وماتتين 
(قال: حدثنا يحبى) بن سعيد بن فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة آخره خاء معجمة غير منصرف للعجمة والعلمية» القطان 
الأول القيمي البصري المتفق على جلالته المتوفى سنة مان وتسعين ومائة» (عن شعبة) بضم المعجمة ابن الجاج الواسطي ثم البصري 
المتقدم (عن قتادة) بن دعامة بكسر الدال ابن قتادة السدوسي فسبة لجده الأعلى الأكه البصري التابعي المجمع على جلالته المتوى 
واسط سنة سبع عشرة ومائة» (عن أنس) هو ابن مالك بن النضر بالنون والضاد المعجمة الأنصاري النجاري خادم رسول الله -صل 
لَّهُ عليه وسار - تمع ممنين أو عشر سنين آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة ثلاث وتسعين» وله في البخاري ماثئتان ومانية وستون 
حدينًا (رضي الله عنه» عن النني صل الله عليه وسَلْر-) ثم عطف على شعبة قوله (وعن 


6 8 - باب حب الرسول -صل الله عليه وسلم- من الإيمان 


حسين) بالتنوين أي ابن ذكوان (المعلم) البصريء (قال: حدثنا قتادة) بن دعامة السابق» فكأنه قال عن شعبة وحسين كلاهما عن 

قتادة وأفردهما تبعًا لشيخه» وليست طريق حسين معلقة بل موصولة ا رواها أبو نعي في مستخرجه من طريق إبراههم الحربي؛ عن 

مسدد شيخ البخاري» عن يحبى القطان» عن حسين المعلم» عن قتادة» عن أنس عن اللبي -صلى الله عليه وسار -» قال: "لا يؤمن عبد 

حتى يحب لاخيه وجاره ما يحب لنفسه". 0 1 

فإن قلت: قتادة مدلس و يصرح بالسماع عن انس» اجيب بانه قد صرح أحمد والنساقي 2 روايتهما 0 قتادة له من أس 

فأنتفت تبمة تدليسه: (عن أنس) وفي رواية الأصيلي وابن عساكر عن أنس بن مالك (عن ن النبي -صَل الل “عليه وسار قال: لا يؤمن) 

وف رواية أبوي الوقت وذر والأصيلي وابن عسا كر (أحد؟) وف رواية أخرى لأبي ذر أحد وفي أخرى لابن عساكر وعبد الإيمان 

الكامل» (حتى يحب لأخيه) ) المسلم وكذا المسلمة مثل (ما يحب لنفسه). أي الذي يحب لنفسه من الخير» وهذا وارد مورد المبالغة» 

والا فلا بد من بقية الأركان. وم ينص على أن ببغض لأخيه ما ييغض انفسه لأن حب الشيء مستازم لبغض نقيضهء ويحتمل أن 

يكون قوله أخيه شاملا لذي أيضًا بأن يحب له الإسلام مثلا ويؤيذه حذايت أي هريرة.قال: قال رسوك الله -صَلَ الله عليه وسَل: 

ناخد عور هار كنات مل ون ابر قن بعال من. قال أوهررة فلك اناا روصو الك فأخل بيدي فعدٌ مسا 

قال: "اتق المحارم تكن أعبد الناس» وارض ما قسم لك تكن أغنى الناس» وأحسن وال ضار كن كما راحسن اناس عا قن 

لنقسك تكن ا" الحديث رواه الترمذي وغيره من رواية الحسن عن أبي هريرة» وقال الترمذي: الحسن لم إسمع من أ قير 

ورواه البزار والبميقي نحوه في الزهد عن مكحول عن واثلة عنه. وقد ممع مكحول من وائلة. قال الترمذي وغيره لكن بقية إسناده 

فيه ضعف. ورواة حديث البياب كلهم بصريون» وإسناد الحديث ا مصريون» والذي قبله 

كوفيون» فوقع التسلسل في الأبواب الثلاثة على الولاء وفيه التحديث والعنعنة» وأخرجه مسل والترمذي والنسائي. 

ا ل 

١‏ حدم بو ان قالَ: حبرا شعيبٌ قَالَ: حدَتا بو لاد عن الأغرج سٍْ أي هر زطق الله عند أن رسو اد دصل امه 
ليه وسثر- قَالَ: «قَوالي تفسي بيده لأ يوْمنَ أَحد ك حت أكون أَحَبٌ ليه من والده وواده». 

فك بالتؤين سحب الرشول) قبيدا مد (-صل الله عليه وسار من الأماة)ء 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا أبو المان) الحم بن نافع السابق (قال: أخبرنا شعيب) أي ابن أبي حمزة الخصي (قال: حدثنا) 

ل ؤواية اشنا 5 أخيرنا (أبى التياد) كبو الرا وبالتوق تعيد الله بن ذكوان المدني القرشي التابعي المتوفى سنة ثلاثين ومائة (عن 

الأعرج) أبي داود عبد الرحمن بن هرمن التابعي المدني القرشي المتوفى بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة على الصحيح» (عن أ 


قل 
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هريرة) نقيب أهل الصفة (رضي الله عنه أن رسول الله) وفي رواية أبي ذر عن النبي (-صلَ الله عليه وَسَلْر- قال): 

(فو) الله (الذي) بالفاء وفي رواية أبوي ذر والوقت والأصيل وابن عساكر والذي (نفسى بيده) أي بقدرته أو هو من المتشابه المفوض 
عليه إلى الله والأأول أعم والثاني أسلِ وعن أب حنيفة يازم نواه بالقخرة فيك التعطيل فالسبيل فيه كأمثلة الإيمان به على ما أرادء 
ونكف عن اللحوض في تأويله فنقول له يد على ما أراد لا كيد المخلوق» وأقسم تأكيدًا. ويؤخذ منه جواز القسم على الأعس المهم 
لتأكيد وإن لم يكن هناك مستحلف. والمقسم عليه هنا قوله (لا يؤمن أحد؟) إِيانًا كاملا (حتى أكون أحبٌ إليه) أفعل تفضيل 
بمعنى المفعول» وهو هنا مع كثرته على غير قياس منصوب خبرًا لأكون وفصل بينه وبين معموله بقوله إليه لأنه يتوسع في الظرف ما 
لذ عونم ف قبوه زف وابدة) أيه لي وله أى] تن بدنعيا (وؤلنه) 58 أو .ودع لوال اتوي لآق كل أعد اله ارادام 
غير عكسء أو نظر إلى جانب التعظيم أو لسبقه في الزمان. وعند النسائي تقديم الولد لمزيد الشفقة» وخصهما بالذكر لأنهما أعن على 
الإنسان غالبًا من غيرهما. وربما كانا أعنّ على ذي اللب من نفسه. 

فالثالثة محبة رحمة وشفقة» والثانية 


و.م 9- باب حلاوة الإيمان 


محبة إجلال. والأولى وهي محبة الرسول -صلٌ الله عليه وَسَلْر- محبة إحسان» وقد ينتبي المحب في المحبة إلى أن يؤثر هوى امحبوب على 
هوى نفسه فضلاً عن ولده» بل يحب أعداء نفسه لمشاببتهم محبوبه قال: 

أشبيت أعدائي فصرت أحههم ... ال د : 

- حدما يعقوب بن ماهم قال ل سح دور وا را ماف در مخ وعدن 


دسَ سا ارده ٠‏ ف 2 نه يض 000 


آدم قَالَ: حَدَثنًا شعبَة عَنْ قنَادَةَ عَنْ أَمْسِ قَالَ: قَالَ الي دصل الله عليه وسار-:لالا يؤمن أحد كر سق أكون أب إليه من وألذه 
وولدة والناسن ا 

وبه قال: (حدثبا) وفي رواية أخبرنا (يعقوب) أبو يوسف (بن إبراهم) بن كثير الدورثي العبدي المتوفى سنة اثنتين ومسين وماتتين» 
(قال: حدثا ابن علية) بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد المثناة التحتية أسبة إلى أمه واسمه إسماعيل بن إبراهيم بن سهم البصري 
الأسدي أسد نحزاعة الكوفي الأصل المتوفى ببغداد سنة أربع وتسعين وماثة» (عن عبد العزيزين صبيب) بضم الصاد المهملة وفتح الحاء 
وسكون المثناة التحتية أخره موحدة البناني بضم الموحدة وبالنون أسبة إلى بنانة بطن من قريش التابعي كأبيه» (عن أنس) وفي رواية 
الأصيلي بن مالك (عن النبي) وفي رواية ابن عساكر عن أنس قال النبي (-صلٌ الله عليه وَسَل-). 0" 
ابن خزبمة في صحيحه عن يعوب شيخ البخاري مبذا الإسناد: بين أحدك 0 اح إليه من أهله وماله بدل من والده 
وولده» وفي فرع اليونينية هنا علامة التحويل (ح وحدثما آدم) بن أب إياس بواو العطف على السند السابق العاري عن المتن الموهمة 
لاستواء السندين في المتن الآ وليس كذلك. إذ لفظ متنه ل يذكره المؤلف مقتصرًا على لفظ رواية قتادة نظرا إلى أصل الحديث لا 
إلى خصوص ألفاظه. لكونها موافقة فقة للفظ أبي هريرة 2 الحديث السابق. (قال حدشنا ع بن اخبلج (عن قتادة) سس دعامة (عن 
لين )أنه (قال: قال النبي) وفي رواية أبي ذر وابن عسار وأبي الوقت قال رسول الله (-صَلٌ الله لَه عليه ام 

١لا‏ يمن أحدم) الإيمان التام (حق كر أن إليه من والده ( 1 وا (وولده والناس أحمن)” هو من باب عطنف العام عل 
وقيل إضافة الحبة إليه تقتضي خروجه منهمء فإنك إذا قلت جميع الناس أحب إلى زيد من غلامه يفهم منه خروج زيد منهم» واعيث 
بأن اللفظ عام وما ذكر ليس من المخصصات» وحينئذ فلا يخرج. وقد وقع التنصيص بذكر النفس في حديث عبد الله بن هشام الآتي 
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إن شاء الله تعالى» والمراد هنا امحبة الإيمانية وهي اتباع المحبوب» لا الطبيعية ومن ثم لم يتك بإيمان أبي طالب مع حبه له عليه الصلاة 
والسلام على ما لا يخفى» فقيقة الإيان لا تتم ولا تحصل إلا بتحقيق إعلاء قدره ومنزلته على كل والد وولد ونحسن» ومن لم يعتقد 
هذا فليس بمؤمن. 00000 ولا ذكر المؤلف في هذا الباب أن حبه عليه 
الصلاة والسلام من الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك فقال: ان 

سعد ا 

١‏ - حَدَثا مد بن المكتى قَالَ: حَدَثنا عبد الْوهّابٍ لعفي قَالَ: حَدنا وب عَنْ أَبي قِلابَة عَنْ أنْسِ عَنِ اللبي -صلٌ الله عليه وسار 


2 


لات عن كن فيه 0 حلاوة الإيان: 00 
حب ليه مما سواهماء وأنْ يحب المرء لا يحبه إلا يِه وأَنْ يكره أنْ يعود في الْكفر م كه أنْ يقُدَفَ في الثاره. [الحديث ٠١‏ - 
أطرافه في: ١‏ 45041 1941]. ْ ْ 

هذا (باب حلاوة الإيمان) والمراد أن الحلاوة من ثمراته» فهى أصل زائْد عليه» وقد سقط لفظ باب عند الأصيل 5 في فرع اليونينية 
وبالسند السابق إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال: (حدثنا مد بن المثنى) بالمثلثة ابن عبيد العنزي بفتح النون بعدها زاي أسبة إلى عنزة 
بن أسد حي من ربيعة البصري المتوفى بها سنة اثنتين وخمسين وماتتين» (قال: حدثنا عبد الوهاب) بن عبد امجيد بن الصلت (الثقفي) 
بامثلثة بعدها قاف ثم فاء نسبة إلى ثقيف البصري المتوفى سنة أربع وتسعين وماثة» (قال: حدتما أيوب) بن أب تغيمة واسمه كيسان 
السختياني بفتح المهملة على الصحيح نسبة إلى بيع السختيان وهو الجلد البصري المتوفى سنة إحدى وثلاثين وماثة» (عن أبي قلابة) 
بكسر القاف وبالموحدة عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامى البصري المتوى بالشام سنة أربع ومائة» (عن أنس) وفي رواية الأصيل وابن 
عساكر زيادة ابن مالك (رضى الله عنه عن النبى -صَلٌ اللَّهُ عليه وسَلْر) أنه (قال): 

إثلاث) أي ثلاث خصال مبتدأ خبره جملة (من كن فيه وجد) أي أصاب (حلاوة الأبمان) وكذلك اكتفى بمفعول واحد» وحلاوة 
الإيمان استلذاذه بالطاعات عند قوة النفس بالإيمان 


.م 10- باب علامة الإعمان حب الأتضان 


وانشراح الصدر له بحيث يخالط حمه ودمه. وهل هذا الذوق محسوس أو معنوي. وعلى الثاني فهو على سبيل المجاز والاستعارة الموضعة 
للمؤلف على استدلاله بزيادة الإيمان وتقصه لأن في ذلك تلميحا إلى قضية المريض والصحيح» #لأن المريض الصفراوي يبجحد طعم 
العسل مرا بخلاف الصحيح» » فكاما نقصت الصحة نقص ذوقه بقدر ذلك وتسمى هذه الاستعارة تخبيلية» وذلك أنه شبه رغبة المؤؤمن 
في الإيمان بالعسل ونحوه ثم أثبت له لازم ذلك وهي الحلاوة» وأضافه إليه فالمرء لا يمن إلا (أن يكون الله) عن وجل (وزسوله) 
عليه الصلاة والسلام 0 إليه مما سواهما) بإفراد الضمير في أحب لأنه أفعل تفضيل» وهو إذا وصل بمن أفرد داتًا وعبر بالتثنية في 
سواهما إشارة إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة منهماء فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى. فن يدعي 
حب الله مثلاً ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك» ولا يعارض ثثنية ثنية الضمير هنا بقصة الخطيب حيث قال: ومن يعصبما فقد غوى. فقال 
له عليه الصلاة والسلام بس الحطيب أنت فأمره بالإفراد إشعارًا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستازامه الغواية» إذ العطف 
في تقدير التكرير والأصل استقلال كل واحد من المعطوفين في الخك. فهو ني قوة قولنا: ومن عصى الله فقد غوى ومن عصى الرسول 
فقد غوى. ويؤيد ذلك قوله تعالى: |أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ رك الأَمي مدم] [النساء: وه] لي الاق أبن الأ منكم 
كا أعاده في وأطيعوا الرسول ليؤْذن بأنه لا استقلال لهم في الطاعة استقلال الرسول -صل الله عليه وَسَلْم-. وقيل: إنه من الخصائص 
فيمتنع من غيره عليه الصلاة والسلام لآن غيره إذا جمع أوهم التسوية بخلافه هو عليه الصلاة والسلام» فإن منصبه لا 
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يتطرق إليه إبام ذلك. وقال: ما ولم يقل ممن ليعم العاقل وغيره» والمراد بهذا الحب صا قال البيضاوي العمل وهو إيغار ما يقتضي 

العقل رجانه ويستدعي اختياره» وان كان على خلاف هواه. 

ألا ترى أن المريض يعاف الدواء وينفر عنه طبعه» ولكنه ييل إليه باختياره ويبوى تناوله بمقتضى عمّله لما يعلم أن صلاحه فيه. 

(و) من محبة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام (أن يحب) المتلبس بها (المرء) حال كونه (لا يحبه إلا الله) تعالى (وأن يكره 

أن يعود) أي العود (في الكفر كا يكره أن يقذف) بضم أوله وفتح ثالثه أي مثل يرهه القذف (في النار) وهذا نتيجة دخول نور 

الإيمان في القلب بحيث يختلط بلخم والدم واستكشافه عن محاسن الإسلام وقبح الكفر وشينه. 

فإن قلت: لم عدى العود بغي ولم يعده بإلى كا هو المشبور؟ أجاب الحافظ ابن خر كالكرماني بأنه ضن معنى الاستقرار كأنه قال: 

أذ هزد يك فيه» وتعقبه العيني فقال فيه تعسفء وإئما في هنا بمعنى إلى كقوله تعالى: أو للَعودنٌ 2 متنا [الأعراف: 64 أي 

لتصيرن إلى ملتناء وفي هذا الحديث الإشارة إلى التحلّ بالفضائل والتخلّ عن الرذائل» فالأوّل من الأول والأخير من الثاني. وفي الثاني 

الحثٌ على التحابب في الله ورواته كلهم بصريون َع أجلاء» ا المؤلف أيضًا بعد ثلاثة أبواب وفي الأدب ومسل والترمذي 

والنسائي وألفاظهم مختافة. 

بات عَلامة الإجان حب الأتصار 

د نر زر ون مه للحي سات سر لاي ري لاه معت أََْا عن النبي -صلٌ الله عليه وس 

َالَ: «آيْة الإيمان حب الأنصار» ويه النمَاقٍ بعْض الأنْصَارِه. [الحديث ١0‏ - طرفه في: 84/ام]. 

(باب) بالتنوين (علامة الإيمان) التام (حبٌ الأنصار)» وسقط التنوين للأصيل» وحينئذ فقوله علامة جر بالإضافة قال ابن المنير: 

علامة الثىء لا يخفى أنها غير داخلة في حقيقته» فكيف تفيد هذه الترجمة مقصوده من أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» وجوابه 

أن المستفاد منبا كون مجرد التصديق بالقلب لا يكفي حتى تنصب عليه علامة من الأعمال الظاهرة التي هي مؤازرة الأنصار ومواددتهم. 

وبسندي المذكور أولاً إلى الإمام البخاري قال: (حدثما أبو اوليد) هشام بن عبد الملك الطبالبي نسبة سي الطيالسة البصري المتوفى 

سنة عشرين ومائعين» (قال حدشما شعبة) بن اجاج السابق (قال أخبرني) بالإفراد (عبد الله بن عبد الله) بفتتح العين فيهما (اإن جبر) 
بنتح اجيم واسكان الموحدة الأنصاري المدني» (قال سمعت أنْسا) وفي رواية الأصيلي وابن عساكر أنس بن مالك (رضي الله عنه عن 

اي -صل الل عي وَسَل) أ نه (قال): 

(ية 

انيم الات 

الإيمان) بالهمزة الممدودة والمثناة التحتية المفتوحة أي علامة الإيمان الكامل (حب الأنصار) الأوس واللحزرج جمع قله على وزن 

أفعال» واستشكل بأنه لا يكون لما فوق العشرة وهم الوقة وا يان القلة والكثرة إنما يعتبران في تكرات اججموعء آنا في المعارف 

فلا فرق دياه 03 ع ع ع 

(وآية النفاق) الذي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر (بغض الأنصار). إذا كان من حيث أنهم أنصاره عليه الصلاة والسلام» لأنه 

لا يجتمع مع التصديق وانها خصوا ببذه المنقبة العظيمة والمنحة الجسيمة لا فازوا به من نصره عليه الصلاة والسلام والسعي في إظهاره 

وإيوائه وأصحابه» ومؤاساتهم بأنفسهم وأموالحم» وقياءهم بحقهم حق القيام مع معاداتهم جميع من وجد من قبائل العرب والعجمء فن 

ثم كان حبهم علامة الإبمان وبغضهم علامة النفاق مجازاة هم على عملهم والجزاء من جنس العمل. 

وقال في شرح المشكاة: وإنما كان كذلك لأنهم تبوءوا الدار والإ يمان وسار م ا رطا لقكنهم منه واستقامتهم عليه يا جعلوا 

المدينة كذلك: فن أحيهم فذلك من كال إيانه» من أبغضهم فذلك من علامة نفاقه. 
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فإن قلت: لم عدل عن لفظ الكفر إلى لفظ النفاق؟ أجيب: بأن الكلام فيمن ظاهره الإيمان وباطنه الكفر فيزهم عن ذوي الإيمان 
الحقيقي» فلم يقل: وآبة الكفر 115 إذ اهو لبين ‏ يكافر ظاهراء وهذا الحديث وقع للمؤلف رباعي الإسناد ولمسلم ماسيه» وفيه راو 


وافق اسمه اسم ا 
وفيه التحديث والإخبار بابجمع والإفراد والسماع» وأخرجه المؤلف أيضًا في فضائل الأنصار ومسل والنسائي. 
١١‏ -باب 


هذا (باب) بالتنوين بغير ترجمة: ولفظ الباب سقط عند الأصيل» وحينئذ فالحديث التاللي من جملة الترجمة السابقة وعلى رواية إثباته 
فهو كالفصل عن سابقه مع تعلقه به. وفي الحديث السابق الإشارة لحب الأنصار» وفي اللاحق ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار 
لأن ذلك كان ليلة العقبة لما تبايعوا على إعلاء توحيد الله وشريعته» وقد كانوا يسمون قبل ذلك بنى قيلة بقاف مفتوحة ومئناة تحتية 
ساكنة وهي لم التي تمع لبلتين» فسماهم عليه الصلاة والسلام الأنصار إذلك. ْ 


مه ص ءَيَ برس ساسم وس 


١6‏ - حَدثنَا أبو المَآن قَالَ: حبرا شيب عن لهي قل أَخبرني أبو إدريس عاد اللّهِ بن عبد الله أن عبادة بْنّ الصامت رضي الله 
عنه -وكان شبِدَ درا وهر اعد لنقباء ليله العقبّة- أن رسول الله صل اله عي وس ال ووه عصَاَة مِنْ أَححَايه: «بَايعونٍ عل 


أن لا تشركوا الله شَيئاء ولا تسرقواء ولا تنواء ولا كفتلوا أولاد قرع ولا تَأَُوا ين تفاروته ين بدك وأرجلك»: ولا تعضو ف 
معروف. قَنْ ف نوق ملز َه عل اله ومن أسَاب بن لكا وب في الذنا مه قر لك ومن ساب ين َلك عه 
0 ل هِوَإِلَ الله إن ا وان شَاءَ 

عاقبه». قبايعناه عل ذَلكَ. [الحديث ١18‏ - أطرافه في: اووس عووس وووسى وجرف وزلات لحرت "ارت دوعر 
9 ”7 ”لض 16 . 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا أبو البمان) الحكم بن نافع امصي (قال: أخبرنا شعيب) هو ابن أي حمزة القرشي (عن الزهري) مد 
بن مس أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (أبو إدريس عائذ الله) بالمعجمة وهو اسم علم أي ذو عياذة الله فهو عطف بيان لقوله أبوإدريس 
(بن عبد اللّ) الصحابي ابن عمر الحولاني الدمشقي الصحابي» لأن مولده كان عام حنين» التابعي الكبير من حيث الرواية المتوفى سنة 
ثانين» (أن عبادة) بضم العين (ابن الصامت) بن قيس الأنصاري الحزرجي المتوفى بالرملة سنة ابيع وفاذنين وهواان اثنتين وسيعن 
سنة» وقيل: قٍ خلافة معاوية سنة عمس وهف وله 2 البخاري أسعة لاديف (رضي الله عنه وكان شبد ذرا) أي زتعي 
فالتصب بقوله شبد وليس مفعولاً فيه» (وهو أحد النقباء) جمع نقيب» وهو الناظر على القوم وتمينهم وعم يفهم وكانوا تفي عشر رجلا 
(ليلة العتقبة) بمنى» أي فبها والواو في وهو كواو وكان هي الداخلة على اجملة الموصوف بها لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف» وإفادة 
أن اعنافه برا اس كات ول ريت أن كون شبود عبادة بدر أو كونه من النقباء صفتان من صفاته» ولا يجوز أن تكون الواوان حال 
ولا العطفء قاله العيني. وهذا ذره إن هشام في مغنيه حاكا له عن الزخشري في كشافه» وعبارته في تفسير قوله تعالى في سورة 
اجر إوما هل من ة ريه إلا نا كاب مُعُْوم| [اخجر: 4] جملة واقعة صفة لقرية» والقياس أنه لا يتوسط الواو بينهما كا في قوله 
تعالى: أوما هلما من قرية إلا هَا منذرون| [الشعراء: ٠١‏ "] وإِنما توسطت الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف» كأ يقال في الحال: 
جاءني زيد عليه ثوب وجاءني وعليه ثوب انتّى. 

وتعقبه ابن مالك في شرح تسهيله بأن ما ذهب إليه من توسط الواو بين الصفة والموصوف فاسدء لأن مذهبه في هذه المسألة لا يعرف 
بن ليكولا من الككرفي معرل نظله فرعي أن لا بلشقاك: ليه انا ونه متيال كا الأ اس ذلك رن الواو دل 

على ابمع بين ما قبلها وما بعدهاء وأيضًا مستلزم لتخايرهماء وهو ضد لما يراد من التأكيدء فلا يصح أن يقال للعاطف مؤّكد. 

وأيضًا لو صلحت الواو لتأكيد لصوق الموصوف بالصفة لكان أولى المواضع بها موضعًا لا يصلح لحال» نحو إن رجلا رأيه سديد لسعيد» 
فرأيه سديد جملة نعت بهاء ولا يجوز اقترانها بالواو ولعدم صلاحيتها لحال» بخلاف إولما كاب معلوم| فإنها جملة يصلح في موضعها 
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الخال لأنها بعد نفى. 

وتعقبه نجم الدين سعيد على الوجه الأول بأن الزعخشري أعرف باللغة مع أنه لا يلزم من عدم العرفان بالمعوّل عليه عدمه» وعلى الثاني 
أن تغلير الشيئين لا ينافي تلاصقهماء واجخملة التى هي صفة لما التصاق بالموصوفء والواو أكدت الالتصاق باعتبار أنها في أصلها للجمع 
المناسب للإلصاق لا أنها عاطفة» وعلى الثالث أن المراد من الالتصاق ليس الالتصاق اللفظى كا فهمه ابن مالك بل المعنوي» والواو 
تكد الثانى دون الأول. ْ 

وتعقبه البدر الدماميني بأن قوله أعرف باللغة مجرد دعوى مع أنها لو سليت لا تصلح لردّ أن هذا المذهب غير معروف لبصري ولا 
كوفي» وإنما وجه الرد أن يقال بل هو معروف» ويبين من قاله منهم انتبى. 

وقد تبع الزخشري في ذلك أبو البقاء» وقال في الدران في محفوظه أن ابن جني سبق الزمخشري بذلك وقواه بآية إلا لا منذرون| 
وقراءة ابن أبِي عبلة إلا لها تاب بإسقاط الواوء ويحتمل أن يكون قائل ذلك أبا إدريس فيكون متصلاً إن حمل على أنه سمع ذلك 
من عبادة أو الزهري» فكون متقطعاء. 'وانلذاة اغتزاضن بين :إن وكيرها الناق من سل الروابة هتاء:ولعلها سقطت هق اح 55 
واسغر بدليل نبوا مها عند المصنف في باب من شهد بدرا والتقدير هنا أن عبادة بن الصامت أخبر (أن رسول الله صل اله عليه 0 
قال وحوله) لتك ص الظرفية (عصابة من أححابه) بكسر العين ما بين العشرة إلى الأربعين» واجملة اسعية حالية وعصابة مبتداً 
خيره حوله 1 ومن أححابه صفة لعصابة» وأشار الراوي بذلك إلى المبالغة 2 ضبط الحديث» وأنه عن تحقيق واتقان» ولذا ذر أن 
الراوي قت بدرا وأنه أحد النقباء والمراد به التقوية» فإن الرواية ترح عند المعارضة بفضل الراوي وشرفه. ومقول قوله عليه الصلاة 
والسلام. 

(بايعوني) أي عاقدوني (على) التوحيد (أن لا تشركوا بالله شيئًا) أي على ترك الإشراك وهو عام؛ لأنه ككرة في سياق المي كالنفي» 
وقدمه على ما بعده لأنه الأصل. (و) على أن (لا تسرقوا) فيه حذف المفعول ليدل على العموم» (ولا تزنوا ولا تقتاوا أولاد؟) 
خصهم بالذكر لأنهم كانوا في الغالب يقتلونهم خشية الإملاق» أو لأن قتلهم أكثر من قتل غيرهم» وهو الوأد وا شنع القتل» أو أنه 
قتل وقطيعة رحم؛ قضرف العتابة ليه أ كثر: (ولا تأتوا) دف النوفه' ولغير الأريعة ول انون (بببتان) أي 0 يبت سامعه أي 
يدهشه لفظاعته كالرمي بالزنا والفضيحة والعار. وقوله (تفترونه) من الافتراء أي تختلقونه (بين أيديك وأرجلك) ) أي من قبل أنفسك 
فك باليد والرجل عرع:الذات لأن الأفعال عا والمعق "لا تأتوا بجبتان من قبل أنفسكم أو أن البهتان ناشىء عما يختلقه القاب الذي هو 
بين الأيدي والأرجل ْم ييرزه بلسانه» والمعتى لا تبهتوا الناس بالمعايب كفاحا مواجهة» (ولا تعصوا في معروف) وهو ما عرف من 
الجارة سه رادا وليد به تطييبا لقلوبيم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمى إلا به» وقال البيضاوي في الاية والتقييد بالمعروف 
مع أن الرسول لا يأمى إلا به للتنبيه على أنه لا تجوز طاعة مخلوق في معصية اللحالق» وخص ما ذكر من المناهي بالذكر دون غيره للاهتمام 
به (فن وفى) بالتخفيف» وني رواية أبي ذر وفي بالتشديد» أي ثبت على العهد (منجم فأجره على للّه) فضلا ووعدًا أي بالجنة» كا وقع 
التصريح به في الصحيحين من حديث عبادة في رواية الصنابحي. وعبر بلفظ على وبالأجر للمبالغة في تحقق وقوعه» ويتعين حمله على غير 
ظاهره للأدلة القاطعة على أنه لا يحب على الله شيء» بل الأجر من فضله عليه لما ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت 

الأجر في موضع أحدهما. (ومن أصاب) متك أيها المؤمنون 

(من ذلك شيئًا) غير الشرك» ببصب شيئًا مفعول أصاب الذي هو صلة من الموصول المتضمن معنى الشرط والجاز للتبعيض» (فعوقب) 
أي به يا رواه أحمد أي بسيبه (في الدنيا) أي بأن أقيِ عليه الحدء (فهو) أي العقّاب (كفارة له) فلا يعاقب عليه في الآخرة» وفي 
رواية الأربعة فهو كمارة بحذف لهء وقد قيل: إن قتل القاتل حد وإرداع لغيره» وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم» وتعقب بأنه 
و كان كذلك لم يجز العفو في القائل» والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء أن الحدود كفارات لظاهر الحديث» وفي الترمذي وصححه من 
حديث علي بن أبي طالب مرفوعًا نحو هذا الحديث» وفيه: ومن أصاب ذنبًا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يني العقوبة على 
عبده في الآخرة. 
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وشيعًاً لكرة تفيك العموم ذا 2 سياق الشرط» وقد صرح ابن الحاجب أنه كالنفي في إفادته» وحينئك فيشمل إصابة اللشريك وغيره» 
امشكل ار امريد ا 5 
وتعقب ٠‏ بن رت الشارع إذا أطلق الشرك إغا 1 به ما يقابل ا ا بأ طلب ابجمع يقتضي ارتكاب ال رفور تناه 
وان كان فعنا وتعقب أنه عقب الإصابة بالعقوبة 2 الدنيا والرياء لا غنوية فيه » و أن المراد الشرك وأنه خصو ص٠‏ وقال 
قوم بالوقف لحديث أبي هريرة المروي عنك البزار والحا م) وكححه أنه 6 الس عليه اده قال: لا أدري الحدود كنازة لأهلها 
أم لاء وأجيب بأن حديث الباب أحم إسنادًا وبأن حديث أب هريرة ورد أولاً قبل أن يعلم عليه السلامء ثم أعلمه الله تعالى آخحرا. 
وعورض بتأخر إسلام أبي هريرة» وتقدم حديث الباب إذ كان ليلة العقبة الأولى» وأجيب بأن حديث أب هريرة صحيح سابق على 
حديث الباب» وأن المبايعة المذكورة لم تكن ليلة العقبة وانما هي بعد فتح مك وآية الممتحنة» وذلك بعد إسلام أبي هريرة. وعورض 
بأن الحديث رواه الام ولا يخفى تساهله في التصحيح. على أن الدارقطني قال: إن عبد الرزاق تفرد بوصله» وأن هشام بن يوسف 
رواه عن معمر فأرسله» وحينئذ فلا تساوي بينهما. وعلى ذلك فلا يحتاج إلى اجمع والتوفيق بين الحديثين» وبأن عياضا وغيره جؤموا 
بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة عند البيعة الأولى بمنى» ويؤيده قوله عصابة المفسر بالنقباء الاثفي عشر» بل صرح بذلك في 
رواية النساقي» ولفظه: بإيعت رسول الله عل اللا مله وه ليلة العقبة في رهط» والرهط ما دون العشرة من الرجال فقط. وقال 
ابن دريكد: وربما جاوز ذلك قليلا وهو صد الكثير وأقله ثلاثة وأكثر القليل اثنان فتضااف للنسعة فا جموع أحد عشر» فكان المراد 

من الرهط هنا أحد عشر نقيبَاء ومع عبادة اثنا عشر نقيبا. وإذا ثبت هذا فقد دلّ قطعًا أن هذه المبايعة كانت ليلة العقبة الأولى لأن 
الواقعة الي كن فيا ايهال والتفاء معا مع العدد الكثير انتبى 

زوع أمنانيا هن قلت الدكون رفيا . ره ال وفي رواية ابن 57 الحافظ ابن خر لكريمة زيادة عليه (فهو) مفوض 
(إلى اللّه) تعالى (إن نا عفنا عنه) بفضله» زوات ا عاقبه) بعد له » (فبايعناه عل ذلك). مفهوم هذا يتناول من تاب ومن ١‏ يلب »6 
وأنه لم يتحتم دخوله النار بل 
هو إلى مشيئة الله. وقال اجمهور: إن التوبة ترفع المؤاخذة» نعم لا يأمن من مك الله لأنه لا اطلاع له على قبول توبته. وقال قوم 
بالتفرقة بين ما يجب فيه الحد وما لا يبجحب. 
فإن قلت: ما الحكمة فى عطف اجملة المتضمنة للعقوبة على ما قبلها بالفاء والمتضمنة للستر بِثم؟ أجيب باحتمال أنه للتنفير عن مواقعة 
المعصية» فإن السامع إذا علم أن العقوبة مفاجئة لإصابة المعصية غير متراخية عتها وأن الستر متراخ» بعثه ذلك على اجتناب المعصية 
وتوقيها قاله في المصابيح. ورجال إسناد هذا الحديث كلهم شاميون وفيه التحديث والإخبار والعنعنة» وفيه رواية قاض عن قاض أبو 
إدرس وعبادة» ورواية من رآ عليه الصلاة والسلام تمن رام لأن أب كاري له رؤية» 

.م 12 - باب من الدين الفرار من الفتن. 

0 عاء : 2 ا م لس اط 
.»م 13 - باب قول النبي -صلى الله عليه وسل-: «أنا أعلمكم بالله». وآن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى 
ولكن يؤاخذ م بما كسبت قلوبكم. 

عتلفة. 


ولا فرغ المطفك هنم تلريضه يعاق الاتضان فر بذلحم أرواحهم وأموالهم في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فرارا بدينهم من فتن 
الكفر والضلال» شرع يذكر فضيلة العزلة والفرار من الفتن فقال: 
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٠٠‏ - باب من الدينٍ الفرار من الْفين. 
- حَدننا عبد لبن ملم عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد ابن عبد الرحمن إن أبي صَعْصَعة عَنْ بيه عَنَ بي سعِيد لحري 
أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل صَلَ الله عليه 0 1 أن يكُونَ حير مَالِ المسلرٍ عَم نيم بها شَعَفٌ الال ومواقم القَطرء ير يدينه 
من الفتن». [الحديث ١9‏ - أطرافه في: .٠‏ ل ل 
54 (باب) بالتنوين (من الدين الفرار من 3 9 يقل من الإبمان لمراعاة لفظ الحديث» ولم يرد الحقيقة لأن الفرار ليس بدين» 
فالتقدير الفرار من الفتن شعبة من شعب الإيمان ا دل عليه أداة التبعيض. 
وبالسند المذكور أول هذا الشرح إلى البخاري قال: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام بينهما مبملة ساكنة ابن قعنب الحارثي 
البصري ذو الدعوة المجابة أحد رواة الموطأ المتوفى سنة إحدى وعشرين ومائنين» (عن مالك) هو ابن أنس إمام دار الحجرة» (عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) الأنصاري المازني المدني المتوفى سنة تسع وثلاثين ومائة» (عن أبيه) عبد اللهء 
(عن أبي سعيد) سعد بن مالك بن ستان الحزرجي الأنصاري (الخدري) بضم انذاء وسكوق اللهملة نسة إلى نخدرة عده الأعل أو 
بطن المتوق بالمدينة أريع وستين أو أبيع وسبعين» وله في البخاري ستة وستون يعدي زاد في رواية أن ذر رضي الله عنه» (أنه قال: 
قال وشول: الله -صل الله عليه وسار -). 
(يوشك) بكسر المعجمة وفتحها لغة رديئة وهي من أفعال المقاربة أي يقرب (أن يكون خير مال المسل غم «التعبي من بكرن 
وفي رواية غير الأصيلي سييضوه نبتذنا ورفع غنم امعا مؤخراء ولا يضر كونه تكرة لأنه موصوف جدلة يتبع» وجوز ابن مالك 
رفعهما على الابتداء والحبر» ويقدر في يكون ضمير الشأن. قال الفتح: لكن لم تجىء به الرواية» وذكره العيني من غير تنبيه على الرواية 
فأوهم. والغم م مؤنث موضوع لجنس (.تبع ببا) بتشديد المثناة الفوقية افتعال من اتبع اتباعاء ويجوز إسكانها من تبع بكسر الموحدة 
بع بفتحها أي . تبع بالغم» (شعف) بمعجمة فهملة مفتوحتين جمع شعفة بالتحريك وهو بالنصب مفعول يتبع أي رؤوس (الجبال 
ومواقع) بكسر القاف وهو بالنصب عطف على شعف أي مواضع نزول (القطر) أي المطر أي بطون الأودية والصحارى» حال كونه 
(بفر بدينه ) أي يبرب إسببه أو مع دينه (من الفتن) طلا لسلامته لا لقصد دنيوي» فالعزلة عند الفتنة ممدوحة إلا لقادر على إزالتها 
فتجب الدلظة عينا أو كفانة نسب الحا والإمكان» واختلف فيها عند عدمهاء فذهب الشافعي تفضيل الصحبة لتعلمة وتعليمه وعبادته 
وأدبه وتحسين خلقه بحم واحتمال وتواضع ومعرفة أحكام لازمة» وتكثير سواد المسلمين وعيادة مريضهم وتشييع جنازتهم وحضور 
احجعة واحتاعات» اناه اند ون العزلة للسلامة امحققة» وليعمل بما عل وان بدوام ذكره» فبالصحبة والعزلة كال المرء» نعم تجب 
العزلة لفقيه لا يسم دينه بالصحبة» وتجب الصحبة لمن عرف الحق فاتبعه والباطل فاجتنبه» وتجب على من جهل ذلك ايعلمه فافهم. 
ورجال إسناد هذا الحديث كلهم مدنيون وفيه حابي ابن صحابي وهو من أفراد البخاري عن مسل» وقد رواه المؤلف أيضًا في الفتن 
والرقاق وعلامات النبوة» وأخرجه أبو داود والنسائي. ولما كان الفرار من الفتن لا يكون إلا على قدر قوة دين الرجل وهي تدل على 
قوة المعرفة. شرع بذكر ذلك فقال: 
١٠‏ - باب قل التي -صَلٌ الله عليه وَسَلر-: «أنَا أَعلَكْ بالِّ». وأ المْرقة فل الْقَْبٍ لفل الله َكَل وَلَكنْ يوَاحِذ كذ با كَسَيتْ 
لوب 000 / ٠‏ 
(باب قول النبي -صل اللَّهُ عليه وسَْر-) بالإضافة» وسقط لفظ باب عند الأصيلي» ومقول قوله عليه الصلاة والسلام (أنا أعلكم بالله) 
لأنه كلما كان الرجل أقوى في دينه كان أقوى في نعرفة :ويد وذلك يدل ظاهرا عل قتول الأقان الثيادة والشصان: وللأصيلٍ 5 
0 وأصله أعرقكم بدل أعلمكم» والفرق بياهما أن المعرفة هي إدراك الجزئي» والعل إدراك الكلي» (و ) باب بيان (أن جره 
بفتح الهمزة (فعل القلب) فالإيان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه خلاقًا للكرامية» والاعتقاد فعل القلب (لقول الله 
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تعالى ) ولأبوي 

الوقت ورترائص وجل: إولكن يؤاخذ فر بما 

كسبث قلوبم] | | |البقرة: ؟] أي عزمت عليه» ومفهومه المؤاخذة با يستقر من فعل القلب وهو ما عليه المعظم 

فإن قلت: يعارضه قوله -صل الله عليه وسأر- (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم نتكلر به أو تعمل) أجيب بأنه مول 
ل ل ا 


ل سس سسا 


”0 - حدتها تمد بن سَلامٍ قال حبرا عبد عن هشَامٍ عن أيه 


عَنْ عام قَالكْ: كن رسول الله -صل الله عليه وسلّر- إِذَا أمررهم 
أمرّهم من الأمال با يطيقون قاو 1ن كيك يا رطرل اسك إذاقه قا كك مات من نيك و تم ينف 2د 
ال في وجهه ثم يول دن أَعَا ف وأعلمكر الله أا». 

اسفن زاف قال: (حدثا ممد بن سلام) هو باتعقيك والتشديد ا في فرع اليونينية كهي عن الأصيلي» وصحح الحافظ ابن 
جر التخفيف» قال العيني: وبه قطع اجمهور كاللخطيب وابن ماكولاء وقول صاحب المطالع إن التشديد عليه الأكثر حمله النووي على 
أكثر المشاي فقال: وإنما الذي عليه أكثر العلماء التخفيف قال: وقد روى عنه ذلك نفسه وهو أخبر بأبيه وهو يشير إلى ما رواه سبل 
بن المتوكل عنه أنه قال: أنا ممد بن سلام بالتخفيف» وقد صنف المنذري جزءًا في ترجيح التشديد» ولكن المعتمد خلافه» حتى قال 
بعض الحفاظ فيما نقله العيني إن التشديد لحن انتبى. واسم أبيه الفرج السلي البخاري زاد في رواية كريمة تما ليس في الفرع وأصله 
البيكندي بموحدة مكسورة ثم مثناة تحتية ساكنة ثم كاف مفتوحة ثم نون ساكنة أسبة إلى بيكند بلدة على مرحلة من بخارى. وتوفي 
مد بن سلام هذا سنة خمس وعشرين وماتتين وهو مما انفرد به البخاري عن الكتب الستة» (قال: أخبرنا) والأصيلٍ حدثنا (عبدة) 
بسكون الموحدة» قيل هو لقبه واسمه عبد الرحمن بن سليمان بن حاجب الكلابي الكوفي المتوفى بها في جمادى أو رجب سنة سبع أو 
ثمان وثمانين وماثة» (عن هشام) هو ابن عروة. (عن أبية) عروة بن الزيير بن العوام» (عن عااشة) أم المؤمنين رضي الله عنبا ها 
(قالت): 

(كان رسول الله -صلٌ الله عليه وسار إذا أمرهم) أي بن النائن يقد : (أمرهم من الأعمال بما) وفي رواية أبي الوقت ما (يطيقون) 
أي يطيقون الدوام عليه» ل وان قل» ولا يخفى أن الكثرة تؤدي إلى القطع» والقاطع في صورة ناقض 
العهد» فأمرهم 0 جواب أول للشرط والثاني قوله (قالوا إنا لسنا كهيئتك) بفتح الماء» قال الكرماني والميئة الحالة والصورة» وليس 
المراد نفي تشبيه ذواتهم بحالته عليه الصلاة والسلام» فلا بذ من تأويل في أحد الطرفين» فقيل المراد من هيئتك كثلك أي كذاتك 
أو كنفسكء وزيد لفظ اميئة للتأكيد نحو مثلك لا ببخل أو من لسنا أي ليس حالنا كالك» خذف الحال وأقيم المضاف إليه مقامه 
فاتصل الفعل بالضمير فقيل لسنا كهيئتك (يا رسول الله إن الله) تعالى (قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر) أي منه» والمعنى 
والله أعلم أي 

حال بينك وبين الذنوب» فلا تأتيها لأن الغفر السترء وهو إما بين العبد والذنب وإما بين الذنب وعقوبته» فاللائق بالأنبياء الأول وبأهم 
الثاني» قاله البرماوي. وقال غيره: المراد منه ترك الأولى والأفضل بالعدول إلى الفاضل وترك الأفضل كأنه ذنب لجلالة قدر الأنبياء 
عليم الصلاة والسلام. 

رفكي جح يعر بلفظ المضارع والمراد منه الحال» وفي بعض ل عرف (الغضب) بالرفع (في وجهه) الشريف 
(ثم يقول) بالرفع عطفًا على يغضب: (إن أتقا م وأعلمكر باللّه) ) عر ول 1ن أتقا م اسم إن وثاله غطت عله والأكين حيرا 
كأنهم قالوا أنت مغفور لك لا تحتاج إلى عمل. ومع ذلك تواظب على الأعمال فكيف بنا مع كثرة ذنوبناء فرد عليهم بقوله أنا أولى 
بالعمل لأني أتقا ك. وأعلسك؟» وأشار بالأول إلى كاله عليه الصلاة والسلام بالقوة العملية وبالثاني إلى القوة العلمية. 

وقال في المصابيح: فإن قلت: السياق يقتضي تفضيله على الخاطبين فيما ذكر وليس هو منبم قطعاء وقد فقد شرط استعمال أفعل 
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التفضيل مضافاء وأجاب: بأنه إنما قصد التفضيل على كلٍ من سواه مطلقًا لا على المضاف إليه وحده؛ والإضافة مجرد التوضيح» فا 
ذكر من الشرط هنا لاع إذ يجوز في هذا المعنى أن تضيفه إلى جماعة هو أحدهم نحو نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل قريشء» وأن 
تضيفه إلى جماعة من جنسه؛ ليس داخلاً فهم؛ نحو يوسف أحسن 


4.” 14 - باب من كره أن يعود في الكفر كا يكره أن يلتى في النار من الإيمان 

إخوته» وأن تضيفه إلى غير جماعة نحو فلان أعم بغداد أي أعلم فق اسواة وهو عتتضن يبخداد لأنها مسكته أو متفكة: اهء 

وهذا الحديث كا قاله الحافظ ابن حجر من أفراد المصنف وهو من غرائب الصحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه؛ فهو مشبور عن هشام 
فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائّشة ورواته كلهم أجلاء ما بين بخاري وكوي ومدني. 

ولما فرغ المصنف من هذا الحديث المتضمن لسؤال الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام الإذن لهم في الازدياد من العبادات استاذاذًا 
لوجدانهم حلاوة الطاعة» شرع يذكر حديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان فقال: 

!| - باب من اكه أن يعود في احفر > يه أن يلتّى في الارِ من الإيمان 

(باب) ذكر كاهة (من كره أن إيعود) أي العود (في الكفر كا يكره أن يلقى) أي ككراهة الإلقاء (في النار من الإيمان) أي 
كم واف باتاينافظ حك الأصيلي» ويجوز تنوين باب وإضافته إلى تاليه» وعل كل تقدير فن مبتدأ ومن الإيمان خيره وأن 
الموضعين مصاة وكذا ما ومن موصولة» وكره أن يعود صلتاء وسقط 5 الأطدين الريان: 


00-8 سه 00 ل 


١‏ - حَدَننَا سلَيمَانَ بْنْ حَرْبٍ قَالَ: حَدَننَا شُعبة عَنْ قاد عَنْ َس -رضي الله عنه- عَنٍ التبي صل اله عليه وَسَلْ- قَالَ: «لاتُ 


َس سَ عر رض م - ةمير هه مركي ٠»‏ عير 
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سن كن فيه وجد حلاوة الإيان: دن كال أله ررقو اح 
الْكفْرٍ بعد إِذ أَنقدَه الك 6 يكره أَنْ يلقَى في الثار». 
وبالسند إلى البخاري قال: (حدثنا 0 حرب) بفتح المهملة وسكون الراء آخره موحدة ابن يجيل بفتتح الموحدة وكسر اليم 
وسكون المثناة التحتية آخحره لام الأزدي الوائجي بكسر الشين المعجمة وال حاء المهملة نسبة إلى بطن من الأزد» البصري قاضي مك2 
المتوفى بالبصرة سنة أربع وعشرين وماتثين» (قال: حدثنا شعبة) بن الخاج (عن قتادة) بن دعامة (عن أنس) وللأصيلي زيادة ابن 
مالك ا في فرع اليونينية كهي (رضي الله عنه عن النبي -صَلٌ الله عليه وَسَلر- قال): خصال. 
(ثلاث) أو ثالث خصالء فعلى الأول ثلاث صفة لمحذوفء وعل الثاني مبتدأء وسوغ الابتدائية إضافته إلى اللخصال واجملة اللاحقة 
خبره؛ وهي (من كن فيه وجد) أي أصاب (حلاوة الإيمان) باستلذاذه الطاعات فيحتمل في أمى الدين المشقات ويؤثر ذلك على 
أعراض الدنيا الفانية» وهل هذه الحلاوة محسوسة أو معنوية» قال بكل قوم: وبشبد للأول قول بلال: أحد أحدء حين عذب في الله 
إكراها على الكفر» فرج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان» وعند موته أهله يقولون واكرباه وهو يقول واطرباه غدًا ألقى الأحبة حمدًا 
وصحبه» فرج مرارة الموت بحلاوة اللقاء وهي حلاوة الإيمان» فالقلب السليم من أمراض الغفلة والموى يذوق طعم الإيمان ويتنعم به 
كا يذوق الفم طعم العسل وغيره من ملذوذات الأطعمة ويتنعم بباء ولا يذوق ذلك ويتنعم به إلا (من 0 
مما سواهما) من نفس وولد ووالد وأهل ومال وكل ثيء» ومن ثم قال بما وم يقل من ليعم من يعقل ومن لم يعقل٠‏ ( و) كذلك جد 
هذه الحلاوة (من اف عبدًا) وف الرواية السابقة في باب حلاوة الإيمان أن يحب المرء ١ل‏ يحبه إلا 6 زاد في رواية أبي ذر عل 
وجل كا في فرع اليوتينية» (و) كذا (من يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أتقذه الله) أي خلصه الله ونجاهء زاد في رواية ابن عساكر 
منه (كا يكره أن يلتقى في النار)» وني الرواية السابقة» وأن يكره أن يعود في الكفر كا يكره أن يقذف في النار. ومن علامات هذه 
احبة نصر دين الإسلام بالقول والفعل والذب عن الشريعة المقدسة والتخلق بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام في الجود والإيثار 


حب ع 
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والحلم والصبر والتواضع وغير ذلك هما ذكرته في أخلاقه العظيمة في كاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» فن جاهد نفسه على ذلك 
وجد حلاوة الإيمان» ومن وجدها استاذ الطاعات وتحل في الدين المشقّات» بل ربا يلتذ بكثير من المؤلمات» ولذلك تقرير طويل» 
فلينظر في كاب المواهب» والله يبب لمن إشاء ما يشاء. وأنت إذا تأملت الاختلاف بين رواة حديث هذا الباب والسابق ظهر لك بم 
نيت عليه هنا مع النظر في الإسنادين والمتن أنه لا تكرير في سياقه له هنا لا سيعا والحديث مشتمل 

على ثلاثة أشياء: حلاوة الإيان المبوب لها فيما سبق» والحبة للهء وكراهة الكفر كا يكره أن يلقّى في النار. وعليه بوب. فلفه در المؤلف 
من: إمام. 

ولما فرغ رحمه الله تعالى من هذا الحديث المتضمن للخصال الثلاث 


.”م 15 - باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال 


والناس ارون فها وبه يحصل التفاضل في العمل» شرع يذكر تفاضل الأعمال فقّال: 

١‏ -باب تَفَاضْلٍ هل الإيمان ف الأَْمَال 

0 حَدَثًَا إماعيل قَالَ: َي مَل عن عون يي انين أي عن أي سعد لي رضي ا‎ - ١ 
الَّهُ عليه وسار لحل أخل الجنة اند وأهل الَار لان ُ ينوك الم ال أخرجوا مَنْ كان في قلبه متْمَالَ حبة ة من خردل‎ 
0 1 من إإبمان» فُيحربجونَ منها قد اسودوا فيلقَونَ في تبر اليا أو الحياة» شك مالك- فَيبُونَ م ليت الح في جاب‎ 
سر ملتوية»؟‎ 7 

ا 0 0 رو «الحيّاة». وَكَأل «خردل من خَير». [الحديث ؟؟ - أطرافه في: المه4» 4919 ٠كهت‏ كلام 
اء 1 0. 1 

(باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال) أي التفاضل الحاصل إسبب الأعمال» ولفظ باب ساقط عند الأصيلي. 

وبالسند أول هذا المجموع إلى المؤلف قال: (حدثنا إسماعيل) بن أبي ا تا غية ال الأصبحي المدني اق أعيف إمام دار الحجرة 
مالك» وتكل فيه كأبيه لكن أَننى عليه ابن معين وأحمدء ؤقد وافقه.غل .زواية هذا الحديث عبد الله بن .وهب ومعن بن عنس عن 
مالك» وليس هو في الموطأً. قال الدارقطني: هو غريب صحيح» وأخرجه المؤلف أيضا عن غيره فانجبر اللين الذي فيه وتوفي إسماعيل 
هذا في رجب سنة سبع أو ست وعشرين وماتتين. (قال: حدثئني) بالإفراد (مالك) هو ابن أنس الإمام (عن عمرو بن يحبى) بن 
عار بفتح عين مرو (المازني) المدني المتوى سنة أربعين وماثة» (عن أبيه) يحبى (عن أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري) بالدال 
المهملة (رضى الله عنهء عن الننبى -صل اللَّهُ عليه وسلر-) أنه (قال): 

كما أهل: الجنة الجنة) أي 000 بالمضارع العاري عن سين الاستقبال المتمحض لحال لتحقق وقوع الإدخال» (و) يدخل 
(أهل النار النارء ثم) بعد دخولهم فيها (يقول الله تعالى) وني رواية عنى وجل للملائكة (أخرجوا) +همزة قطع مفتوحة أمى من الإخراج 
زاد في رواية الأصيل من الثار ( من) أي الذي (كان في قلبه) زيادة على أصل التوحيد (مثقال حبة) ويشبد لهذا قوله أخرجوا 
من النار من قال لا إله إلا الله وعمل من احير ما ين كذا أي مقدار حبة حاصلة (من خردل) حاصل (من إيمان) بالتنكير ليفيد 
التقليل» والقَلة هنا باعتبار انتفاء الزيادة على ما يكفى» لا لأن 

الإيمان ببعض ما يجب الإيمان به كاف لأنه علم من عرف الشرع أن المراد من الإيان المتقيقة المعهودة» وفي رواية الأصيلي والموي 
والمستملي من الإيان بالتعريف. م إن المراد بقوله حبة من خردل القثيل» فيكون عيارًا في المعرفة لا في الوزن حقيقة» لأن الإيان 
ا ا ل من المعقول قد يرد إلى عيار محسوس» ليفهم وإشبه به ليعلى» والتحقيق فيه أن يبجعل 
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كل العا وز ترركن اجيم كل دان الال عه عاقيا يوزن > صرح به في قوله: وكان في قلبه من ا أنفين ما رون عرة» اذ 
تمثل الأعمال بجواهر فتجعل في كفة الحسنات جواهر بيض مشرقة» وني كفة السيئات جواهر سود مظلمة» أو الموزون الواتيم. وقد 
استنبط الغزاللي من قوله أخرجوا من النار من كان في قلبه اع. نجاة من أيقن بالإيمان» وحال بينه وبين النطق به الموتء فقال: وأما 
من قدو عل اللو ول رشعل بحن قات ع جاه راكاد كيد فوطي أذ ركرن الجاع مه جره انمه عن الطاافع الا لاي 
النار. ويحتمل خلافه» ورب غيره الثاني» فيحتاج إلى تأويل قوله في قلبه» فيدر فيه محذوف تقديره منضما إلى النطق به مع القدرة 
عليه» ومنشاً الاحتمالين :لحلاف في أن النطق بالإيمان شطر فلا 3 بتم الإيمان إلا به» وهو مذهب جماعة من العلماء» واختاره الإمام 
شمس الذين ونفر الإسلام» أو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط» وهو مذهب جمهور امحققين» وهو اختيار الشيخ أَبي منصورء 
والنصوص معاضدة إذلك قاله المحقق التفتازاني. 

(فيخرجون منها) أي من النار حال كونهم (قد اسودوا) أي صاروا سودًا كالمم من تأثير الناره (فيلقون) بضم المثناة التحتية مبنيا 
للمفعول (في بر الحيا) بالقصر لكريمة وغيرها أي المطر (أو الحياة) بالمثناة الفوقية آخرهء وهو النهر الذي من غمس فيه حبي» (شك 
مالك) وفي رواية ابن عساكر يشك بامثناة التحتية أوله أي ف أهما الرواية» ورواية الأصيلٍ من غير الفرع احياء بالمد ولا وجه له 
والمعنى على الأولى لأن المراد كل ما تحصل به الحياة» وبالمطر تحصل حياة الزرع بخلاف الثالثء فإن معناه الخل» ولا يخفى بعده عن 
المعتى المراد هناء وجملة شك اعتراض بين قوله فيلقون في :بر الحياة السابق» وبين لاحقه وهو قوله (فينبتون) ثانا (ا تنبت الحبة) 
بكسر المهملة وتشديد الموحدة» أي كنبات برز الععشبء فأل لجنس أو للعهدء والمراد 

اللقزة احقاة لأعا تك مريعا: ' ( حجان السسيل» أل غز) تر) لكل من يتأن منه الرؤية أعا اقرع ) نال كرما رمفراء) "تبر الناطره 
وحال كونها (ملتوية)» أي متعطفة منكتية بوذا عا يوق ال زمره حينا باهتزازه وتمايله» فالتشبيه من حيث الإسراع والحسنء والمعنى 
من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان يخرج من ذلك الماء نضرا متبخترًا تكروج هذه الريحانة من جانب السيل صفراء متمايلة» 
وحينئذ فيتعين كون أل في الحبة لجنس فافهم» وسيأق مزيد لذلك إن شاء الله تعاللى في صفة الجنة والناره حيث أخرج المؤلف هذا 
الحديث. وقد أخرجه مس أيضًا في الإيمان» وهو من عوالي المؤلف على مس بدرجة» وأخرجه النسائي أيضَاء وليس هو في الموطأً. 
وهو هنا قطعة من الحديث الآتي إن شاء الله تعالى بعون الله مع مباحثه. 

وبه قال (قال وهيب) إبضم أوله وفتح ثانيه مصغرا آخره موحدة؛ ابن خالد بن لان الباهلي البصريء (حدّثما عمرو) بفتح العين ابن 
يحب المازني السابق قريبًا (الحياة) بالجر على الحكاية» وهو موافق لمالك في روايته لهذا الحديث عن عمرو بن يحبى إسنده» ولم يشك ا 
شك مالك أيضاء 

(وقال) وهيب أيضًا في روايته مثقال حبة من (خردل من خير) بدل من إبمان» خفالف مالكا في هذه اللفظة. وهذا التعليق أخرجه 
المصنف مسندًا في الرقاق عن مومى بن إسماعيل عن وهيب عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن أبي سعيد به» وسياقه أتم من سياق مالك 
لكنه قال من خردل من إيمان كرواية مالك» وفي هذا الحديث الرد على المرجثة لما تضمنه من بيان ضر المعاصي مع الإيمان» وعلى 
المعتزلة القائلين بأن المعاصي موجبة لخاود في النار. 

ا" - حد تنا تمد بن عبيد الله َالَ: حدما بن دن صَاي عَنٍإي َب عن أي مب سبل أنه هم أي عد الي 
1 َل سول ال صل اليه وس «ين أن نام ريت ُ انس يعون علي وعم فص مثا ما َع اديه وينم ما ون 


يي إلا 


ذلك وَعرِضَ عل عبن الحطاب وعليه قُيص جره». الوا ف ولت ذلك وك الله قَال: «النين». [الحديث ”7 - أطرافه في: 
ووم م. للاء 9دلا]. 

وبه قال: (حدَّثما مد بن عبيد اللّه) بالتصغير ابن مد بن زيد القرشي الأموي المدني مولى عثمان بن عفان» (قال حدثنا إبراهيم 
بن سعد) إسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحرث بن زهرة التابعي الجليل المدني المتوفى ببغداد سنة ثلاث 
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وثانين وماثة» (عن صالم) أبي مد بن كيسان الغفاري المدني التابعي المتوفى بعد أن بلغ من العمر مائة وعتتين ندقة واهدا بالتعلم وهو 
ابن تسعين» (عن ابن شباب) الزهري (عن أب أمامة) بم الحمزة أسعد الختلف في صحعبته» ولم يصح له سماع المذكور في الصحابة 
لشرف الرؤية» (إن سبل ) » وللأصيلٍ وأبي الوقت زيادة ابن حنيف 1 المهملة المتوق سنة مائة» (أنه مع أبا سعيد) سعد بن مالك 


لس 


(اللخدري) رضي الله عنه حال كونه (يقول قال رسول الله -صل 2 عليه ار : 
(بينا) بغير ميم (أنا نائم رأيت الناس)» من الرؤيا الحلمية على الأظهر أو من الرؤية البصرية فتطلب مفعولاً واحدًا وهو الناس» وحينئذ 
فيكون قوله (يعرضون علي) جملة حالية أو علمية من الرأي» وحينئذ فتطلب مفعولين وهما الناس يعرضون علي أي يظهرون ليس 
(وعلهم قص) بضم الأولين جمع قيص والواو لحال (منها) أي من القمصء (ما) أي الذي (يبلغ الثدي) بضم المثلثة وكسر المهملة 
وتشديد المثناة ا جمع ثدي يذكر ويؤنث للمرأة والرجل» والحديث يرد على من خصه بها وهو هنا نصب مفعول يبلغ والجار والمجرور 
خبر المبتدأ الذي هو الموصول» وني رواية أبي ذر الثدي بفتتح المثلثة وإسكان الدال (ومنها) أي من القمصء (ما دون ذلك). أي لم 
يصل للثدي لقصره. (وعرض علي) بغم العين وكسر الراء مينيا للمفعول (عمر بن اللحطاب) بالرفع نائب عن 
الفاعل رضي الله عنه (وعليه قيص 0 لطوله» (قالوا) أي الصحابة ولابن عساكر في نسخة قال أي عمر بن اللحطاب أو غيره أو 
السائل أبو بكر الصديق كا يأتي إن شاء الله تعالى في التعبير» (فها أولت) فا عبرت (ذلك يا رسول الله قال) -صلٌ اللَّهُ عليه وسار 
أولت (الدين) بالنصب معمول أولت» ولا يلزم منه أفضلية الفاروق على الصديق» إذ القسمة غير حاصرة» إذ يجوز رابع» وعلى تقدير 
الحصر فلم يخص الفاروق بالثالث ولم يقصره عليه ولثن سينا التخصيص به فهو معارض بالأحاديث الكثيرة البالغة درجة التواتر 
المعنوي الدالة على أفضلية الصديق فلا تعارضها الآحاد» ولئن 


م 16عانيان الحياء من الإمان 
.م 17 - باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عفلوا سبيلهم) 


سلمنا التساوي بين الدليلين» لكن إجماع أهل السنة واجماعة على أفضليته» وهو قطعي فلا يعارضه ظني. وفي هذا الحديث» التشبيه البليغ 
وهو آشبيه الدين بالقميص لأنه يستر عورة الإنسان» وكذلك الدين يستره من النار. وفيه الدلالة على التفاضل في الإيمان ؟! هو مفهوم 
تأويل القميصء وبالدين مع ما ذكره من أن اللابسين يتفاضلون في لبسه» ورجاله كلهم مدنيون كالسابق» ورواية ثلاثة من التابعين أو 
امن براوق رأخريهه معنت ها في التعبير وفي فضل عمرء ورواه مسلم في الفضائل والترمذي والنساني. 

ولما فرغ المؤلف من بيان تفاضل أهل الإيمان في الأعمال شرع يذكر ما ينقص به الإيمان فقال: 

١‏ - باب الْيَاءُ من الإيمان 

هذا (باب) بالتنوين (الحياء) بالمد والرفع مبتدأ خبره (من الإيمان). وحديئه سبق» وفائدة سياقه هنا أنه ذك الحياء هنا بالتبعية وهنا 
بالقصد ف فائدة مغايرة الطريق. 

10 سعد ا عد الله ان بوي قال برا ماك بن أَنّسٍ عَنِ ابن شبَابٍ عَنْ سال بن عبد للحن أيه أن سول لله صل الله عليه 


ا سه خب ع مو عت 


وسار - ميّ على رَجلٍ مِنَّ الأنضَارٍ وهو يعظ أَخَاه في اليا فَثَال 000 الله علا عليه وسإر- 0 َإِنَ الحا من الإيمان». 
[الحديث +؟ - طرفه في: 6]. 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثما عبد الله بن يوسف) التنيسى السابق (قال: أخبرنا) وفي رواية الأأصيل حدثما (مالك)» ولكريعة 
وأبي الوقت مالك بن أنس أي إمام دار المجرة رحمه الله (عن ابن شباب) مد بن مس الزهري» (عن سالم بن عبد الله) بن عمر بن 
اللحطاب القرشى العدوي التابعى الجليل أحد الفقهاء السبعة بالمدينة في أحد الأقوال» المتوفى سنة ست أو خمس أو مان وماثة» (عن 
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أبيه) عبد الله بن مر رضي الله عنبما. 

[أكوسة اه صل الله عليه وسَلر- منّ) أي اجتاز (على رجل من الأنصار وهو) أي حال كونه (يعظ أخاه) من الدين أو النسب» 
قال في المقدمة ولم يسميا عا (في) شأن (الحياء) بالمد وهو تغيير وانكسار عند خوف ما يعاب أو يذم. ٠‏ قال الراغب: وهو من 
خصائص الإنسان ليرتدع عن اركاب كل ما 

إشتّبي» فلا يكون كالبهيمة. والوعظ النصح والتخويف والتذكير. وقال الحافظ ابن حجر: والأولى أن يشرح بما عند المؤلف في الأدب 
المفرد بلفظ يعاتب أخاه في الحياء» يقول إنك تستحي حتى كأنه قد أضر بك. قال: ويحتمل أن يكون جمع له العتاب والوعظ» فذكر 
بعد الرواة ما لم يذكره الآخرء لكن المخرج متحد» فالظاهر أنه من تصرف الراوي بحسب ما اعتقد أن كل لفظ يقوم مقام الآخر انتبى 
وتعقبه الغيق بأنه بغيذ من حيث اللخة» فإن مع الوعظ الاجر ومعق العتب الوجدة يقال عن غليه إذا وجد. عل أن الرواينين 
والاوفعل مين علين. ليدنق اند محها شا وى , لقنتي اخراه ا رالا حرم وقايقه أنة بوحظظة: كاه فى اليتستاك احمباءتوعاتية بظيد 
والراوي حكى في إحدى رواتيه بلنفظ الوعظ وني الأخرى بلفظ المعاتبة. وقال التيمى معناه الزجر يعنى يزجره ويقول له: لا تستحى» 
وذلك أنه كان كثير الحياء» وكان ذلك بمنعه من استيفاء حقوقه ترعفلة ا رو فل ذلك ْ ْ 

(فقال) له (رسول الله -صَقٌ اله عليه وسَلْر: دعه) أي اتركه على حيائه» (فإن الحياء من الإيمان) لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب 
المعاصي كا بمنع الإيمان» فسمي إيمانا كا يسمى الشيء باسم ما قام مقامه» قاله ابن قتيبة. ومن تبعيضية كقوله في الحديث السابق 
الحياء شعبة من الإيمان» لا يقال إذا كان الحياء بعض الإيمان فينتفى الإيمان بانتفائه» لأن الحياء من مكملات الإيمان» ونفى الككال 
لا يستازم ننفي الحقيقة» والظاهر أن الواعظ كان شاكا بل كان متكرًا ولذا وقع التأكيد بأنء" ويجوز أن يكون من جهة أن القعصة في 
نفسها ما يجب أن يبت به ويؤكد عليه» وأن لم يكن ثمة إنكار أو شك. 

ورجال هذا الحديث كلهم مدنيون إلا عبد الله. وأخرجه البخاري أَيضًا في البر والصلة ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي. 

١‏ - باب (فَإِنْ تابوا وأَقَامُوا الصلاة واتوا الركاةَ لوا سَبيلهم) 

هذا (باب) بالتنوين والإضافة كا في فرع اليونينية. قال الحافظ ابن جر والتقدير باب في تفسير قوله وباب تفسير قوله» وعورض بأن 
المصنف لم يضع الباب لتفسير الآية بل غرضه بيان أمى الإيمان وبيان أن الأعمال من الإيمان مستدلاً على ذلك بالآية والحديث» 
فباب بمفرده لا يستحق إعرايًا لأنه كتعديد الأسماء من غير تركيب» والإعراب لا يكون إلا بعد العقد والتركيب. (فإن تابوا) أي 
المشركون عن شركهم بالإيمان» (وأقاموا) أي 

أدوا (الصلاة) في أوقاتها (وآنوا الزكاة) أعطوها تصديمًا لتوبتهم وإيمانهمء (نفلوا) أي أطلقوا (سبيلهم). جواب الشرط في قوله فإن 
تابوا وفيه يا قال القاضي البيضاوي دليل على أن تارك الصلاة ومانع 0 لا يخل سبيله» ومراد المؤلف ببذا الرد على المرجئة في 
قولهم: إن الإيمان غير مختاج إلى الأعمال 2 لتنبيه على أن الأعمال من الإيمان. 


ساسَ سد اماه 


ه؟ عدا ب الوب د فل د أب روج ري بن ره قال حَدنَنا شعبة عن واقد بنِ مد قَالَ: ممعت أب يحَدَتُ عَنٍ ابن 


ارم 6 ا“ عر ل 


وان رسول الله 0 الله اليه ا قَال: «أَمزتٌ أن َال النّاسَ حت يشْبَدوا أَنْ د الله أن | 10 الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الك فإِذَا فوا ذلك عَصموا مني دماءهم وَأَمواهُمْ إل بحت الإسلام» وحسابهم عل اللّن». 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبد الله بن حمد) أي ابن عبد الله ولابن عساكر المسندي بضم الم وفتح النون» وسبق (قال: 
د ل دوح) بف بفتح الراء وسكون الواو واسمه (الحرمي) بفتح الحاء والراء المهملتين وكسر المي وتشديد المثناة التحتية بلفظ النسبة 
ليد لوعف ولس "امه ل الحرم كا توهم (ابن عمارة) بغم العين المهملة وتخفيف اليم ابن أبي حفصة نابت بالنون العتكي 
البصري المتوفى سنة إحدى وثمانين» (قال: عدا شعبة) بن اجاج (عن واقد بن ممد) بالقاف» زاد الأصيلي ؛ يعني ابن زيد بن عبد 
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الله بن عمر كا في فرع اليونينية» (قال: 2 سمعت أبي) مد بن زيد بن عبد الله إيحدث عن ابن عمر) بن الخطاب عبد الله رضي الله 
عنهما فواقد هنا روى عن أبيه عن جد بيه (أن رسول الله صل الله عليه وسار - قال): 
(أمرت) بضم الهمزة ما لم يسم فاعله (أن) أي أمرني الله بأن (أقاتل الناس) أي بمقاتلة الناس وهو من العام الذي أريد به االخاص» 
فالمراد بالناس المشركون من غير أهل الكّاب» ويدل له رواية النسائي بلفظ: أمرت أن أقاتل المشركين أو المراد مقاتلة أهل الّاب. 
(حتى) أي إلى أن (يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حُمدًا رسول الله و) حتى (يقيموا الصلاة) المفروضة بالمداومة على الإتيان بها 
بشروطهاء (و) حتى (يوتوا الزكاة) المفروضة أي يعطوها لمستحقيها. والتصديق برسالته عليه الصلاة والسلام يتضمن التصديق بكل ما 
جاء به» وفي حديث أب هريرة في الجهاد الاقتصار على قوله لا إله إلا الله: فقال الطبري: إنه عليه الصلاة والسلام قاله في وقت قتاله 
للمشركين أهل الأوثان الذين لا يقرون بالتوحيدء وأما حديث الباب ففى أما الاب المقرين بالتوحيد الجاحدين لنبوته عموما وخصوصا. 
وأما حدث أنس في أبواب أهل القبلة: وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذيحتنا فيمن دخل الإسلام ولم يعمل الصالحات كترك 
اجمعة واجماعة فيقاتل حت يذعن لذلك» (فإذا فعلوا ذلك) أو أعطوا الجزية» رأطلق بعل القرل قبلا لأنه قعل اللننان أى هو مونبانت 
تغليب الاثنين على الواحد» (عصموا) أي حفظوا ومنعوا (مني دماءهم وأمواهم )» فلا تبدر دماؤهم ولا تستباح أمواهم بعد عصمتهم 
بالإسلام بسبب من الأسباب» (إلآ بحق الإسلام) من قتل نفس أو حد أو غرامة بمتلف أو ترك صلاة» (وحسابهم) بعد ذلك 
(على الله) في أمى سرائرهم» وأما نحن فإنما نك بالظاهر فنعاملهم بمقتضى ظواهر أقوالحم وأفعالهمء أو المعنى هذا القتال وهذه العصمة 
نما هما باعتبار أحكام الدنيا المتعلقة بناء وأما أمور الآخرة من الجنة والنار والثواب والعقاب ففوض إلى 
لله تعالى» ولفظة على مشعرة بالإيجاب؛ فظاهره غير مراد» فإما أن يكون المراد وحسا. هم إلى الله أو لله وأنه يجب أن يقع لا أنه تعالى 
يجب عليه شيء خلافًا للمعتزلة القائلين بوجوب الحساب عقلاء فن من باب التشبيه له بالواجب على العباد في أنه لا بذ من وقوعه» 
واقتصر على الصلاة والزكاة لكونهما أ للعبادات البدنية والمالية» ومن ثم كانت الصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الإسلام. 
ويؤخذ من هذا الحديث قبول الأعمال الظاهرة والخك مما يقتضيه الظاهرء والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن 
أوجب تع الأدلة وترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع» وقبول توبة الكافر من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو 
باطن. وفيه رواية الأبناء عن الآباء» وفيه التحديث والعنعنة والسماع» وفيه الغرابة مع اتفاق الشيخين على تصحيحه» لأنه تفرد بروايته 
شعبة عن واقد قاله ابن حبان» وهو عن شعبة عززيز تفرد بروايته عنه حرم المذكور وعبد الملك بن الصباح» وهو عزيز عن حر تفرد 
به عنه 
4 18 - باب من قال إن الإيمان هو العمل» لقول الله تعاللى وتلك الجنة التي أوربقوها بما كنتم تعماون. 
وقال عدة من أهل العم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين (92) عما كانوا يعملون عن قول لا 
إله إلا الله وقال لمثل هذا فليعمل العاملون 
المسندي وإبراهيم بن مد بن عرعرة» ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابن حبان والإسماعيلي وغيرهم» وهو غريب عن عبد الملك 
تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسلل» وليس هو في مسند أحمد على سعته» قاله الحافظ ابن حجر: وأخرجه البخاري 
أيضًا في الصلاة كا سيأتي إن شاء الله تعالى بعون الله وقوته. 


ولما فرغ المؤلف من التنبيه على أن الأعمال من الإيمان ردًا على المرجئة شرع يذكر أن الإيمان هو العمل ردًا على المرجئة حيث قالوا 
إن الإيمان قول بلا عمل فقال: 


8 - باب مَنْ قَالَ إن الإيَانَ هو الْعَملء لقَول الله تعالّ | ويلك الجنة ل أَورعُوها يما كثتم تعملونَ]. وَقَالَ عدة مِنْ أَهْلٍ العم في 
وهر ١‏ ع م يز راهن لت عبت وم ها ك0 ار ههه اسايق , زم لل هر .باق ١‏ ترق د صم ال اي ا 0 بره مر قا + 2 
قوله تعالى |فوريك لنسالنهم اجمعين (45) عما كانوا يعملون] عن قول لا إله إلا الله. وقال إلمثلٍ هذا فليعمل العاملون| 
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(باب) بغير تتوين لإضافته إلى قوله: (من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعللى) ولأبوي ذر والوقت عن وجل (وتلك) مبتداً 
خبره (الجنة التي أورثقوها) أي صيرت ل إِرئًا فأطلق الإرث جارًا عن الإعطاء لتحقق الاستحقاق أو المورث الكافر وكان له نصيب 
منه» ولكن كفره منعه فانتقل منه إلى المؤمن. وقال البيضاوي: 3 جزاء العمل الما له يخلفه عليه العامل» والإشارة إلى 
الجنة المذكورة في قوله تعالى: |ادخلوا الجن 0 وأزواجك, تَحبرُون] [الزخرف: .]7١‏ وابملة صفة لجنة» أو الجنة صفة للمبتداأ الذي 
هو تلكء والتي أورئقوها صفة أخرى والحبر إيَا كنتم تعُملُون| [الزخرف: 077]. أي تؤمنون. وما مصدرية أي بعملك أو موصولة 
أي بالذي كنتم تعملونه» والباء للملابسة أي أورئقوها ملابسة لأعمالكم أي لثواب أعمالكم أو للمقابلت وهي التي تدخل على الأعواض 
كاشتريت بألفء ولا تنافي بين ما في الآية وحديث لن يدخل أحد الجنة 
بعمله لأن المثبت في الآية الدخول بالعمل المقبول» والمنفى في الحديث دخوطا بالعمل المجرد عنه والمقبول إما هو من رحمة الله تعالى؛ 
فآلى ذلك إلى أنه لم بقع الدخول إلا برحمته» ويأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في 000 وقوته وقد أشبعت الكلام عليه في 
الواهب فليراجع . 
(قال عدة) بكسر العين وتشديد الدال أي عدد (من أهل العلم) كأنس بن مالك فيما رواه الترمذي مرفوعا بإسناد فيه ضعفء وابن 
عمر فيما رواه الطبري في تفسيره» والطبراني في الدعاء له» ومجاهد فيما رواه عبد الرزاق في تفسيره (ثي قوله تعالى) وفي رواية الأصيلٍ 
وأبي الوقت عن وجل (فوربك) يا مد (لنسأتهم) أي المقتسمين جواب القسم مؤكدًا باللام (أجمعين) تأكيد للضمير في لنسألنهم 
مع الشمول في افراد المخصوصين (عما كانوا يعملون عن لا إله إلا لله) وفي رواية عن قول لا إله إلا الله وسققط لأبوي ذر والوقت 
والأسل لفظ قول» ولفظ رواية ابن عسا,ر قال: عن لا إله إلا الله لكن قال النووي: المعنى لنسألنهم عن أعمالهم كلها التي يتعلق 
ببا التكليف» فقول من خص بلفظ التوحيد دعوى تخصيص بل دليل فلا تقبل انتّهى َ 
ومراده كج قاله صاحب عمدة القاري: أن دعوى التخصيص بلا دليل خارجي لا ل لان الكلام عام 2 السؤال عن التوحيد 
وغيره» فدعوى التخصيص بالتوحيد يحتاج إلى دليل خارجي» فإن استدل بحديث الترمذي فقد ضعف من جهة ليث» وليس التعميم 
في قوله أجمعين حتى يدخل فيه المسل والكافر لكونه مخاطبًا بالتوحيد قطعًا وبباقي الأعمال على اللحلافء فالمانع من الثاني يقول: إنما 
يسألون عن التوحيد فقط للاتفاق عليهء وإئما التعميم هنا في قوله إعَمَا كانوا يعمَلون| [اجر: 34]. فتخصيص ذلك بالتوحيد تك 
ولا تعافي بين هذه الآية وبين قوله تعالى: إفيوْمئذ لا سال عَنْ ذَنهِ إمْنُ ولا جَانْ| [الرحين: 4"]. لأن في القيامة مواقف عختلفه 
وأزمنة متطاولة» قفي موقت أذ رقا ارود وى الى لا سارف" رايا وواشرالة استعار بل موا لوبي لمعه 
(وقال) الله تعالى وسقط لغير الأربعة للفظ وقال (لمثل هذا) أي لنيل مثل هذا الفوز العظي إفَيعَملٍ الْحَامُون| [الصافات: .]1١‏ أي 
فليؤمن المؤمنون لا لحظوظ الدنيوية المشوبة بالآلام السريعة الانصرام» وهذا يدل على أن الإيمان هو العمل ا ذهب إليه المصنف» 
لكن اللفظ عام ودعوى التخصيص بلا رهان لا تقبل. نعم إطلاق العمل على الإيمان صحيح من حيث أن الإيمان هو عمل القلب: 
لكن لا يلزم من ذلك أن يكون العمل من نفس الإيمان» وغرض البخاري من هذا الباب وغيره إثيات أن العمل 


6_ 19 - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الموف من القتل. لقوله تعالى 
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: 
إن الدين عند الله الإسلام 

من أجزاء الإيمان ردًا على من يقول: إن العمل لا دخل له في ماهية الإيمان» -فينئذ لا يتم مقصوده على ما لا يخفى وان كان مراده 

جواز إطلاق العمل على الإيمان فلا نزاع فيه لأن الإبمان عمل القلب وهو التصديق» وقد سبق البحث في ذلك. 
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م - حَدتًا أحمد بن يونس ومومى بن إسماعيل قالاه ل حَدَثًا بن شاب عَنْ سعيد بِنِ المسيبٍ عَنْ أي 


م 6 نو ابو - ١‏ .“نيا 


هر سول آله امل انا عه وله سكل: أي العَمَلٍ أَفْصَل؟ فَمًا لَ: مجان ب بالله سوا قيل: ثم مَاذَا قَال: «الجهاد في 

سيل الله». قل: ُ ثم مَاذًا؟ قَالَ: 2 ور [الحديث 55 - طرفه في: .]١519‏ 

وبالسكة السبايق أو هذا التعليق إلى المؤلف قال رحمه الله تعالى: (حدثنا أحمد بن يوفس) فسبة إلى جده لشبرته به وإنما اسم أبيه عبد 

الله اليربوعي التقيمي الكوفي المتوفى في ربيع الآخر سنة سبع وعشرين وماتتين (و) كذا حدّثنا (موسى بن إسماعيل) المنقري كسرالم 

السابق (قالا) بالتثنية (حدثنا إبراهيم بن سعد) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف السابق (قال حدثنا ابن شباب) مد 

بن مسلم الزهري ( [عَن شعيد :يق المسيب) + كرام وسواركاة العو رافق وار ودع دمووفخ السدومكره 

الزاي إمام التابعين في الشرع وفقيه الفقهاء المتوى سنة ثلاث أو أربع أو تمن واسعين وهو زوج .بنت أبي هريرة وأبوه وجده صحابيان 

(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن حر رضي الله عنه. 

ا رسولة امن اللَّهُ عليه ور سل ) بالبناء للمفعول في محل رفع خبر أن وا بهم السائل نوو ينه في العتق (أ 

العمل أفضل)» أي اكوك باعتدد :انه قال مغو مهدا وض زفال) :ولفيي الأريتة 0 قلسن الله عله وس يتقو [اعاناما 

ورسوله. قيل: ثم ماذا) أي أي شيء أفضل بعد الإيان بالله ورسوله؟ (قال) عليه الصلاة والسلام هو (الجهاد و ميل اق لإعلاء 

كلمة الله أفضل لبذله نفسه. (قيل: ثم ماذا) أفضل؟ (قال) عليه الصلاة واالسلام هو (خ مبرور) أي مقبول أي لا يخالطه | 0 
يذ 


م 


4 


لأ وياء فيةة :وغلامة القبول أن يكويت والديع جره غرا ها قل وقد وقع هنا الجهاد بعد الإ يمان. وفي حديث أن ذرلم 
الحجج وذكر العتق» وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد» وفي الحديث السابق ذكر السلامة من اليد واللسان وكلها في 
الصحيح. وقد أجيب بأن اختلاف الأجوبة في ذلك لاختلاف الأحوال والأشخاصء ومن ثم لم يذكر الصلاة والزكاة والصيام في 
حذيك هذا الاق وقد يقالة: شين الاشياء ‏ كذارولة يراد انه خير من جميع الوجوه في جميع الأحوال والأثخاص» بل في حال دون 
حال» وإنما قدم الجهاد على الحج للاحتياج إليه أول الإسلام» وتعريف الجهاد باللام دون الإيمان والحج | إما لأن المعدف لام 5 
كالتكرة في المعنى على أنه وقع في مسند الحرث بن أبي أسامة ثم جهاد بالتنكير هذا من جهة النحوء وأما من جهة المعنى فلأن الإيمان 
والحج لا كور وكريينا قرا للإفراد والجهاد قد يتكر فعرف والتعريف للكال. وثي إسناد عل اميف ريه كلهم مدنيون وفيه 
قزيفات الولف والصدية :والمتعية دوا مضه عسل في الإيمان» والنسائي والترمذي باختلااف نم في ألفاظه. 
1 اباب ذا 4 يكن الإملام على الي كان عل الإستسلام أو الحوف من الَر لقَوله تَعَالَ إقَالت الأعرّاب آمنا قل ل 
در ولكن قوأوا ملحا َإدًا كن علّ الحقيقَة بوعل قوله حل 5 إن الي عند الله الإسلام] 
هذا (باب) بالتنوين ( (إذا ل يكن) أي 000 ا الشرعية زوكاك عل الاستبيلا م) أي الانقياد الظاهر فقط 
والدخول ني السلم (أ ” ينتفع به في الآخرة ا 0 والجزاء محذوف وتقديره نحو 
ما قدرته (لقوله تعالى) ولأبي ذر والأصيل عنى وجل: (قات 0 أهل البدو ولا واحد له من لفظه ومقول قوم (آهنا) تلت 
في نفر من بني أسل كوا مدي ةا نسقة جدية وأطهووا الغتيا دمن وكالوا يقولؤن لرشول: الله صل لَه عليه وَسَلَر-: أتيناك بالأثققال 
والعيال ولم نقاتلك كا قاتلك بنو فلان يريدون الصدقة ويمنون» فقال الله تعالى: [قل ل تَؤْمنوا| إذ الإيمان تصديق مع ثقة وطمأنينة 
قلب إولكن قولوا أَسلْسًاا [اخجرات: .]١4‏ فإن الإسلام انقياد ودخول في السلم وإظهار للشهادة لا بالحقيقة» ومن ثم قال تعالى: 
(قل لم تؤمنوا) لأن كل ما يكون من الإقرا ر باللسان من غير مواطأة القلب فهو إسلام؛ وما واطأ فيه القلب اللسان فهو إيمان» وكان 
نظم الكلام أن يقول لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا إذ لم تؤمنوا ولكن أسلدت» فعدل عنه إلى هذا النظم ليفيد تكذيب دعواهم. 
وفي هذه الآية يا قال الإمام أبو بكر بن الطيب حجة على الكرامية ومن وافقهم من المرجئة في قولهم: إن الإيمان إقرار باللسان فقطء 
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ومثل هذه الآية في الدلالة لذلك قوله تعالى: | أولَكَ مب في فليم الإبمان| [المجادلة: .]8٠‏ ول يقل كتب في ألسنتهم» ومن أقوى 
ما يرد به عليهم الإجماع على كفر المنافقين مع كونهم أظهروا الشبادتين. 

(فإذا كان) أي الإسلام (على الحقيقة) الشرعية وهو الذي يرادف الإيمان وينفع عند الله تعالى (فهو على قوله جل ذكره: إإِنَّ الدينَ 
عند الله الإسلام] [آل عمران: 19]. أي لا دين مرضي عنده تعالى سواه» وفتح الكسائي همزة أن على أنه بدل من أنه بدل الكل من 
الكل إن فسر الإسلام بالإيمان وبدل الاشمّال إن فسر بالشريعة» وقد استدل المؤلف ببذه الآية على أن الإسلام الحقيقي هو الدين» 
علا الإسلام والإيمان مترادفان وهو قول جماعة من امحدئين وجمهور المعتزلة والمتكلمين» واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: |فَأَخرَجنًا من 
كان فيا من المؤمنِينَ (") قا وجدنا فهها غير بيت منّ المْسَلِبين| [الذاريات: و« >م]. فاستثنى المسلمين من المؤمنين» والأصل 
في الاستثناء كون المستثنى من جذس المستثنى منه فيكون الإسلام هو الإبمان ورد بقوله تعالى: إقل ل تؤمنوا ولَكن قولوا سلما 
[الخجرات: .]١4‏ فلو كان شيثًا واحدًا لزم إثبات شيء ونفيه في حالة واحدة وهو محال. وأجيب بأن الإسلام المعتبر في الشرع لا 
يوجد بدون الإيمان» وهو في الآية بمعنى انقياد الظاهر من غير انقياد الباطن ا تقدم قريباء ثم استدل المؤلف أيضًا على مذهبه بقواه 
تعالى: 

72 بت غَيرَ الإسلام| أي غير التوحيد والانقياد للك الله تعالى إديًا قن ِقبَلَ منه] آل عمران: 80]. جواب الشرط. ووجه 
الدلالة على ترادفهما أن الإيمان لو كان غير الإسلام ما كان مقبولاك فتعين أن يكون عينه لأن الإيان هو الدين والدين هو الإسلام 
لقوله تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام) فينتج | أن الإيمان هو الإسلام وسقط للكشمويني والموي من قوله: ومن «بتغ إخلم. 

ا عدا أب البو و كال خرن شيب عن الف 6 َالَ: : حبري اين بن عدن أيه ران ل د راق 0 سول 


ل ل 


امالك عن ده َال إن لأراه مؤْمنًا. َال دأو مسلا». ل سد َي كك 00 
فلآن؟ َال كِ لأراه مَؤْمنًا قعَالَ: أو مسلا». م عَلنيي ما أعلر منه فَعذتَ قلتي وعاد رسول الله سن لهسم 9 


ديا سعدء إن لأغطي ني إل منهء خشية أن يكبه اللّهُ في الثار». بيذاة ارلن وضاك ومقدر وان ا يع 
الزهري. [الحديث طرفه في: 47/8 .]١‏ 

واشدئ الذي قدّمته أول هذا التعليق إلى المؤلف قال: (حدَبنا أب المان) الك بن نافع الخصي (قال أخبرنا) وللأصيلي حدثنا 
(شعيب) هوابن أبي زة الأموي (عن الزهري) مد بن مسلم (قال أخبرني) بالإفراد (عاس بن سعد بن أبي وقاص) بتشديد القاف 
وسعد إسكون العين واسم أ وقاص مالك القرشي المتوفى بالمدينة سنة ثلاث أو أربع ومائة (عن) أبيه (سعد) المذكور أحد العشرة 
المبشرة بالجنة المتوفى 8 بقصره بالعقيق على عشرة ة أميال من المديئة سنة سبع ومسين» وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة ودفن 
بالبقيع» وله في البخاري عشرون حديئًا (رضي لله عنه) . 

(أن وول الله -صل الله عليه وسار أعطى رهطاً) من المؤلفة شيئاً من الدنيا لا سألوه كا عند الإسماعيل ليتألفهم لضعف إيانهم» 
والرهط: العدد من الرجال لا امرأة فيهم من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة أو ثما دون العشرة ولا واحد له من لفظه» ونفعة اركقل: رامل 
وأرهاظ بوأرافيظ ن ( رسع هال ) ماد اسية وقد يمالا ول يقل أنااعفالين. #تهواالأصل» بل "متلق تنبب سا ودر عند 
باظلوسن أو هر مم بابخ الالفات هق لتكم الذي هو مقتضى لمقام إلى الغيبة يا هو قول صاحب المفتاح. 

قال سعد: (فترك رسول الله صل الله عليه سل اد سأه أيضًا مع كونه أحب إليه ممن أعطى وهو جعيل بن سراقة الضمري 
المهاجري (هو أعِبهم إلي) أي أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي» واباملة نصب صفة لرجلاء وكان السياق يقتضي أن يقول أَعبهم إليه 
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لأنه قال وسعد جالس» بل قال إلي على طريق الالتفات من الغية إلى التكم ( (فقت يا رسول الله ما لك عن فلان) 
لعدولك عنه إلى غيره؟ ولفظ فلان كاية عن اسم 2 بعد أن ذكر (فوالله إني لأراه مؤمنًا) بفتح الحمزة أي 

أعلمه. ٠‏ وفي رواية أ ذر وغيره هنا كالزيادة لأراه بضمها بمعنى أظنه وبه جزم القرطبي ني المفهم» وعبارته الرواية بضم الحمزة وكذا 
رواه الإمماعيلي وغيره. ولم يجوزه النووي محتجًا بقوله الآتي» ثم غلبني ما أعلم منه لأنه راجع النبي -صَلَ الل عليه وَسَلر- مرارًا فلولم 
يكن جازما باعتقاده لما كرر 

المرالكيةة وتفقي يانه لا دلالة فيه على تعين الفتح جواز إطلاق العل على الظن الغالب نحو قوله تعالى: فإ علمتموهن ن مؤْمنات| 
[الممتحنة: .]٠١‏ ]حا العم الذي يمكدم تخصيلة :وهو اللق: الغالب بالك .وظهور الأمازاتء واغما سماه نان يدانا يأنه كالعلم ف 
وجوب العمل به ا قاله البيضاوي. 

وأجيب بأن قسم سعد وتأ كيد كلامه بإِنْ واللام ومراجعته للنبي عل لَه عليه ا وتكرار أسبة العلم إليه يدل على أنه كان جازم 
باعتقاده (فقال) -صلٌ اللَهُ عليه وسَلْر- وفي رواية الأصيل وابن عساك قال: (أو مسلمًا) بسكون الواو فقط بمعنى الإضراب على قول 
سعد وليس الإضراب هنا بمعنى إتكار كون الرجل مؤْمنًا بل معناه ادبي عن القطع بإمان من لم يختبر حاله الحبرة الباطنة لأن الباطن 
لا يطلع عليه إلا الله فالأولى التعبير بالإسلام الظاهر بل في الحديث إشارة إلى إيمان المذكور وهي قوله لأعطي الرجل وغيره أحب إلي 
منه قال سعد: (فسكت) سكوثًا (قليلا ثم غلبني ما) أي الذي (أعلم منه فعدت) أي فرجعت (لمقالتي) مصدر ميمي بمعنى القول 
أي لقولي وثبت لأبي ذر وابن عساكر فعدت وسقط للأصيلٍ وأبي اوقت لفظ لمقالتي (فة فقلت) يا رسول الله (ما لك عن فلان فوالله 
إن لأراه) باللام وضم امدزة وكطارواة اها ل كرواة بوذن ارا (مؤمنًا فقال) عليه الصلاة والسلام (أو مسلا فسكت) ير 
(قليلا) وسقط للحموي قوله فسكت قليلا (ثم غلبني ما) أي الذي ( (أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صل اله 0 
وليس في رواية الكشميني إعادة السؤال ثانا ولا الجواب عنه واثما لم يقبل عليه الصلاة والسلام قول سعد في جعيل لأنه " يخرج 
مخرج الشبادة وإنما هو مدح له وتوسل في الطلب لأجله ولمذا ناقشه في لفظه نعم في الحديث نفسه ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام 
قبل قوله فيه وهو قوله (ثم قال) لمجيب مرشدًا له إلى الحكة في إعطاء أولئك وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه تمن أعطاه (يا سعد 
إني لأعطى الرجل) الضعيف الإيمان العطاء أتألف قلبه به (وغيره أحب إلى منه) جملة حالية وفي رواية أبي ذر والموي والمستمل 
أب ا (خشية أن يكبه الله) بفتح المثناة التحتية وضم الكاف ونصب الموحدة بأن أي لأجل خشية كب الله إياه أي إلقائه 
منكوسًا (في النار) لكفره إما بارتداده إن لم يعط» أو لكونه نسب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى البخل» وأما من قوي إيمانه فهو 
أحب إل فأكله إلى إيمانه ولا أخشى عليه رجوعًا عن دينه ولا سوءًا في اعتقاده» وفيه الككاية لأن الكب في النار من لازم الكفر 
فأطلق اللازم وأراد الممزوم. وني الحديث دلالة على جواز الحلف على الظن عند من أجاز ضم همزة أراه» وجواز الشفاعة إلى ولاة 
الأمور وغيرهم ومراددة الشفيع إذا لم يؤد إلى مفسدة» وأن المشفوع إليه لا عتب عليه إذا رد الشفاعة إذا كانت خلاف المصلحة» 
وأن الإمام يصرف الأموال في مصالح المسلمين الأهم فالأهمء وأنه لا يقطع لأحد على التعبين بالجنة إلا العشرة البشرة» وأن الإقرار 
باللسان لا إلا إذا قرن به الاعتقاد وعليه الإجماع كا مى. واستدل به عياض لعدم ترادف الإيمان والإسلام» ولكنه لا يكون 
59 إلا مسلناء وقد 

كر يد غير مؤمن» وفيه التحديث والإخبار والعنعنة» وفيه ثلاثة رواة زهريون مدنيون وثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض» 
ورواية الأكبر عن الأصاغر» والرجييه المؤلف أيضًا في الزكاة ومس في الإيمان والزكاة. 

قال المؤلف: (ورواه) بواو العطف وللأربعة بإسقاطها أي هذا الحديث أيضًا (يواس) بن ن يزيد الأيلي (وصالح) يعني ابن كيسان المدني 
(ومعمر) بفتح الميمين يعني ابن راشد البصري (وابن أخي الزهري) تمد بن عبد الله بن مسل المتوى فيما جزم به النووي في سنة 


اي أي سني 
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اثنتين وخمسين ومائة. 
هؤلاء الاربعة (عن الزهري) محمد بن مس بإسناده م رواه شعيب عنه» خديث يوس موصول 2 كاب الإيمان لعيد الرحمن بن عمر 
الملقب رسته وهو قريب من سياق الكشميبنى ليس فيه إعادة السؤال ولا الجواب عنه. وحديث 


,”م 20 - باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلااث من جمعهن فقك تجمع الإيمان: الإنصاف 


213 - باب كفران العشير» وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الحدري عن الننى -صل الله عليه 
0 ب 

صالح موصول عند المؤلف في الزكاة. وحديث معمر عند أحمد بن حنبل والميدي وغيرهما عن عبد الرزاق عنه وقال فيه: أنه أعاد 
السؤال ثالنًا وحديث ابن أي الزهري عند مسلم وساق فيه السؤال والجواب ثلاث مرات؛ والله تعالى أعلم. 

"٠‏ - باب إِفْشَاءُ السلا من الإسلام. وَقَالَ عمَار: ثلاث مَنْ بَمَمهنَ ققد بَمَمَ الإيانَ: الإنصَافٌ مِنْ تفْسكَء وَبَدْلُ السّلام للعَاَ» 
وَالإتمَاق من الإقتار 
هذا (باب) بالتنوين (السلام من الإسلام) أي هذا باب بيان أن السلام من شعب الإسلام» وفي رواية غير الأصيل وأبي ذر وابن 
عساى | إفشاء السلام من الإسلام وهو بكسر الحمزة أي إذاعة السلام ونشره (وقال عمار) أبو اليقظان بالمعجمة ابن ياسر بن عاص 
اعد السالتقة لإأولن لقنو يضنين ضفر يسعة ضع والالت بم عن ومتول قر (ثلاث) أي ثلاث خصال لو يل مه ع 
الإيمان) أي حاز كاله أحدهما: (الإنصاف) وهو العدل (من نفسك) بأن لم تترك لمولاك حمًا واجبا عليك إلا أذيته ولا شيعًا نما 
نبيت عنه إلا اجتنبته وسقط لفظ فقد عند الأربعة» (و) الثاني: (بذل السلام) بالمعجمة (للعالم) بفتح اللام أي لك مؤمن عرفته أو 
لم تعرفه وخرج الكافر بدليل آخخر. وفيه حض على مكارم الأخلاق والتواضع واستئلاف النفوس» ) و) الثالث: (الإنفاق من الإقتار) 
بكسر الهمزة أي في حالة الفقر وفيه غاية الكرم لأنه إذا أنفق وهو محتاج كان مع التوسع أكثر إنفاقاء والإنفاق شامل للنفقة على العيال 
وعلى الضيف «الزائر» وهذا الأثر أخرجه أحمد في كاب الإيمان» والبزار في مسنده» وعبد الرزاق في مصنفه» والطبراني في معجمه 
الك 
1 كدف فيه فالا حدئا ليث عن + 00 أبي حَبيبٍ عنْ أبي امير عن عبد الله بنِ عمرِو أن رجلا سَأل رسول اللو -صل اله 

عليه وسار -: أي الإسّلام خَير؟ قال: م ا ارة 

ا إل للق فاك كمه للد تعالى: (حدثنا قتيبة) تصغير قتبة بكسر القاف واحدة الأقتاب وهي الأمعاء. قال الصغاني: وبها 
سمي الرجل قتيبة» وكنيته أبو رجاء 00 ابن منده علي بن سعيد بن جميل البغلاني نسبة إلى بغلان بفتتح الموحدة وسكون 
لمعجمة قرية من قرى بلخ المتوفى سسنة أربعين ومائمين (قال: حدثما الليث) بن سعد (عن يزيد بن أبي حبيب) المصري (عن أبي 
اتلخير) مد به بفتح اليم والمثلثة (عن عبد الله بن عمرو) , يعني ابن العاص رضي الله عنهما. 
أن معان كن ىذ و كما فز نال سيول السا مل ا عليه ا أي) خصال (الإسلام خير. قال) عليه الصلاة والسلام: 
(تطعم) الحاق (الطعام وتقراً) بفتتح التاء (السلام على من عرفت ومن لم تعرف) من المسلمين. وهذا الحديث تقدم في باب إطعام 
الطعام» وأعاده المؤلف هنا كعادته في غيره لما اشمّل عليه وغاير بين شيخيه اللذين حدثاه عن الليث مراعاة للفائدة الإسنادية وهي 
تكثير الطرق حيث يحتاج إلى إعادة المتن» فإن عادته أن لا يعيد الحديث في موضعين على صورة واحدة» وقد منّ أن المؤلف أخرج 
هذا الحديث في ثلاثة مواضع» وأخر جد مس والنسائي. 

١‏ - باب كفران العشير» وَكُفْرِ دونَ كف فيه عَنْ أب سعِيد امْدرِي عَنْ التي -صَلٌَّ لَه عليه وسَلَر-. 
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هذا (باب) بغير تنوين لإضافته لقوله: (كفران العشير) وهو الزوج م يدل عليه السياق. قيل له عشير بمعئ معاشر والمعاشرة المخالطة 
أو الال واللام لجنسء والكفران من الكفر بالفتح وهو الستره ومن ثم سمي هذ الأعان: كفرا الأتدستر عل لمق وهو التوحيدة 
وطاق أيضًا على بجحد النعم» » لكن الأكثرون على تسمية ما يقابل الإيمان 1 وعلى بحد النعم كقراناة ان الطاعات تسمى | 55 
كذلك المعاصي تسمى كفراء لكن حيث يطلق علييا الكفر لا يراد به اخخرج عن الملة» ثم إن هذا الكفر يتفاوت في معناه كا أشار 
إليه المؤلف بقوله: (وكفر دون كفر) كذا للأربعة أي أقرب من كفرء فأخذ أموال الناس بالباطل دون قتل النفس بغير حق» وفي 
بعض الأصول: وكفر بعد كفر ومعناه كالأول وهو الذي في فرع اليونينية كهي لكنه ضبب عليه» وأثبت على الحامش الأول راق 
عليه علامة أبي ذر والأصيلي وابن عسار وأصل السميساطي واججمهور على جر وكفر عطمًا على كفران المجرور» ولأبوي ذر والوقت 
وكفر بالرفع على القطع وخص المؤلف كفران العشير من بين أنواع الذنوب» كا قال ابن العربي لدقيقة بديعة وهي قوله عليه الصلاة 
والسلام: "لو أمرث أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" فقرن حق الزوج على الزوجة بق الله تعالى» فإذا كفرت 
المرأة 

حق زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية كان ذلك دليلاً على تباونها حق الله تعالى. وقال ابن بطال: كفر نعمة الزوج هو كفر 
نعمة الله لأنها من الله أجراها على يده. 

وقال المؤلف رحمه الله (فيه) أي يدخل في الباب حديث رواه (أبو سعيد) سعد بن مالك رضي الله عنه (عن النبي -صَلَ الله عليه 
وَسَلرّ) كا أخرجه المؤلف في الحيض وغيره من طريق عياض بن عبد الله | 
عنه» ولكريمة وغير الاصيل وابي ذر فيه عن ابي سعيد ولابي الوقت زيادة االحدري» أي مروي عن الي سعيد» ونبه بذلك على ان 
الورك الغو هوه الطررق التي ساقها هناء وزاد الأصيلي بعد قوله وس كيرا 

9 - حدنَنَا عبد الل بن مَسلمَة عَنْ مالك عَنْ رَيد بَنِ أَسلْرَ عَنْ عَطَاءِ بنِ بسَارِ عنٍ ابنِ عَبَاسٍ قَالَ: قَالَ ابي من العو زسره 


هم لاس 


«أَرِيتُ التَاىَ َإدًا أكثر أَهْلها النساعُ يرن قبل أيكفرنَ باشَّهِ؟ قَالَ: ار العشير» 0 الإحسان. واحدات حت إن إحداهن 
الدهر ثم رَأثْ منْكَ شيعا قَالَتْ: مَا وَأَيتٌ 3 منك خا ع [الحديث 59 - أطرافه فيض اك لؤلاء امك #ء لظ" لاواه]. 
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثما عبد الله بن مسلية) القعنبي المدني (عن مالك) يعني ابن أنس إمام الأئمة (عن زيد بن أسم) 00 
عمر رضي الله عنه المكنى بأبي أسامة المتوفى سنة ثلاث وثلاثين ومائة ئة (عن عطاء بن يسار) بمثناة تمتية ومهملة عنففة القاص المدني 
الحلالي مول .ء المؤمنين ميمونة المتوفى سنة ثلاث أو أربع ومائة» وقيل: أربع وتسعين (عن ابن عباس) رضي الله عنبما (قال): 
(قال النبي) وفي رواية الأصيلٍ وابن عساك في نسخة وأبي ذزعن الى ١‏ صل أ عليه سر © ويك النار) بضم اليذه قينا 
لفقو عر الوه عت ا و كا وتاء المتكلم فى عله الذوك قي مقام الفاعل» والنار هو المفعول الثاني أي أراني الله النارء ولأبي 
ذر: ورأيت بالواو ثم راء وهمزة مفتوحتين» وللأصيلٍ فرأيت بالفاء (فإذا أكثر أهلها النساء) برفع أكثر والنساء مبتدأ وخبر» وفي رواية: 
رأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء بنصب أكثر والنساء مفعولي رأيت» ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: رأيت النار بالنصب أكثر 
بالرفع» وف رواية أخرى: أريت النار أكثر أهلها النساء بحذف فرأيت» وحينئذ فقوله: أريت بمعنى أعلمت والتاء والنار والنساء مفاعيله 
الثلاثة وأكثر بدل من النار (يكفرن) بمثناة تحتية مفتوحة أوله وهي جملة مستأنفة تدل على السؤال وآبلواتك: كانه واب نؤال سائل 
سأل يا رسول الله؟ ولأربعة بكفرهن أي بسبب كفرهن (قيل) يا رسول الله: (أيكفرن بالله؟ قال) -صلٌ اللَهُ عليه وَسَلْم-: (يكفرن 
العشير) أي الزوج فال اميد 1 عي لماش سانا فتكون لجنس (ويكفرن الإحسان) ليس كفران العشير لذاته بل كفران 
إحسانه» فهذه اجملة كالبيان للسابقة وتوعده على كفران العشير وكفران الإحسان بالنار. قال النووي: يدل على أنهما من الككائر (لو) 
وفي رواية الجوي والكشميهني إن (أحسنت إلى إحداهن الدهر) أي مدة عمرك أو الدهر مطلمًا على سبيل الفرض مبالغة في كفرهن 


ماع 
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وهو نصب على الظرفية» واللحطاب في أحسنت غير خاص بل هو عام لكل من يتأن منه أن يكون مخاطبًا فهو على سبيل الجازء لأن 
التقيقة أن بكرن قاطي اذا لكتد نه دعل هوه رار ري رذ المجرمون ادو رربي "[الد1: 

فإن قلت: لولا امتناع الشيء لامتناع غيره فكيف صم جعل إن في الرواية الثانية موضعهاء أجيب بأن لو هنا بمعنى إن في مجرد الشرطية 
فقط لا بمعناها الأصلل ومثله كثير أو هو من قبيل: 

5000000 الله لم يعصه» فالحكم ثابت على النقيضين» والطرف المنكوت عنه اول من “المذكزنة ولسميه البيانيون ترك 
المع إن غير المعين ليعم كل مخاطب. 

(ثم رأت منك شينًا) قليلاً لا يوافق مزاجها أو شيثًا حقيرًا لا يعجبها (قالت ما رأيت منك خيرًا قط) بفتتح القاف وتشديد الطاء 


مضمومة عل الأقير طرف زمان لاستغراق ما مصى ٠‏ 
وفي هذا الحديث وعظ 000 الرؤوس وحريضه 0 الطاعة 000 0 العام زاكع ل فيما قاله 0 معناه» ا 


وأ كان دي ننه بسدة احير فثبت أن الأعمال" من الإجان» ورواة هذا 


«#.ط 22 - باب المعاصى من أمى الجاهلية. ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك» لقول النى -صلى الله 
عليه وسل-: «إنك امرؤ فيك جاهلية». وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن إشاء 

الحديث كلهم مدنيون إلا ابن عباس مع أنه أقام بالمدينة وفيه التحديث والعنعنة» وهو طرف من حديث ساقه في صلاة الكسوف 

تاماء وكذا أخرجه في باب من صلل وقدامه نارء وني بدء الحاق في ذكر الشمس والقمرء وفي عشرة النساءء وفي العم. وأخرجه مسلم 

في العيدين. 

٠‏ - باب المعاصي من أمي الجاهلية. ولا يكفر صَاحبًا كو إلا بالشّرك» لقَول البي -صل الله عليه وسار + «َإنكَ امن 

جاهليّة». وقول الله تعالى: إن لله لا يغفر أَنْ يسرك به ويغفر ما 7 ذلك لَن يِشَاء] 

هذا (باب) بالتنوين وهو ساقط عند الأصيلي (المعاصي) كائرها وصغائرها (من أم الجاهلية) وهي زمان الفترة قبل الإسلام وسمي 

بذلك لكثرة الجهالات فيه (ولا يكفر) بفتح المثناة التحتية وسكون الكاف» وني غير رواية أبي الوقت ولا يكفر بضمها وفتح الكاف 

وتشديد الفاء المفتوحة (صاحهها بارتكابها) أي لا ,ينسب إلى الكفر باكتساب المعاصي والإتيان بها (إلا بالشرك) أي بارتكابه خلانا 
للخوارج القائلين بتكفيره بالكبيرة والمعتزلة القائلين بأنه لا مؤمن ولا كافر» واحترز بالارتكاب عن الاعتقاد. فلو اعتقد حل حرام 

معلوم من الدين بالضرورة كفر قطعًا. 7 0 

م اسك الراك كدوم فقن القول النبي 0 عليه وَسَلْر- إنك امو فيك جاهلية) أي إنك في تعييره بأمه على خاق من 

أخلاق الجاهلية ولست جاهلا محضًا (وقول الله تعالى ) ولأبي ذر والأصيلٍ عن وجل ولأبي دوع الكشمييني» وقال الله: (إن الله 

لا يغفر أن يشرك به) أي يكفر به واو بتكذيب نبيه لأن من جحد نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام مثلاً فهو كافر ولو لم يجعل مع الله 

ا آخرء والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء] [النساء: 48]» فصير ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة» 

خض ايه غير مخلد في النار وان ارق سن الكاتد عر الخ اد ماتصياة أن تكن 


ساس سل لظ سه مه 


.م - حدَثنَا سلَيمَان بن حَرَبٍ قَالَ: لا ار واس ارتل يت باذ يالبدَة» وليه حل وعَلَ غلامه 


5 


وس لمهووور 


حلة» فسألته عن ذَلكء َال في سحت رسلا “فيه مه َمَالَ لي الي عن لطا عه وس يزيا اناده أعرئة بأمّه؟ إِنْكَ 
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ساف إخوانك خولكء جَعهُم لَه تحت أيريكل» فَنْ كان أخوه تت يه يطصمه با يا كل» وللشدعا لسن 
0 إن كلفتموه هم فأعينوهم». [الحديث 6.* - طرفاه في: هغه”» .]106٠‏ 
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا سليمان بن حرب) بالموحدة الأزدي البصري (قال: حدثنا شعبة) بن الاج (عن واصل) هو ابن 
حيان بالمهملة المفتوحة والمثناة التحتية الشددة» ولغير أبوي ذر والوقت عن وأصل الأحدب وللأصيلٍ هو الأحدب (عن المعرور) 
بعين مبملة وراءين مبملتين بينهما واو» وليس رواية ابن عساكر زيادة ابن سويد (قال) ولأبي ذر عن الكشمييني وقال (لقيت أبا ذر 
بالربذة) بالذال المعجمة المفتوحة وأشديد الراء جندب يضم اليم والدال المهملة وقد تفتح ابن جنادة بضم الجيم :0 السابق في 
الإسلام» الزاهد القائل بحرمة ما زاد من المال على الحاجة» المتوفى بالربذة بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة منزل لحاج العرافي على 
ثلاث مراحل من المدينة» وله في البخاري أربعة عشر حديًا (وعليه) أي لقيته حال كونه عليه ( علد يعم اليهلة ولا نكرت امن 
ثوبين سميا بذلك لأن كل واحد منهما يحل على الآخخر (وعل غلامه حلة) أي وحال كون غلامه عليه حلة ففيه ثلاث أحوال» قال 
في فتح الباري: ول يسم غلام أبي ذر؛ ويحتمل أن يكون أبا مراوح مولى أبي ذر (فسألته عن ذلك) أي عن تساويهما في لبس الحلةه 
وسبب السؤال أن العادة جارية بأن ثياب الغلام دون ثياب سيده (فقال) أبو ذر رضي الله عنه: (إفي سايبت) بموحدتين أي شاتمت 
(رجلا فعيرته بأمه) بالعين المهملة أي أسبته إلى العارء وعند المؤلف في الأدب المفرد: وكانت أمه أعمية فنلت منهاء وفي رواية فقات 
له: يا ابن السوداء (فقَال ليس الني دصل الله عليه وسلر2 : يا أبا ذر أعيرته بأمه)؟ بالاستفهام على وجه الإنكار التوبيخني (إنك امرق) 
بالرفم خبر إن وعين كامته تابعة للامها في العزلنا الثلاث (فيك جاهلية) بالرفع مبتداً قدم خبره» ولعل هذا كان من أ ذر قبل أن 
يعرف تحريم ذلك» فكان نت تلك اللحصلة من خصال الجاهلية باقية قية عنده» ولذا قال له عليه الصلاة والسلام: إنك امروٌ فيك جاهلية» 
والا فأبو ذر من الإيمان بمنزلة عالية» واثما ويخه بذلك على عظيم منزلته تحذيرا له عن معاودة مثل ذلك. وعند الوليد بن مسلم مقطا 
»ا ذكره في لفت أن الرجل المذكور هو بلال المؤذن. وروى البرماوي أنه لما شكاه بلال إلى رسول الله -صَلٌ الله عليه وسَلْر- قال 
له: "شهّت بلالا وعيرته إسواد أمه "؟ قال: نعم. قال: "حسبت أنه بتي فيك شيء من كبر الجاهلية' فألقى أبو ذر خده على التراب ثم 
قال: لا أرفع خدي عق بيطأ بلال خذي بقدمه. زاد ابن الملّن فوطئ ده اهنا 


١‏ باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينبما فسماهم المؤمنين 


ثم قال رسول الله -صلٌ الله عليه وسار : (إخواكم) أي في الإسلام أو من جهة أولاد آدم فهو على سبيل امجاز (خولك) بفتح أواه 
ال 0 يِ 

يصلحونها وقدم احبر على المبتدأً في قولك إخواتكم 0 للاهتمام إشأن الأخوة ويجوز أن يكونا خبرين حذف من كل مبتدؤه أي 
هم إخواتكم هم خولك وأعربه الزركشي بالنصب أي احفظوا قال: وقال أبو البقاء إنه أجود لكن رواه البخاري في كاب حسن 
الخلق يهم إخراتم وهو يرح تقدير الرفع هم (جعلهم الله تحت أ أيديكم) ) مجاز عن القدرة اولاق أي وأ نتم مالكون إياهم (فن كان 
ل 0 أي من | لقا لوس ابيع ران سيلا ليه رار مصيدة 
وفي يلبس مفتوحة» والفاء في فن عاطفة على مقدر أي وأنتم مالكون إلى ار هاه وخرز أن تكون سببية يا في (|تصبح ارقن 
مْضّرة] [الحج: 8+]» ومن للتبعيض» فإذا أطعم عبده مما يقتاته كأن قد أطعمه ما يأكله ولا يلزمه أن يطعمه من كل مأكوله على 
العموم من الأدم وطيبات العيش» لكن يستحب له ذلك (ولا تكلفوهم ما) أي الذي (يغلبهم) أي تعجز قدرتهم عنه والنبي فيه 
لتحريم (فإن كلفتموهم) ما يغلبهم (فأعينوهم) ويلحق بالعبد الأجير واخادم والضيف والدابة. وفي الحديث انمي عن سب العبيد 
ومن في معناهم وتعييرهم بآبائهم والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم» وأن التفاضل الحقيقي بين المسلمين إنما هو في التقوى» فلا 
يفيد الشريف النسب أسبه إذا ل يكن من أهل التقوى ويفيد يد الوضيع النسب بالتقوى. قال الله تعالى: إإِنَّ أ مك عند الله ما | 


5112161208 ١19 


2 - ثاب الإيمان 





[الخجرات: »]١‏ وجواز إطلاق الأخ على الرقيق وا محافظة على الس بالمعروف والنبي عن المنكر. وني رجاله بصري وواسطي وكوفيان 
والتحديث والعنعنة» وأخرجه المصنف في العتق والأدب» ومسل في الإيمان والنذور» وأبو داود والترمذي باختلاف ألفاظ بينبم. 
باب ون طائمََانَ من المؤْمنينَ اقتَلوا فأصلحوا بيتهما| فسماهم المؤْمِنينَ 

هذا (باب) بالتنوين وهو ساقط في رواية الأصيلي وان طَائميَان من المؤْمِنينَ افلُوا [الجرات: 4]ء أي تقاتلوا وابجمع باعتبار المعنى 
فإن كل طائفة جمع (فأصلحوا بينهما) بالنصح والدعاء إلى حك الله تعالى» وللأصيلٍ وأبي الوقت اقتتلوا الآية. (فسماهم المؤمنين) 
ولابن عسا كر مؤمنين مع تقاتلهم كنا في رواية الأصيلٍ وغيره فصل هذه الآية والحديث التاللي لها بباب ا ترى» وأما رواية أ ذر 
عن مشايخه فأدخل ذلك في الباب السابق بعد قوله |ويغفر ما دون ذَّلكَ لَنْ يَاءُ] [النساء: 44]» لكن سقط حديث أي بكرة من 
رواية المستملي. 

١‏ - حَدنًا عيد الرحمن بن البَارَك حَدَتًا حماد بن رَيْد حدما أيوب ويوس عَنٍ الحَسَنِ عَنِ الأحنضٍ قيس قَالَ: عت عر 


هَذَا الرجل» لمن أب بذة قَقَالَ: أن ريد قلت! انر هذا الرجل. قَالَ: ارجعء ِف تبعت وول اود لَه عليه وسار 

يَقُولَ: «إذًا التتّى المسلمان بِسَيميهما فَالقَالَ وَالمْفتَول في الثار. فََلْتَ: يا رسول الله هذا القاتل» فا بال المقتول؟ قَالَ: نه كانَ حريصًا 
عل قل صاحبه». [الحديث "١‏ - طرفاه في: 4108”» 81 .]0٠١‏ 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدَّثما عبد الرحمن بن المبارك) بن عبد الله العيشي بفتح العين المهملة وسكون المثناة التحتية وبالشين المعجمة 
البصريء المتوفى سنة ثمان أو تسع وعشرين وماتتين قال: (حدثنا ماد بن زيد) أي ابن درهم أبو إسماعيل الأزرق الأزدي البصري» 
المتوفى سنة تسع وسبعين ومائة قال: (حدثنا أيوب) السختياني (ويونس) بن عبيد بن دينار البصريء المتوفى سنة نسع وثلاثين ومائة 
كلاهها (عن الحسن) أبي سعيد بن أبي الحسن الأنصاري البصري المتوفى سئة ست عشرة ومائة (عن الأحنف) من الحنف وهو 
افع في الرجل بالهملة والنون 5 بحر الضحاك لبن قيس) بن معاوية لخصرم» المتوى بالكوفة سنة سبع وستين في إمارة ابن 
الزيير أنه (قال ذهبت لأنصر) أي أجل أن أنصر (هذا الرجل) هو على بن اف طالب كأ في مس من هذا الرجه» وأشار اليه ذلك 
في الفتن بلفظ: أريد نصرة ابن عم رسول الله -صل الله عليه وسار وكان ذلك يوم اجمل (فلقيني أبو بكرة) تفيع بضم النون وفتح الفاء 
ابن الحرث بن كلدة بالكاف واللام المفتوحتين. المتوفى بالبصرة سئة اثنتين ومسين» وله في البخاري أربعة عشر حديًا (فقال: أن 
تريد؟ قلت) وللأصيلي فقلت: أريد مكانًا لأن السؤال عن المكان ولواب بالفعل فيؤول بذلك (أنصر) أي لكي أنصر (هذا الرجل. 
قال: ارجع فإني سمعت رسول الله -صلٌ الله عليه وَسَلْر-) حال كونه (يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما) فضرب كل واحد منهما 
الاخى 


ووم و وصديرات ظلم دون ظلم 

(فالقاتل والمقتول في النار) إذا كان القاتل منهما بغير تأويل سائغ أما إذا كانا صحابيبن فأمرهما عن اجتباد وظن لإصلاح الدبن 
فالمصيب متهما له أجران والمخطوع أجرء وانما حمل أبو بكرة الحديث على عمومه في كل مسلمين التقيا إسيفهما حسما للمادة» وقد رجع 
الأحنف عن رأي أبي بكرة في ذلك وشهد مع على باقي حروبه» ولا يقال إن قوله فالقاتل والمقتول في النار يشعر بمذهب المعتزلة القائلين 
بوجوب العقاب للعاصي» لأن المعنى أنبما إستحقان وقد يعفى عنهما أو واحد منهما فلا يدخلان النار يا قال تعالى: |جرَاوه جه | 
| النساء: *4] أي جزاوه وليس بلازم أن يحازى. قال أبو بكرة ١ف‏ فقلت) وللاويعة وديمة قلت يا رسول الله هذا القاتل) استحق النار 
لكونه ظامًا فا بال المقتول) وهو مظلوم؟ (قال) 000 عليه ا (إنه كان رد على قتل صاحبه) مفهومه أن من عم 
على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه» ولا تنافي بين هذا وبين قوله في الحديث الآخر 'إذا هم عبدي بسيئة فلم 
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يعملها فلا تكتبوها عليه" لأن المراد أنه لم يوطن نفسه عليها بل مرت بفكره من غير استقرار» ورجال إسناد هذا الحديث كلهم بصريون 
وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم: أيوب والحسن والأحنف» واشمّل على التحديث والعنعنة والسماع» وأخرجه 
المؤلف أيضًا في الفتن» ومسل وأبواد اوةوالاماق: 

لوا زاب طللر دود ٍ" 

هذا (باب) بالتنوين (ظل دون ظلٍ) أي بعضه أخف من بعضء وهذه الترجمة لفظ رواية حديث رواه الإمام أحمد من كاب الإيمان 
من حديث عطاء. 

بم - حدما أبو الوليد فال دك شيعه ح. قال: وَحَدَنَقٍ بشر قَالَ: حدما د عن شه عن يمان عن إبراههم عن عَلقَمَةَ عن 
عبد الل الَ: ا يرت |الِْينَ آمنوا ولد سوا إِيَانم بل ] َال أحَابٌُ رَسُول الل -صَنَّ الله َه وَسَّ-: ينا لد يطل نفسه؟ فَأَبْوَلَ 
21 3 الذرك عل عظي | . [الحديث «م - أطرافه في .تعس لووط وروط ولردق تالا لوحت لاطول]ء 
وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثما أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي الباهلي البصري السابق (قال: حدثنا شعبة) بن الاج 
(ح) مبملة (قال: وحدثتي) بالإفراد (بشر) كذا في فرع اليونينية كهي» وفي بعض الأصول وهو لكريمة ح. وحدثني بشر قال في 
الفتح: فإن كانت -يعني ال حاء المفردة- من أصل التصنيف فهي مبملة مأخوذة من التحويل على الختار» وان كانت مزيدة من بعض 
الرواة فيحتمل أن تكون مبملة كذلك أو معجمة مأخوذة من البخاري لأنها رمزه» أي قال البخاري: وحدثني بشر» لكن في بعض 
الروايات المصححة وحدئني بواو العطف من غير حاء قبلهاء وبشر بكسر الموحدة وسكون المعجمة» وني رواية 5 عساك بن خالد أبو 
مد العسكري ا في فرع اليونينية كهي المتوفى أبو بشر المذكور سنة ثلاث وحمسين وماتحين (قال: حدثما خمد) وفي رواية ابن عسا كر 
مد بن جعفر ا في الفرع أيضًا كاليوتينية المذلي البصري المعروف بغندر المتوفى فيما قاله أبو داود سنة ثلاث وتسعين ومائة (عن 
شعبة) بن الهاج (عن سليمان) بن مبران الأعمش الأسدي الكاهلي الكوفي» ولد يوم قتل الحسين يوم عاشوراء سنة إحدى وستين» 
وعند المؤلف سنة ستين المتوق سنة ثمان ومائة (عن إبراهم) بن بن .يزيد بن قيس النخعي أن عمران الكوفي الفقيه الثقة» وكان يرسل 
كثيرًاء المتوفى وهو ميف من اجاج سنة ست وأسعين وهو من الحامسة (عن علقمة) بن قيس بن عبد الله المتوفى سنة اثنتين وستين» 
وقيل: وسبعين (عن عبد اللّه) بن مسعود رضي الله عنه. 

(قال لما نزلت) زاد الأصيلي قال: لا نزلت هذه الآية: الي آمنوا ور يوا امهم يفل | وك لم الأمن وهم مبتدون| [الأنعام: 
]١‏ وقوله: بظل أي عظم أي لم يخلطوه بشرك إذ لا أعظم من الشرك» وقد ورد التصريم بذلك عند المؤلف من طريق حفص بن 
غياث عن الأعمش ولفظه: قلنا يا رسول لله أينا لم يظم نفسه؟ قال: ليس كا تقولون بل ل يلبسوا إيمائهم بظلم بشرك ألم تسمعوا إلى 
قول لقمان فذكر الآية الآتية» لكن منع التيمي تصور خلط الإيمان بالشرك وحمله على عدم حصول الصفتين لهم كفر متأخر عن إ يمان 
متقدم. أي: ل يرتدوا أو المراد أنهم لم معوا بينبما ظاهرا وباطنًا أي ل ينافقوا وهذا أوجه. (قال أصحاب رسول الله) والأصيل النبي 
(-صل الله عليه 0 أينا لم يظلم نفسه ) مبتدأ وخبر واجخملة مقول القول (فأنزل الله) ولأبي ذر والأصيلي» فأنزل الله عنى وجل عقب 
ذلك (إن الشرك لظم عظم) ل 


غ8.” 24 - باب علامة المنافق 

هنا بحسب الظاهر. قال الحققون: إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد العموم 

ويقويه نحو: من في قوله: ما جاءني من رجل أفاد تنصيص العموم» وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر يا فهمه الصحابة من هذه 
الآية» وبين لهم البي -صل اللّهُ عليه وسَلْر- أن ظاهره غير مراد» بل هو من العام الذي أريد به االخاص» والمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو 
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الشركة وائما فهموا حصر الأمن والاهتداء فيمن لم يلبس إيمانه حتى هيا عن لبن من ندم لشورعل: الأمن في قوله. هم الاممن 
أي: 3 اعرسم رين احا رات ع ا وني المحديث أن المعاصي لا تسمى شركا وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو 
مبتد. ٠‏ لا يقال: إن العاصي 3 قد يعذب ما هذا الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ لأنه احين يأنه امن من التخليد في النار مبتد إلى 
طريق الجنة ادي 

وقه أعا: أن درجات الظل نتفاوت كا ترجم لهء وأن العام يطلق ويراد به الخاص» خمل الصحابة ذلك على جميع أنواع الظلىء 
فبين الله تعالى أن المراد نوع منه» وأن المفسر يقضي على المجمل» وأن الكرة في سياق النفي تعم» وأن اللفظ مل على خلاف ظاهره 
لمصلحة دفع التعارض. 

وفي إسناده رواية ثلاثة من التابعين بعضبم عن بعض وهم: الامش عن شيخه إبراهم النخعي عن خاله علقمة بن قيس والثلاثة 
كوفيون فتهاء6..وهذ] أحد ما قيل فيه إنه أصم الأسانيد» وأمن تدليس الأععش بم وقع عند المؤلف فيما من في رواية حفص بن غياث 
عنه حدثا إبراهيم» وفيه التحديث بصورة ابجمع والإفراد والعنعنة» وأخرج متنه المؤلف أيضا في باب أحاديث الأنبياء علِهم الصلاة 
والسلام وفي التفسير» ومسل 2 الإيمان والترمذدي. 

وما فرغ المؤلف من بيان مراتب الكفر والظل وأنها متفاوتة عقبه بأن النفاق كذلك فقال: 

4" - باب علامة المنَافق 

هذا (باب علامات المنافق) جمع علامة وهي ما يستدل به على الشيء» وعدل عن التعبير بآيات المنافق المناسب للحديث المسوق هنا 
للعلامات موافقة لما ورد في صحيح أبي عوانة» ولفظ باب ساقط عند الأصيلى» وابنمع في العلامات رواية الأربعة. والنفاق لغة مخالفة 
الظاهر للباطن فإن كان 2 اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر» والا فهو نفاق لجنا ويدخل فيه الفعل والترك وئتفاوت مراتبه» ولفظ 
المنافق من باب المفاعلة وأصلها أن تكون بين اثنين لكنها هنا من باب خادع وطارق. 

مم - حدتَا سليمان أبو الربيع قَالَ: حَدَثنًا إسمَاعيل بن جَعْمَرِ قَالَ: حَدَتَنا تافع بن مالك بِنِ أبي عا أبو سبيلٍ عَنْ أيه عَنْ أَبي 
هريرة عن لنَىّ -صَلَّ اللَُّ عليه وَسََْ- قَالَ: «ية المنافقي ثَلاات: إِذَا حت كُذَبَء وإذًا وعد أَخْلَفَ»ء وإذًا اوْثْنَ خَانَ». [الحديث 
عم أطرافه في: ا؟اك”, وكؤلا, مو0لا|. ْ ْ 

وبالسند إلى المصنف قال: (حدثنا سليمان أبو الربيع) بن داود الزهراني العتكى المتوفى بالبصرة سنة أربع وثلاثين ومائبين (قال: حدثنا 
إسماعيل بن جعفر) هو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم المدني قارئْ أهل المدينة الثقة الثبت وهو من الثامنة المتوفى ببغداد سنة 
انين ومائة (قال: حدثنا نافع بن مالك بن أب عامى أبو سبيل) الأصبحي التيمي المدني من الرابعة المتوفى بعد الأربعين (عن أبيه) 
مالك جد إمام الأئة المتوفى سنة اثنتي عشرة ومائة (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي -صَلٌّ الله عليه وَسَلَر) أنه (قال): 
(آية المنافق) أي علامته واللام لجنس وكان القياس جمع اللبتدأ الذي هو آية ليطابق احبر الذي هو (ثلاث) وأجيب: بأن الثلاث 
اسم جمع ولفظه مفرد على ان التقدير اية المنافق معدودة بالثلاث. 

وقال الحافظ ابن حر: الإفراد على إرادة الجنس أو أن العلامة إِنما تحصل باجتماع الثلاث. قال: والأول أليق بصنيع المؤلف ولهذا 
ترجم بابمع انتبى. وتعقبه العلامة العيني فقال: كيف راد الجنس والتاء فيها تمنع ذلك لأن التاء فيها كالتاء في تمرة» فالآية والآي 
كالقرة والقر. قال: وقوله إِنما تحصل باجتماع الثلاث يشعر بأنه إذا وجد فيه واحد من الثلاث لا يطلق عليه منافق وليس كذلك بل 
يطلق عليه اسم المنافق» غير أنه إذا وجد فيه الثلاث كلها يكون منافمًا كاملاً. وأجيب بأنه مفرد مضاف فيعم كأنه قال: آياته ثلاث. 
(إذا حدّث) في كل شيء (كذب) أي أخبر عنه بخلاف ما هوبه قاصدًا للكذب (وإذا وعد) بالحير في المستقبل (أخلف) فلم يَفٍ 
وهو من عطف الخاص على العام؛ لأن الوعد نوع من التحديث وكان داخلاً في قوله: واذا حدّث ولكنه أفرده بالذكر معطوقًا تنبا 
على زيادة قبحه. 

فإن قلت: اللخاص إذا 
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عطف على العام لا يخرج من تحت العام وحينئذ تكون الآية اثنتين لا ثلاثا. أجيب: بأن لازم الوعد الذي هو الإخلاف الذي 
ف بكرن فيل ولازم التحديث الذي هو الكذب الذي لا يكون قلا متغارا :قيدا الاعتيان كان المازوهان متدايران ولف الرمن نا 
يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقاربًا الوعد» أما' لو كان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم يوجد منه صورة النفاق. وفي 
حديث الطبراني ها ركيد ل حيث قال إذ1 :وعد وهو بعد ثفسه أنه ذلت» وكذا قال في باقي الحصال. واسناده لا بأس به وهو 
عند الترمذي وأبي داود مختصرًا بلفظ: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يني له فلم يَفِ فلا إثم عليه وهذا في الوعد باللحير» أما الشر 
فيستحب إخلافه وقد يجب. 1 1 

(و) الثالثة من اللحصال (إذا الّقّن) على صيغة الجهول من الاتمان أمانة (خان) بأن تصرف فيها على خلاف الشرع. ووجه الاقتصار 
على هذا الثلاث أنها منبية على ما عداها إذ أصل عمل الديانة منحصر في ثلاث: القول والفعل والنية» فنبه على فساد القول بالكدب» 
وعلى فساد الفعل بالحيانة» وعلى فساد النية بالحلف» وحينئذ فلا يعارض هذا الحديث بما وقع في الآتي بلفظ: أربع من كن فيه» وفيه: 
وإذا عاهد غدر إذ هو معنى قوله: وإذا القن خان لآن الغدر خيانة. 

فإن قلت: إذا وجدت هذه اللحصال في مسلم فقن كن نناهاه الح بأنا خصال تفاق لأا نفاق حير كل مهيل الخاذ أو المراد اتقاق 
العمل اللا اناق الكفر أو مر اده هئ:اتفت جنا كانت لد ددن غ253 ويدك عليه لين زإذا القيراة ان لعل أوتهر عرو هن 
مق ظلبك غلية هلاه اعحضال وعاوة: نبا واتععيل بامزيهاء فإنامن كن كذلك كان فاسن الاعتقاة اليا أو مراوه: الانداروالتتعدير 
عن ارتكاب هذه اللحصال» وأن الظاهر غير مراد أو الحديث وارد في رجل معين وكان منافمًا ولم يصرح عليه الصلاة والسلام به على 
عادته الشريفة في كونه لا يواجههم بصري القول بل يشير إشارة كقوله: ما بال أقوام ونحوه» أو المراد المنافقون الذين كانوا في الزمن 
التبوي. ورجال إسناد هذا الحديث كلهم مدنيون إلا أبا الربيع» وفيهم تابعي عن تابعي» وفيه التحديث والعنعنة» وأخرجه المؤلف أيضا 
في الوصايا والشبادات والأدب» ومسل في الإيمان والترمذي والنسائي. 

0 لجا ب جر ل لبرت اس يق الور ا 0 
ٍ حَانَه 0 حداث 9 0 0 عدر »دا خَاصم ري 0 شعبة 0 الأمشي. 00 م طرفاه في: و45 
اام]. 

وبه قال المؤلف: (حدثنا قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وسكون المثناة التحتية وفتح المهملة (ابن عقبة) بضم المهملة وسكون 
القاف وفتح الموحدة ابن مد أبو عامس السوائي الكوفي المختلف في توثيقه من جهة كونه سمع من سفيان الثوري صغيراء فلم يضبط 
فهو حجة إلا فيما رواه عنه» لكن احتجاج البخاري به في غير موضع كاف. وقول أحمد إنه ثقة لا بأس به لكن كثير الغلط معارض 
بقول أبي حاتم لم أر من المحدثين من بحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد ولا يغيره سوى قبيصة وأبي نعي اه. وتوفي في المحرم سنة 
ثلاث عشرة. وقال النووي: سنة عمس عشرة وماتتين. 

(قال: بودتها سفيان) كارك شكة' ل امفيك تقول اروك الله الثوري أحد أصحاب المذاهب الستة المتبوعة» المتوفى سنة ستين 
ومائة لعي عفاد اله كلف نابو كان يدليورم (عن الأخش) سليمان (عن عبد الله بن مرة) بضم بضم اليم وتشديد الراء الحمداني بسكون 
لمهم الكوفي التابعي اللحارفي باللحاء المعجمة وبالراء والفاء» المتوفى سنة ماثة (عن مسروق) يعنى ابن الأجدع بالجيم والمهملتين ابن مالك 
الممداني الكوفي الحضربي المتفق على جلالته» المتوفى سنة ثلاث أو اثنتين وستين (عن عبد ا بن عمرو) يعني ابن العاصي رضي الله 
عنهما (أن النبي -صَقٌّ الله عليه وسَلر- قال): 

(أربع) أي أربع خصال أو خصال أربع مبتدأ خبره (من كنّ فيه كان منافقًا خالصًا) أي في هذه اللحصال فقط لا في غيرها أو 
شديد الشبه بالمنافقين» ووصفه بالخلوص يؤيد قول من قال: إن المراد بالنفاق العملى لا الإيماني أو النفاق العرفي لا الشرعي» لأن 
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الخلوص ببذين المعنيين لا إستلزم 
يدعها) حتى يتركها 


ه#.م 25 - باب قيام ليلة القدر من الإيمان 


(إذا ائققن) شيئاً (خان) فيه (واذا حدّث كذب) في كل ما حدّث به (وإذا عاهد) عهدًا (غدر) أي ترك الوفاء بما عاهد عليه (وإذا 
خاصم خر) في خصومته أي مال عن الحق وقال الباطل» وقد تحصل من الحديثين عمس خصال الثلاثة السابقة في الأول والعنيق 
فى المعاهدة والفجور في الحصومة فهي متغايرة باعتبار تغاير الأوصاف واللوازم» ووجه الحصر فيها أن إظهار خلاف ما في الباطن إما 
ف الماليات وهو ما إذا اَنَ» وإما في غيرها وهو إما في حالة الكدورة فهو إذا خاصمء وإما في حالة الصفاء فهو إما مؤّكد بابهين فهو 
إذا عاهد أو لا فهو إما بالنظر إلى المستقبل فهو إذا وعد» وإما بالنظر إلى الحال فهو إذا حدث» لكن هذه الخمسة في الحقيقة ترجع 
إلى الثلاث لأن الغدر في العهد منطو تحت الحيانة في الأمانة» والفجور في االحصومة داخل تحت الكذب في الحديث. ورجال هذا 
الحديث كلهم كوفيون إلا الصحابي على أنه قد دخل الكوفة أيضًاء وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض والتحديث والعنعنة» 
وأخحرجه المؤلف أيضا في الجزية» ومسل في الإيمان وأصحاب السنن. 

ثم قال المؤلف (تابعه) أي تابع سفيان الثوري (شعبة) بن اجاج في رواية هذا الحديث (عن الأعمش) وقد وصل المؤلف هذه المتابعة 
في كاب المظالمع وعرافة تارك ينا عون لتر جور و ريرق أخرى عن الأعمش» والمتابعة هنا ناقصة لكونها ذكرت في وسط 
الإسناد لا في أوله. 

ونا دي المؤلف كاب الإيمان الجامع لبيان باب السلام من الإسلام وأردفه مفسة أبواب استطرادا لما فيها من المناسبة وضهنها علامات 
النفاق رجع إلى ذكر علامات الإيمان فقال: 

- باب ويم دمن الإجان 

هذا (باب) بالتنوين وهو ساقط في رواية الأصيلي (قيام ليلة الدوين إلا يمان) أي من شعبه: 

هم - حَدَعنًا أب لمأن كَالَ: حبرا عيب قَالَ: حَدَننا أبو الزنَاد عن الأخرج عَنْ أَبي هريرة قَالَ: قَالَ سول الَهِ -صل الله عليه 
رن عَم ياد الْقَدِرِ إِعَانا واحَتسابًا غفرَ له ما يعدم من ذَنيه. [الحديث وم - أطرافه في: لاله "ا 019-01 ٠08‏ 
١”‏ “ا ٍ 

" وبالسند المذكور أولا إلى المصنف قال: (حدثنا أبو ابمان) الحكم بن نافع البيراني بفتح الموحدة المصي الثقة الثبت من العاشرة. 
يقال: إن أكثر حديته عن شعيب مناولة» المتوفى سنة اثنتين وعشرين وماتخين (قال: 3 شعيب) هوابن أبي حمزة (قال: ا ا او 
الزناد) بالنون عيد الله بن ذكوان القرشي (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمن المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه أنه (قال: قال 
000 صل الله عليه وَسَلر-): 

(من يقم ليلة القدر) للطاعة (إعانًا) أي تصديًا بأنه حق وطاعة (واحتسابًا) لوجهه تعالى لا للرياء ونحوه ونصبًا على المفعول له» 
وجوز أب و البقاء يما حكاه البرماوي أن يكونا عل أخال مضدرا فعق.الوضن أ :ومن تسيا (غفر له ما تقدم من ذنبه) أي غير 
الحقوق الآدمية» لأن الإجماع قائم على أنها لا تسقط إلا برضاهمء وفيه الدلالة على جعل الأعمال إعانًا لأنه جعل القيام إعانًا وليلة 
نصب مفعول به لا فيه» وجملة غفر له جواب الشرط. وقد وقع ماضياًء وفعل الشرط ما زعاء وفي ذلك نزاع بين النحاة وال مروت 
على المنع» واستدل القائلون بالجواز بقوله تعالى: [إِنْ لا نزلُ علوم من السّمَاءِ آي مَطَنْتْ [الشعراء: 4] لأن قوله فظلت بلفظ الماضي 
وهو تابع لمجواب. وتابع الجواب جوابء وإئما عبر بالمضارع في الشرط في قيام ليلة القدرء وبالماضي في قيام رمضان وصيامه في البابين 


511216120 ١” 
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اللاحقين لأن قيام رمضان وصيامه محا الوقرع خجاء! بلفظ يدل عليه بخلاف قيام ليلة القدر فإنه غير متيقن» فلهذا ذكره بلفظ المستقبل 
وقاله الجبان. وقال غيره: استعمل لفظ الماضي في الجزاء مع أن المغفرة في زمن الاستقبال إشارة إلى تحقق وقوعه على حد قوله: 
أقَّ أمث الها [النحل: ١‏ وقد روى النسائي المديث عن مد بن علي بن ميمون عن أبي الهان شيخ المصدف بلفظ "من يقم ليلة 
افد يا ا ال لشريع الفط والجزاء. قال في الفتح: فظهر أنه من تصرف الرواة فلا يستدل به للقول يجواز التغلير في الشرط 
والجزاء. وعند أبي نعيم في مستخرجه "لا يقوم أحدك ليلة القدر فيوافقها إيانًا واحتسابَاً إلا غفر له". وقوله: فيوافقها زيادة بيان وال 
فالجزاء رتب على قيام ليلة القدر ولا يصدق قيامما إلا على من يوافقها. وقوله: يقم بفتح الياء من قام يقوم وقع هنا 


5.” 26 - باب الجهاد من الإيمان 


متعديّاء ويدل له حديث الشيخين مرفوعاً "من قامه إانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنيه". 

ومن لطائف إسناد هذا الحديث ما قيل إن أحم أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عنهء وأخرجه المؤلف أيضا في الصيام مطولاء 
وكذا أبونذاوة والترمذي والنسائي ومالك في موطئه. 

ولما كان القماس ليلة القدر يستدعي محافظة ده ومجاهدة تامة ومع ذلك فقّد يوافقها وقد لا يوافهاء وكان هذا المجاهد يلتمس الشبادة 
ويقصد إعلاء كامة الله تعالى ناسب أن يعقب المؤلف هذا الباب بفضل الجهاد استطرادًا فقال: 

5 - باب الجهاد من الإيمان 

هذا (باب) ارين ليلاي الإيمان) أي شعبة من شعبه أو أنه كالأبواب السابقة في أن الأعمال أبمان لأنه لما كان الإيمان هو 
الخرج له في سبيله تعالى كان اللحروج أيانًا تسمية للشيء باسم سببه» والجهاد قتال الكفار لإعلاء كلمة الله ولفظ باب ساقط في 
رواية الأصيلي. 


روس لم داش وير ا سم رص هئير امه 3 - 


م - حدثًا حربي بن حفص قال: حَدثنا عبد الواحد قَالَ: دكا ار كال حد كا أبو ررعة بن رون قال” معت أَبَا 


2 - 


موس 2 1 رو 01 حر ار جر 


هربرة عن النبي -صلٌّ الله “دوسا قَالَ: االة ا لس ل رجه إلا إجان فى وتصديق رسلي- أَنْ 


٠ 
4 :-_ - 


- سَ 


نذا مله اله ولولا أن أشقّ مق علَ آَم ما فعَدْتُ حَلْفَ سَرِيّة ولوددْتُ أن قل في سَبيل الله ثم أحياء م 
05 خا أَكَل». [الحديث 5م - أطرافه في: لاملا مولا الاوك سوم رس وجو لالرء لامك كمه 
وبالسند إلى البخاري قال: (حدثما حرهي بن حفص) أي ابن عمر العتكي بفتح المهماة والمثناة الفوقية نسبة إلى العتيك بن الأسد 
القسملي بفتح القاف وسكون المهملة» وفتح امم نسبة إلى قسملة وهو معاوية بن عمرو أو إلى القساملة قبيلة من الأزد البصري ثقة من 
كار العاشرة» وانفرد به المؤلف عن مسل» وتوفي بية اذك أو ست وعشرين وماثتين» (قال: ده عبد الواحد) بن زياد العبدي 
أسبة إلى عبد القيس البصري الثقفي ذسبة إلى ثقيفء المتوفى سنة سبع وسبعين ومائة (قال حدثنا عمارة) بضم العين المهملة ابن القعقاع 
بن شبرمة الكوفي الضبي نسبة إلى ضبة بن أد بن طايخة (قال حدثنا أبو زرعة) هرم أو عبد الرحمن أو عمرو أو عيد الله (بن عمرو) 
وف رواية عدن ذر والأصيلي بزيادة (ابن جرير) البجلي بفتح الموحدة والجيم أسبة إلى بجيلة .نت صعب (قال: سمعت ابا هريرة) 
رضي لله عنه (عن ن النبي -صل الله عليه وسأر- أنه قال): 

(انتدب الله) بون ساكنة ومثناة فوقية مفتوحة ودال مبملة كذلك ف آخره بموحدة. وقال الحافظ ابن حجر في رواية الأصيلي: هنا 


ادب يمثناة تحتية هبموزة ة بدل النون من المأدية وهو تصحيف وقد ووو ين 2( لكن إطباق الرواة عل خلافه مع اتحاد امخرج 
كاف في تخطئته انترى. 


وعزاها القاضي عياض لرواية القاببي» وأما رواية انتدب بالنون فهو من ندبت فلانًا لكذا فاتتدب أي أجاب إليه. وفي القاموس 


5112161208 ١؟ه‎ 


2 - ثاب الإيمان 





وندبه إلى الأمى دعاه وحثه أو معناه تكفل» كا رواه المؤلف في أواخر الجهاد أو سارع بثوابه وحسن جزائه» وللأصيلٍ وديمة انتدب 
الله عن وجل إلمن خخرج في سبيله) حال كونه (لا يخرجه إيمان) وفي رواية إلا الإيمان (بي وتصديق برسلي) بالرفع فيهما فاعل لا 
يخرجه والاستثناء مفرغ» وانما عدل عن به الذي هو الأصل إلى بي للالتفات من الغيبة إلى التكلر؛ وقول ابن مالك في التوضيح كان 
الأليق إيمان به ولكنه على تقدير حال محذوف أي قائلاً لا يخرجه إلا إبمان بي» ولا يخرجه مقول القول لأن صاحب الحال على هذا 
التقدير هو الله. رده ابن المرحل فقال: أساء في قوله كان الأليق» وإئما هو من باب الالتفات ولا حاجة إلى تقدير حال لأن حذف 
الخال لا يجوز حكاه الزركشي وغيره. 

وقال في المصابيح: ما ذكره من عدم جواز حذف الخال ممنوع» ققد ذكر ابن مالك من شواهده هنا قوله تعالى: |وَإذ يرع إيرَاهيم 
الفراعد من ليتوا عا غيل رين شبن ونا 

[البقرة: 110] أي قائلين. وقوله تعالى: ناتك يدود لم مِنْ كل بَابِ| [الرعد: 0] أي قائلين سلام عليكم. وقوله تعالى: 
| وستغفرونَ لين اموا دوقت ل شيء| [غان ] أي قائلين. قال ابن المرحل: ونا هو من باب الالتفات» وقال الزركشي: 
الأليق أن يقال عدل عن ضير الغيبة إلى الحضور د نع أن الالتفات يوهم الجسمية فلا يطلق في كلام الله تعالى» وهذا خلاف ما 
أطبق عليه علماء البيان. وذكر الكرماني قوله: أ برسلي بلقل أو واستشكله لأنه لانيد من لامي الإيمان بالله والتصديق برسله. 
وأجاب بما معناه أن أو بمعنى الواو أو أن الإيمان بالله مستلزم لتصديق رسله وتصديق رسله مستلزم للإيمان بالله. وتعقبه الحافظ ابن 
خر بأنه لم .يبت في شيء من من الروايات بلفظ أو اه. 

نعم, وجدته في أصل 


8.00 27 - باب تطوع قيام رمضان من الإيمان 


فرع اليونينية كهي أو بالألف قبل الواو وعلى الألف لا س علامة سقوط الألف عند من رقم له بالسين وهو ابن عساكر الدمشقي» 
ومقتضاه ثبوتها عند غيره فليتأمل مع كلام ابن حجرء وفوق الواو جزمة سوداء وتصبة بالجرة» وكذا وجدته أيضًا بالألف في متن البخاري 
من النسخة التي وقفت علها من تنقيح الزركشي» وكذا في نسخة كريمة» وعند الإسماعيلي كسل إلا إِيمانًا بالنصب مفعول له أي لا 
يخرجه المخرج إلا الإيمان والتصديق. 

(أن أرجعه) بفتح الهمزة من رجع وأن مصدرية والأصمل أن ارسحية أي يرجعه إلى بلده» وفي أسخة عريمة وقت الكار ا رحعاديدة 
مضمومة ظاهرها أنها كانت نصبة فأصلحتها ضمة (بما نال من أجر) أي بالذي أصابه من النيل وهو العطاء من أجر فقط إن لم يغتموا 
(أو) أجر مع (غنيمة) إن غنموا أو أن أو بمعنى الواو كا رواه أبو داود بالواو بغير ألف» وعبر بالماضي موضع المضارع في قوله: نال 
لتحقق وعده تعالى (أو) أن (أدخله الجنة) عند دخول المقريين بلا حساب ولا مؤاخذة بذنوب إذ تكفرها الشبادة أو عند موته لقوله: 
أَحياءُ عند ربهم ررَّقون] [آل عمران: 139] (ولولا أن أشق) أي ولا المشقة (على أمتى ما قعدت خلف) بالنصب على الظرفية 
أي ما قعدت بعد (سرية) بل كنت أخرج معها بنفسي لعظم أجرها ولولا امتناعية وأن مصدرية في موضع رفع بالابتداء وما قعدت 
جواب لولا وأصله لما غذفت اللام» والمعنى امتتع عدم القعود وهو القيام لوجود المشقة وسبب المشقة صعوبة تخلفهم بعده ولا قدرة 
لهم على المسير معه لضيق حالهم» قال ذلك -صَل الله 110 شفقة على أمته جزاه الله عنا أفضل الجزاء. (واوددت) عطمًا على 
ما قعدت واللام للتأكيد أو جواب قسم محذوف أي: والله لوددت أي أحببت (أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم 
أقتل) بضم الحمزة في كلّ من أحيا وأقتل وهي نمسة ألفاظ. وني رواية الأصيلي أن أقتل بدل أني» ولأبي ذر فأقتل ثم أحيا فأقتل 
كذا في اليونينية وختم بقوله ثم أقتل» والقرار إنما هو على حالة الحياة لأن المراد الشهادة كت الحال عليها أو الاحياء للجزاء من المعلوم 
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فلا حاجة إلى ودادته لأنه ضروري الوقوع» وثم للتراخي في الرتبة أحسن من حملها على تراخي الزمان لأن المتمنى حصول مرتبة بعد 
مرتبة إلى الانتهاء إلى الفردوس الأعل . 

فإن قلت: تمنيه عليه الصلاة والسلام أن يقتل يقتضي تمن وقوع زيادة الكفر لغيره وهو منوع للقواعد. أجيب: بأن مراده عليه الصلاة 
والسلام حصول ثواب الشبادة لا تمني المعصية للقاتل. 

وفي الحديث استحباب طلب القتل في سبيل الله وفضل الجهاد» ورجاله ما بين بصري وكوثي خال عن العنعنة وليس فيها إلا التحديث 
والسماع» وأعرجة المؤلق أيضا في الجهاد» وكذا مسلم والنسائي. 

١‏ باب تيم ماد بن الا 

هذا (باب) بالتنوين (تطوع قيام رمضان) بالطاعة في لياليه (من الإيمان) أي من شعبه والتطوع تفعل ومعناه التكلف بالطاعة» والمراد 
هنا التنفل وهو رفع بالابتداء مضاف لتاليه» ورمضان ممنوع من الصرف العلمية والألف والنون» وفي ذسخة بفرع اليونينية باب تطوع 
قيام رمضان بغير تنوين مضافًا الاحقه» وني رواية أبي ذر قيام شبر رمضان ولفظ باب ساقط في رواية الأصيلي. 

ا - حَدنا إتماعيل قَالَ: دي مَالِكُ عن ان شبَابٍ عَنْ ميد بن َي امن عَنْ أبي هريرة أن وَسُولَ اله دصل الله عليه وسَلر- 
َالَ: «من قَامِ رمَصَانَ إِجَانَا واحتسَابًا م عدم منْ ذَنيِ». 

وبالسند إلى البخاري قال: (حدثنا إسماعيل) بن أبي ارين المدني الأصبحي (قال: حدئني) بالإفراد (مالك) يعني ابن أنس إمام 
الأعة وهو هال (عن ابن شباب) ) خمد بن مسم الزهري ( (عن حميد بن عبد الرحمن) بن عرف أحك العشرة 5 المبشرين بالجنة أبو إبراهي 
القرشي المدني الزهري الثقة وهو من الثائية وأمه أم كلثوم بنك عقية أت عقيان بن عفان لأمه المتوقى بالمدينة سنة خمس وتسعين. 
قال العيني وقيل سنة مس وماثة. قال الحافظ ابن حجر في التقريب: بل هو الصحيح (عن أب هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله 
-صَلٌ الله عليه وسَلْر- قال): 

(من قام) بالطاعة صلاة التراايخ 2 غيرها من الطاعات في ليالي (رمضان) حال كون قيامه (إيانًا) أي مؤمنًا بالله مصدقا به (و) 
حال كونه عا أي عت والمعنى فعودةا 55900 به وجه الله تعالى يخلوص نيه (غفر له ما تقدم من ذنبه) من 


6 2843 - باب صوم رمضان احتسابا من الإ يمان 
ديم « وماك ادن نو وقول اق تضم الله عليه وسل-: وأخن انين إل الله اللتيفية السمحة» 


الصغائر» وفي فضل الله وسعة كمه ما يؤذن بغفران الككائر أيضًا وهو ظاهر السياق» لكنهم أجمعوا على التخصيص بالصغائر كنظائره 
من إطلاق الغفران في أحاديث لما وقع من التقييد في بعضها بما اجتنبت الكائر وهي لا تسقط إلا بالتوبة أو الحد. وأجيب عن 
استشكال مجيء الغفران في قيام رمضان وفي صومه وليلة القدر وكفارة صوة يوم عرقة سنتين وعاشوراء سنة وما بين الرمضانين إلى 
غير ذلك مما ورد به الحديث فإنها إذا كفرت بواحد فا الذي كنوه الك بان كل ركنوا لفان فإذا لم توجد أن نوها واعوينا 
ذكر أو غفرت بالتوبة أولم تفعل للتوفيق المنعم به رفع له بعمله ذلك درجات وكتب له به حسنات أو خف عنه بعض الكاثر 3 
ذهب إليه بعضهم وفضل الله واسع. ورواة هذا الحديث كلهم أئمة أجلاء 

مدنيون» وفيه التحديث بصيغة الإفراد واجمع والعنعنة» وأخرجه المؤلف في الصيام أيضَاء ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجة والموطا 1 


هه 
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هذا (باب) بالتنوين وهو ساقط عند الأصيلي (صوم رمضان) حال كونه (احتسابًا) أي محتسبًا (من الإيمان) ول يقل إِيمانا للاختصار 

أو لاستلزام الاحتساب الإيمان. 

1م - دنا بن ملام قال أخبرنا تمد بن فصي قل حَدَتنًا يحى بن سعيد عَنْ أَبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة قَالَ: رسو أله صل نال 
1 عليه وسَر-: «من صام رمقان إِيَانا واحتسابًا غفر له َه ما تدم من د ذنيه». 

والئة إلى المؤلف قال رحمه الله: د ابن سلام) بالتخفيف على الصحيح وهو رواية ابن عسا كر البيكندي وفي رواية للأصيلٍ 

وابن عساكر مد بن سلام (قال: أخبرنا) والأصيلٍ وبمة حدثنا (حمد بن فضيل) بضم الفاء وفتح المعجمة ابن غزوان الضبي مولاهم 

الكوفي المتوفى سنة نمع وتحمسين ومائة (قال: حدثنا يحبى بن سعيد) الأنصاري قاضي المدينة (عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن 

بن عوف (عن أب هريرة) رضي الله عنه (قال: قال رسول الله حل اشع ار 

(من صام رمضان) كله عند القدرة عليه أو بعضه عند عجزه ونيته الصوم لولا المانع حال كون صيامه (إِياناً و) حال كونه (احتسابًا) 

أي مؤمنًا محتسبًا بأن يكون مصدقًا به راغبًا في ثوابه طيب النفس به غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه (غفر له ما تقدم من 

ذنبه) الصغائر تخصيصا للعام بدليل آخر كا سبق ورمضان نصب على الظرفية وأ باحتساباً بعد إعانًا مع أن كلا منهما يلزم الآخر 

للتوكيد» ويأتي ما في البابين من المباحث في كاب الصيام إن شاء الله تعالى. 

ولما تضمن ما ذكره من الأحاديث الترغيب في القيام والصيام والجهاد أراد أن بين أن الأولى للعامل بذلك أن لا يجهد نفسه بحيث 

يسراين عار لت ودر ينون دولا يقل فاك 

و اا وقول النبي -صل الله عليه وسأَر-: تأحب ال إن لالشينية السمينة 

هذا (باب) بالتتون وسقط لفظ باب للأصيلي (المن) أي دين الإسلام بالنسبة إلى سائر الأديان (يسر) أي ذو يسر (وقول النبي 
-صلٌ اللَّهُ عليه وَسَلَر-) بجر قول» وني فرع اليونينية وقول بالرفع فقط على القطع (أحب) خصال (الدين) المعهود وهو دين الإسلام 

إلى الله) الملّد (الحنيفية) أي المائلة عن الباطل إلى 3" (السمحة) أي السهاة الإبراهيمية وأحب الورق سهد حير اللتيفية اليه 

لأديان بني إسرائيل وما يتكلفه أحبارهم من الشدائد» وأحب بمعنى محبوب لا بمعنى محبء وإنها أخبر عنه 

وهر مذ بمؤنث وهو النيفية غلة الاعة عله لأنا عم على اين أو لأن أفعل التفضيل المضاف لقصد الزيدة على ما أضيف | إليه 

يجوز فيه الإفراد والمطابقة لمن هو له. وهذا التعليق أسنده ابن أبي شيبة فيما قاله الزركشي والبخاري في الأدب المفرد» وأحمد بن 

حنبل فيما قاله الحافظ ابن جر وغيره؛ وإنما استعمله المؤلف في الترجمة لأنه ليس على شرطه ومقصوده: أن الدين نبع على الأعمال 

لأن الذي يتصف بالعسر واليسر إنما هو الأعمال دون التصديق. 

4 - حَدنَنا عبد السلام بن مَطَهر قَالَ: ماح ليس ات راس عد لوصول لطر اس رامد 

عَنِ الي «صل الله عليه وسار - قالة فإ الدين رسرء وآن شاد الزن أحد إلا عليه فسددوا: وقاربوا» وأنشرواء واستعينوا بالعدوة 

والروحة شه سن الدجة». [الحديث وم - أطرافه في: للدم 58ت ه9#ن]. 

وبالستد قال (عند مها عبد السلام بن مطهر) بالطاء المهملة والاء المشددة المفتوحتين ابن حسام الأزدي البصري المتوى سنة أربع 

وعشرين وماثتين (قال: حدثنا عمر بن علي) + يعنى ابن عطاء وعين عمر مضمومة المقدي البصري وكان يدلس تدليسا شديدًا يقول: 
حدما وسمعت ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة الأعمش وتوفي سنة تسعين وماثة (عن معن بن حمد) ؛ بفتح الميم وسكون 

العين المهملة واسم جده معن أَيضًا (الغفاري) بكسر الغين المعجمة نسبة إلى غفار الحجازي. 

فإن قلت: ما حكم حديث رواية عمر بن علي المدلس بالعنعنة عن معن؟ أجيب: بأنها ممولة على ثبوت سماعه من جهة أخرى جميع 

ماق الصخيغيع عق المالسين انر 
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(عن سعيد بن ا سعيد) واسعه كيسان (المقبري) , بفتح الميم وضم الموحدة أسبة إلى مقيبرة بالمدينة كان يجاورًا بها المدني أبي سعد 
إسكون العن المتوق بعك اختلاطة بأربع سنين سنة مس وعشرين ومائة وكان سماع معن عن سعيد قبل اختلاطه والآ لما أخرجه 
المؤلف (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي -صلٌ الله عليه وسَلَر) أنه (قال): 

(إن الدين يسر) أي ذويسر. قال العيني: وذلك لأن الالتثام بين الموضوع والمحمول شرط» وني مثل هذا لا يكون إلا بالتأويل أو هو 
اليس نفسه كقول بعضهم في الني-صلٌَّ الله عليه وسَلْر-: إنه عين الرحمة مستدلا بقوله تعالى: إوما أَرِسلنَاك إلا رحمة للعاكين! [الأنبياء: 
٠0‏ كأنه لكثرة الرحمة المودعة فيه صار نفسهاء والتأكيد بأن فيه رد على متكر يسر هذا الدين فإما أن يكون المخاطب متكرًا أو على 
تقدير تنزيله منزلته أو عل تقدير المنكرين غير المخاطبين أو لكون القصة مما ميتم بها (ولن شاد هذا) كذا في اليونينية بغير رقم (الدين) 
وللأصيلٍ ولن إشاد الدين (أحد) بالشين المعجمة وإدغام سابق المثلين في لاحقه من المشادة وهي المغالبة أي لا يتعمق أحد في الدين 
ويترك الرفق (إلا غلبه) الدين وعز واتقطع عن عمله كله أو بعضه» ويشاد منصوب بلن والدين نصب بإضار الفاعل أي لن يشاد الدين 
أحد» ورواه كذلك ابن السكن» وكذا هو في بعض روايات الأصيل كا نبهوا عليه 

ووجدته في فرع اليونينية؛ وحكى صاحب المطالع: أن أكثر الروايات برفع الدين على أن إشاد مبني لم لم يسم فاعله وتعقبه النووي بأن 
أكثر الروايات بالنصبء وجمع بينهما الحافظ ابن حر بالنسبة إلى روايات المغاربة والمشارقة» ولابن عساكر: ولن إشاد إلا غلبه» وله أيضا 
ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه (فسددوا) بالمهملة من السداد وهو التوسط في العمل أي الزموا السداد من غير إفراط ولا تفريط 
(وقاربوا) في العبادة وهو بالموحدة أي إن ل تستطيعوا الأخذ بالأكل فاعماوا بما يقرب منه (وأبشروا) ) بقطع الحمزة من الإبشار» وفي 
لغة يضم الشين من البشرى بمعتى الإبشار أي أبشروا بالثواب على العمل» وأ بهم المبشر به للتنبيه على تعظيمه وتفخيمه وسقط لغير أبي 
ذر لفظ وأبشروا (واستعيتوا) مرخ الإعانة (بالغدوة) سير أول النهار إلى ا أو ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس كالغداة والغدية 
(والروحة) اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل» وضبطهما الحافظ ابن جر كالزركشي والكرماني بفبتح أولهماء وكذا البرماوي وهو 
الذي في فرع اليونينية» وضبطه العيني بم أول الغدوة وفتح أول الثاني. قلت: وكذا ضبطه ابن الأْ: ثير وعبارته: والغدوة بالضم ما بين 
صلاة الغداة وطلوع الشمسء ثم عطف على السابق قوله: (وشيء) أي واستعينوا بشيء (من الدلجة) بضم الدال المهملة وإسكان اللام 
سير آخعر الليل أو الليل كله» ومن ثم عبر بالتبعيض ولأن عمل الليل أشرف من عمل النهار وفي هذا استعارة الغدوة والروحة وشيء 
من الدلجة لأوقات النشاط وفراغ القلب للطاعة» فإن هذه الأوقات أطيب أوقات المسافر فكأنه -صَلٌّ اللّهُ عليه وَسَلْ- خاطب مسافراً 
إلى مقصده فنيبه على أوقات أشاطه لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعا عر وانقطع» وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة 
أمكنته المداومة من غير مشقّة وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة» وأن هذه الأوقات بمخصوصها أروح 
ما يكون فيها البدن للعبادة» ورواة هذا الحديث ما بين مدني وبصري وفيه التحديث والعنعنة» وأخرج المؤلف طرق منه في الرقاق 
وأخرجه النسائي. 

وما كانت الصلوات امس أفضل طاعات البدن وهي تقام في هذه الأوقات الثلاث: فالصبح في الغدوة» والظهر والعصر في الروحة» 
والعشاءان في جزء الدلجة عند من 

.م.م 30 - باب الصلاة من الإيمان» وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمائكم يعني صلاتكم عند البيت 


يقول إنها سير الليلٍ كله عقب المصنف هذا الباب بذىر الصلاة من الإيمان فقال: 

#٠.‏ - باب الصلاةٌ م الإيمان» رركن اللَّهِ تعالى: إوما كان الله ليضيع | إعانك | | يعني عن صلا تك عند البيت 
هذا (باب) بالتنوين (الصلاة من الإبمان) أي شعبة من شعبه مبتداً وخبر ويجوز إضافة الباب إلى اجملة ولفظ باب ساقط عند 
الأصيلٍ (وقول الله تعالى) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي عنى وجل وقول بالرفع عطمًا على لفظ الصلاة والجر عطمًا على المضاف إليه: 
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إومًا كن الله ليضيع إعائكز | بالخطاب؛ وكان المقام يقتضي الغيبة» لكنه قصد 3 الحك للأمة الأحياء والأموات فذكر الأحياء 
مخاطبين تغليبًا لهم على غيرهمء وفسر البخاري الإيمان بقوله: ( (يعني صلاتم) : 4 رعذ البيت) 

الحرام إلى بيت المقدس. قال في الفتح: قد وقع التنصيص على هذا عن الوجه الذي أخرج منه المصنف حيث الباب؛ وروى 
النسائي والطيالسي فأنزل الله وما كان الله ليضيم إِعانَكر| [البقرة: ]١4«‏ صلاتكم إلى بيت المقدسء وعلى هذا فقول المصنف عند 
البيت مشكل مع أنه ثابت عنه في جميع الروايات ولا اختصاص بذلك لكونه عند البيت» وقد قيل: إنه تصحيف والصواب يعني 
صلاتكم لغير البيت قال ال حافظ ابن ججر وعندي أنه لا تصحيف فيه بل هو صواب ومقاصد البخاري دقيقة وبيان ذلك أن العلماء 
اختلفوا في الجهة التى كان -صَلٌ الله عليه وس توجه إليها للصلاة وهو بمكة فققال ابن عباس وغيره إلى بيت المقدس لكنه لا يستدير 
الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس وأطلق أنحرون أنه كان يصلى إلى ,بيت المقدس وقال آخرون كان يصلى إلى الكعبة فلما تحول 
إلى المدينة استقبل بيت المقدس وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسيخ مرتين والأول أصم لأنه يمع بين القولين وقد حصحه الخاكم 
وغيره من حديث ابن عباس فكان البخاري رحمه الله تعالى أراد الإشارة إلى الجزم بالأحم من أن الصلاة لما كانت عند البيت كانت 
إلى بيت المقدس واقتصر على ذلك اكتفاة بالأولوية لأن صلاتهم إلى غير جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع فأحرى أن 
سو بعدوا عنه والله أعلر. 

حَدَنَا عون حا لَه دا لَه حَدَا أب اق عن الا أن لي سل له ع وس كن أ 

7 عل أجداذه -أو قَالَ أخواله-:من الأتصارة وأته صل قبل .بيت المقدس ستة عشر شبراء أو سبعة عشر براء كان 1 
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ُو َه قل اليت» وأ ل أو سَلاة صل صَلا ار وس ممه وم يح وجل ين سل م عوج وجل من ل 
َه رك أخلي مسد وهم امود َال يد بهد ست مم مول اله مل الله عي وس قبل مكة» قدَاروا - م هم- 
قبل البيت» وكانت الود ظَ غم | إذْ كان يصُِ قبل بيت المْقدسِ» اهل لكاب 1 و ا قبل البيت كوا ذلك. 

قَالَ 0 حَدنًَا أبو إحاق عَنِ الْيرَاءِ في حديئه هذًا أنه مَاتَ عل القبلة قبل أَنْ حوَلَ رجَالٌ وقتلواء َل ندر ما تَقُول فييم» فَأَنوْلَ 
اللَّهُ تعالى إوما كان لَه ليضيع إِجَانكر | : 

[الحديث 4١‏ - أطرافه في: 9و" 5لم؛ 4» 444957 ؟ه؟9ل]. 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا عمرو بن خالد) بفتح العين ابن فروخ الحنظلي الحراني نزيل مصر المتوفى سنة تسع وعشرين ومائتين 
وليس هو حمر بالضم والفتح وإن وقع في رواية القاسيي عن عبدوس عن أبي زيد المروزي وف رواية أن ذر عن الكشميني فقد 
قالوا إنه تصحيف (قال) اي عمرو (حدثنا زهير) بم أوله وفتح ثانيه ابن معاوية بن حديج بنم الحاء وفتح الدال الحملتين آخره جم 
الجعدي الكوفي المتوفى سنة اثنتين أو ثلاث وسبعين ومائة (قال حدثما أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله الحمداني السبيعي الكوفي التابعي 
الجليل المتوفى سنة ست أو سبع أو ثمان أو لسع 

وعشرين ومائة وقول احمد إن سماع زهير منه بعد أن بدا تغيره اجيب عنه بان إسرائيل بن يونس حفيده وغيره تابعه عليه عند المؤلف 
(عن البراء) بتخفيف الراء والمد على الأشبر أبي عمرو أو أبي عامى أو أبي الطفيل والأصيلي في رواية عن البراء بن عازب بن الحرث 
الأنصاري الأومي المتوفى بالكوفة سنة اثنتين وسبعين وله في البخاري ثمائية وثلاثون حديثًا وما يخاف من تدليس أبي إسماق فهو 
مأمون حيث ساقه المؤلف في التفسير من طريق الثوري بلفظ عن أبي إسحاق سمعت البراء رضي لله عنه. 

(أن النبي -صلٌ الله عليه وسَلْر- كان أول ما قدم) بكسر الدال ونصب أول على الظرفية لا خبر كان كا وهم الزركشي فإن خبر 
كان قوله نزل أي في أول قدومه (المدينة) طيبة في ممجرته من مكة (نزل على أجداده أو قال) أي أبو إسحاق (أخواله من الأنصار) 
وكلاهما صحيح وهو على سبيل المجاز لأن أقاربه من الأنصار من جهة الأمومة لأن ى جده عبد المطلب منهم (وأنه) عليه الصلاة 


- 


ما قلم المدينة 
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والنبلام (صلى قبل) بكسر الققاف وفتح الموحدة (بيت المقدس) مصدر ميمي كالرجع أي حال كونه متوجها إليه (ستة عشر شهراأ 
أرشيعة عه ترا على الشك في رواية زهير هناء وللمؤلف عن إسرائيل وللترمذي أيضاء وكذا لمسم من رواية أبي الأحواضن الجزم 
بالأوكة فيكون الحد مخ شير 
القدوم وشين السعوين اخبراء وألغى الأيام الزائدة. وللبزار والطبراني عن عمرو بن عوف الجزم بالثاني كخيرهماء فيكون عد الشبرين 
معا ومن شك تردد في ذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف وكان التحويل في نصف رجب من السنة الثانية على 
الصحيح وبه جزم اجمهور. ورواه الحا م سند صحيح عن ابن عباس. وقال ابن حبان: سبعة عشر شبرا وثلاثة أيام وهو مبني على أن 
القدوم كان في ثاني عشر ربيع الأول. وقال ابن حبيب: كان التحويل في نصف شعبان وهو الذي ذكره التووي في الروضة وأقره 
مع كونه رخ في شرح مسلم رواية ستة عشر شهرا لكونها مجزوما بها عند مسلم ولا يستقي أن يكون ذلك في شعبان إلا إن ألغى شمر 
القدوم والتحويل وسقط لغير ابن عساكر قوله شبرا الأول (وكان) عليه الصلاة والسلام (يعجبه أن تكون قبلته قبل) أي كون قبلته 
جهة (البيت) الحرام (وأنه) بفتتح الميةة عطنا ع أن الأولى كلثانية (صلى أول صلاة صلاها) متوعيا نل الكية (صلاة العصر) 
بنصب أول مفعول صلل وصلاة العصر بدل منه وأعر به ابن مالك بالرفع وسققط لغير الأربعة لفظة صلء ولابن سعد حولت القباة 
في صلاة الظهر أو العصر (وصلى معه قوم نفرج رجل ممن صلل معه) وهو عباد بن بشر بن قيظي أو عباد بن بيك (فر على أهل 
المسجد) من بني حارثة ويعرف الآن بمسجد القبلتين (وهم راكعون) حقيقة أو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل (فقَال أشبد) 
أي أحلف (بالله لقد صلّيت مع وسرك انه ولابن عساكر مع النبي 0 لَه عليه ود فين 20 أ كاله كوقة يجيا إلا 
واللام للتأكيد وقد للتحقيق» وجملة أشبد اعتراض بين القول ومقوله (فداروا) أي سمعوا كلامه فداروا (ا هم) عليه (قبل البيت) 
الحرام ول يقطعوا الصلاة بل أتموها إلى جهة الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى جهتين بدليلين شرعيين. قال في المصابيح: والظاهر أن 
الكاف في كا هم بمعنى على وما كافة وهم مبتدأً حذف خبره أي عليه أو كاتمون» وقد يقال: إن ما 
موصولة وهم مبتدأ حذف خبره أي عليه لكن يلزم حذف العائد المجرور مع تخلف شرطه وفيه جواز النسخ بخبر الواحد وإليه ميل 
احققين» (وكانت الهود قد أعبهم) أي النبي صٍَ اله عليه سل وهم منصوب على المفعولية (إذ كان) عليه الصلاة والسلام 
(يصلي قبل بيت المقدس) أي حال كونه متوجها إليه (وأهل الّاب) بالرفع فا ِ البووة وهو من عطف العام على االخاص أو 
المراد به النصارى فقط واعا. بم ذلك ليس الكونة امم بل بطريق التبغية هم با 0 لَه عليه وسار (وجهه) الشريف 
(قبل البيت) الحرا م (أكروا ذلك) فزّل |سيقول السمها ]| [البقرة: ]١51‏ 0 المصنف في رواية من طريق إسرائيل (قال 
زهير) يع ابن معاونة “حدتما ابر إكماق )... يعني السبيعي (عن البراء) بن عازب (في حدينه هذا) وللأصيلٍ أبو إسماق في حديئه عن 
الراء راك قات فل القتله) اللتوحة زقل أن تمول) أي قبل التحويل إلى الكعبة (رجال) عشرة منهم: عبد الله بن شباب الزهري 
القرئئي مات بمكة والبراء بن معرور الأنصاري بالمدينة (وقتاوا) بز بضم أوله وكسر ثانيه وفائدة ذكر القتل بيان كيفية موتهم إشعاراً 
إشرفهم ااا لضياع طاعتبم» اق ا ا 0 فيه نظر» فإن تحويل القبلة كان قبل نزول القتال على 
أن هذه اللفظة لا توجد في غير رواية زهير بن معاوية ما الموجود في باقي الروايات ذكر الموت فقط (فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل 
الله تعالى) وني رواية الأصيلي وابن عساكر عن وجل إوما كان الله هضيع | | ! [البقرة : 18] بالقبلة النسوخة أو صلاتم إلهار 
وقول الكرماني في قول زهير هذا أنه يحتمل أن كرف اللؤلك 5ه هعاذا عبية اشافط إن حر يان المؤلف ساقه في التفسير موصولاً 
مع جملة الحديث» وقد تعقبه العيني بأن صورته صورة تعليق» وأنه لا يلزم من سوقه في التفسير جملة واحدة أن يكون هذا موصولاً غير 


معلق انتوي. 
واختلف في صلاته عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس 
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١‏ “.م 31 - باب حسن إسلام المرء 


وهو بمكة فقال قوم: ل يزل يستقبل الكعبة بمكة» فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس ثم نسخ» وقال البيضاوي في تفسير قوله: وما 
جَعلنَا الب الي كنت عَليما| [البقرة: 4 ]١‏ أي الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة. فإنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي إلا كت 
ثم لما هاجر أمى بالصلاة إلى الصخرة تألمًا للهود. وقال قوم: كان لبيت المقدس فروى ابن ماجة حديث لين مع رفوك الدضل 
الله عليه وسار قو بيتك ادس قآية عشر در توصرافك القياة إل الك يده وغول المدقة شرق وهر أنه كان يصلي بمكة 
لحت القدس عدا وعن ابن عباس كانت قبلته بمكة بيت المقدس إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينه. قال البيضاوي: فالخبر 
به على الأول الجعل الناة» وعلى الثاني المنسوخ» والمعق أن أصل أعرك أن تتقيل الكعبة ونا جملا فتك يدت المقدسن: اهن 

وفي هذا الحديث جواز نسخ الأحكام خلاقا للييود وبخبر الواحدء وإليه مال القاضي أبو بكر وغيره من المحققين وجواز الاجتباد في 
القبلت» وبيان شرفه عليه الصلاة والسلام وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب والرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الت اعانا: 
ل انان ا 

أئة أجلاء أربعة» وفيه التحديث والعنعنة» وأخرجه المؤلف أيضًا في الصلاة والتفسير وفي خبر الواحد والنسائي والترمذي وابن ماجة. 
ام - باب حَسَنٍ إسَلام ره 

هذا (باب حسن إسلام المرء) بإضافة باب لتاليه وباب ساقط عند الأصيلي. 

ا ل ل ا سل اه لَه عليه وسار 
عولض «ِذًا أَسْل العبد سن إسلامه يكفْر الل 0 كل سَيمة كن رَلَمَهَاه وكَانَ بَعدَ ذلك القصاص: امسن بعش أَمتَاهًا إلى سبعمائة 
ضعف» والسيكة بمثلهاء إل أن يتَاورَ الله عنها». 

وساف إلى المؤلف قال (قال مالك) وللأصيلٍ وقال مالك ولابن عساكر في نسخة قال: وقال مالك يعني ابن أنس إمام دار الحجرة 
(أخيري زيد بن أسم) عاق القرثئي المي مولى عمر بن الحطاب (أن عطاء بن يسار) بفتح المثناة التحتية والسين المهملة أبا يمد 
المدني مولى أم المؤمنين ميمونة (أخبره أن أبا سعيد الخدري يي) بالدال المهملة رضي الله عنه (أخبرة أنه سمع رسول الله صل الله عليه 
ول )عمال كوي قوك) بالمتارع حك ة امال عاضية: 

(إذا (إذا سم العبد) أو الأمة وذكر المذكر فقط تغليبًا (غسن إسلامه) أو إسلامها بأمن دخلا فيه بريئين من الشكوك أو المراد المبالغة في 
الإخلاص بالمراقبة (يكفر الله عنه) وعنها (كل سيئة كان زلفها) بتخفيف الام المفتوحة وبه قرئ على الحافظ المنذري وغيره» ولأبي 
الوقت زلفها بتشديدها وعزاه في التنقيح للأصيلٍ؛ ولأبي ذر مما ليس في اليونينية أزلفها بزيادة همزة مفتوحة وهما بمعنى كا قاله اللخطابي 
وغيره أي أسلفها وقدمباء وفي فرع اليونينية كهي أسلفها بالهمزة والسين لأبي ذر والتكفير هو التغطية وهو في المعاصي كالإحباط في 
الطاعات. وقال الزمحشري: التكفير إماطة المستحق من ا بثواب زائْد والرواية في يكفر بالرفع» ويجوز الجزم لأن فعل الشرط 
ماضٍ وجوابه مضارع» وقول ا حافظ ابن جر في الفتح بضم الراء لأن إذا وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لا تجزم تعقبه العيني 
فقال: هذا كلام من لم يشم شيئا له 

استغن ما أغناك ريك بالغى ... واذا تصبك خصاصة فتحمل خْرْم إذا تصبك انتّرى. قلت: قال ابن هشام في مغنيه: ولا تعمل إذا 
الجزم إلا في الضرورة كقوله: استغن ما أغناك اعم. قال الرضي لما كان حدث إذا الواقع فيه مقطوعا به في أصل الوضع ل يرن فيه 
معنى أن الدال على الفرض بل صار عارضا على شرف الزوال» فلهذا ل تجزم إلا في الشعر مع إرادة مق الشرط وكونة معن مقن 
(وكان بعد ذلك) أي بعد حسن الإسلام (القصاص) بالرفع اسم كان على أنها ناقصة أو فاعل على أنها تامة» وعبر بالماضي وإن كان 
السياق يقتضي 
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المضارع لتحمق الوقوع ك! في نحو قوله تعالى: ونَادَى أححَاب الجئة | ارات 4 ] والمعنى وكابة امجازاة في الدنيا (الحسنة) بالرفم 
مبتدأ وخبره (بعشر) أي تكتب أو ثبت بعشر (أمثالها) حال كونها منتبية (إلى سبعمائة ضعف) بكسر الضاد والضعف المثل إلى ما 
زادء وبقال لك ضعفه يريدون مثليه وثلاثة 1 ١‏ 
أمثاله لانه زيادة غير مخصوصة قاله في القاموس» وقد اخذ بعضهم فيما حكاه الماوردي بظاهر هذه الغاية» فزعم أن التضعيف لا يتجاوز 
سيعماثة.. وأعين بأناقى حدية :ابن عيآبن عند المطتق في 'الرقاق كنتب :ل الله عشر نصنات إلى سيعماثة ضعت إلى أضعافت 
كثيرة وهو يرد عليه» وأما قوله تعالى: إواللَهُ يضاعف لَنْ يشاء! [البقرة: ]55١‏ فيحتمل أن يكون المراد أنه يضاعف تلك المضاعفة 
أن كناء أت تخدلها سيحمائة وو الدئ قله اليتضاوي هنا لغيرهة بوتسمل أنبيضاعف: السيكمائة بأ نويد غلا (والسيكة عفليها )من 
غير زيادة (إلا أن يتجاوز الله) عن وجل (عنها) أي عن السيئة فيعفو عنهاء وفيه دليل لأهل السنّة أن العبد تحت المشيئة إن شاء الله 
تعالى تجاوز عنه وإن كاه احدهة ورد على القاطع لأهل الككائر بالنار كالمعزلة. وقول الحافظ ابن حجر: إن أول الحديث يرد على من ألكر 
الزيادة والنقص في الإيمان لأن الحسن ثتفاوت درجاته. تعقبه العيني بأن الحسن من أوصاف الإيمان ولا يلزم من قابلية الوصف 
الزيادة والنقصان قابلية الذات إياهماء لأن الذات من حيث هي هي لا تقبل ذلك كا عرف في موضعه انتّبى. 
وقد تقدم في أل كاب الإيمان عند قوله: إومَا رَادَهم ِلّا انا وتَْلِيمًا| [الأحزاب: 77] تحقيق البحث في ذلك فليراجع. وهذا 
الحديث لم يسنده المؤلف بل علقه وقد 
وصله أبو ذر الحروي في روايته فقال: أخبرنا النضروي وهو العباس بن الفضل» حدثنا الحسين بن 
إدريس» حدثنا هشام بن خالد» حدثنا الوليد بن مسلء عن مالك» عن زيد بن أسلم به ووصله النسائ في سننه» والحسن بن سفيان في 
مسنده والإسماعيل) رافكلة بن اريت لزنام عن نؤيدى سد عن عا بت يسان عن وي سعية اللددري أن رسول الله -صبى 
لَّهُ عليه وسأْر- قال: لاسر امد كاك 0 كل خيس حسنة قدمها ومحا عنه كل سيئة زلفها" ثم قيل له: ائتنف العمل الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعماثة والسيئة بمثلها إلا أن يغفر الله» والدارقطني في غرائب مالك من تسع طرقء ولفظه من طريق طلحة بن ييحبى عن 
مالك "ما من عبد يسم فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفها ومحا عنه كل خطيئة زلفها" بالتخفيف فيهماء وللنسائي نجوه 
لكن قال: أزلفهاء فقد ثبت في جميع الروايات ما أسقطه البخاري وهو كابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام. وقوله: كتب الله أي 
أعى أن يكتب. وللدارقطني من طريق ابن شعيب عن مالك يقول الله لملائكته اكتبوا. قيل: وإئما اختصره المؤلف لأن قاعدة الشرع 
أن الكافر لا يئاب على طاعته في شركه» لأن من شرط المتقرب كونه عارفا بمن تقرب إليه» والكافر ليس كذلك. ورده النووي بأن 
الذي عليه الحققون بل نقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة على جهة التقرب إلى الله تعالى كصدقة وصلة رحم 
واعتاق ونحوها ثم أسل ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له. وحديث حكمم بن حزام المروي في 
الصحيعيق يذل عليه اذيك الاق ودعو أنه مخالت للقواعك غير مسلية لأنه قد يعقد يعطق أفعال الكافر فى:الذنيا ككفارة الظهار 
فإنه لا يلزم إعادتها إذا أسلم وتجزئه. قال ابن المنير: اللخالف للقواءد دعوى أنه يكتب له ذلك في حال كنووكتوانا أن امعان 
يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه ثما كان يظنه خيرًا فلا مائع منه. ورواة هذا الحديث أ أجلاء مشبورون 
وهو مسلسل بلفظ الاخبار على سبيل الانفراد مع التصريج بسماع الصحابي من الرسولٍ صل الل لَه عليه وسَأر-. 
ع - حَدَنَنَا تاق بن منصور قَالَ: حَدئنًا عبد الررّاق ل أ عن هام ع عَنْ أبي ع قال قال رعوك مرخ سن )ال 


طه وملك: : إسْلامه فَكُل حَسَة يعملا كنب لَه يَمْرِ مها ِل سبَعمائة ضغف» َكل سيئة يعملها كدب له 
َها». 
وبالسند إلى المؤلف قال (حدثنا) بابجمع وفي رواية ابن عساكر حدثني (إسحاق بن منصور) أي ابن أب ببرام بكسر الموحدة فيما قاله 
النووي» والمشهور فتحها أبو يعقوب الكويخ من أهل مروء المتوفى سنة إحدى وخمسين وماتتين (قال: حدثنا) وفي رواية أبوي ذر 
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والوقيك واوا هه ؟ الخينا (عبد الرزاق) بن همام بن نافع ماني الصنعاني المتوفى سئة إحدى عشرة ومائعين (قال أخبرنا معمر) 
بميمين مفتوحتين ابن راشد أبو عروة البصري وسبق (عن همام) بتشديد الم وفي رواية عن همام بن منبه بن كامل أبي 


«م.م 32 - باب أحب الدين إلى الله أدومه 


عقبة الهاني الذماري الأنباري التابعي» المثوفى سنة إحدى عشرة ومائة بصنعاء (عن أي هريرة) رض الله عنه (قال: قال رسول الله 
-صَلٌ الله عليه وسَأْر- إذا أحسن أحدك؟ إسلامه) باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن 7 واللخطاب لحاضرين والحك عام 
هم ولغيرهم باتفاق لأن حكه عليه الصلاة والسلام على الواحد حك على ابجماعة ويدخل فيه النساء والعبيد» لكن النزاع في كيفية 
ارك اع يسينة ريه اوخرضة لجاز (فكل حسنة يعملها) مبتدأ خبره (تكتب له بعشر أمثالها) حال كونها منة منتبية (إلى سبعمائة 
ضعف) بكسر الضاد أي مثل وأقى بكل وهي أصرح في الاستغراق من أل في الحديث السابق (وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها) 
زاد مسلم حتى يلقى الله تعالمى» وقيد الحسنة والسيئة هنا بالعمل وأطلق في السابق فيحمل المطلق على المقيد والباء في بمثلها للمقابلة. 
وفي الحديث التحديث والإخبار والعنعنة» وهو إسناد حديث من أسخة مام المشبورة المروية بإسناد واحد عن عبد الرزاق عن معمر 
عنه» واخمهور على جواز سياق حديث منها بإسنادها ولو لم يكن مبتداً به فافهم. 
0 الذين إِلَ الله أدومه 
هذا (باب) بالتنوين (أحب الدين ألى اللّه) زاد في رواية الأصيلٍ عن وجل (أدومه) أفعل تفصيل من الدوام؛ والمراد به هنا الدوام 
العرفي وهو قابل للكثرة والقلة. 
- حَدَا تخد بن الى حدما عَنْ مام ل أَخبرنِ أبي عن عَالَعَةَ أن الني دصل ال عليه وَسأر- دحل علا وعَنْدمًا 
مره قَالَ من هذه؟ قَالْ فلانة -تدك من صلاتها- قَالَ «مه عليكر با تطيفُوتَ» فَوَالّه لا بل اله حَق كَلُواه. وكانَ حب الدين 
إِليه ما دام عليه صاحبه. [الحديث 4# - طرفه في: .]١١51١‏ 
وبالسند إلى المؤلف قال رحمه الله تعالى: (حدثنا مد بن المثنى) بالمثلثة والنون المفتوحة المشدّدة أبو موسى البصري المذكور في باب 
حلاوة الإيمان قال (حدثنا يحبى) بن سعيد القطان الأحول (عن هشام) يعني ابن عروة (قال: أخبرني) بالإفراد (أبي) عروة بن 
الزبير بن العوام (عن عائّشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. 
(أن النبي -صَلٌ لَه عليه وَسَلْر دخل عليها و) الحال (عندها امرأة فقال) بإثيات فاء العطفء وللأصيلي قال بحذفها فيكون جملة 
استئنافية جواب سؤال مقدّر كأن قائلاً يقول ماذا قال حين دخل قالت قال (من هذه؟ قالت) عاشة هي (فلانة) بعدم الصرف 
لتأنيث والعلمية إذ هو كاية عن ذلك وهي الحولاء بالمهملة والد كا في مسلم بنت تويت بمثناتين مصغرا (تلك,) بفتتح المثناة الفوقية 
أي عااشة (من صلاتها) في محل نصب على المفعولية» ولغير الأربعة يذكر بضم امثناة التحتية مبنيا مالم يم فاعله وتاليه نائب عنه أي 
يذكرون أن صلاتها كثيرة» وعند المؤلف في صلاة الليل معلا لا تنام الليل» ولعل عائشة أمنت عله الفتنة فدحتها في وجهها لكن في 
مسند الحسن بن سفيان كانت عندي امرأة فلما قامت قال رسول الله -صل اللَّهُ عليه وسار - اه بول أده 
هذه فلانة وهي أعبد أهل المدينة» فظاهر هذه الرواية أن مدحها كان في غيبتها (قال) عليه الصلاة والسلام: (مه) بفتتح المج وسكون 
الهاء | الما سحام ل لد عر على لاني الم دم (عليكم) 
من العمل (بما) بموحدة قب قبل الممء وفي رواية الأصيلٍ ما (تطيقون) أي بالذي تطيقون المداومة عليه وحذف العائد للعلم به ويفهم 
منه الهبي عن تكليف ما لا يطاق وسبب وروده خاص بالصلاة» لكن اللفظ عام فيشمل جميع الأعمال» 6 ع بخطات اللبناء 
إلى جات لمانا لتعميم الحم فغلب الذكور على الإناث في اللكر (فوالله لا يمل الله تق )أن (تماوا) بفتح الميم في الموضعين 
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وهو من باب المشاكلة والازدواج» وهو أن تكون إحدى اللفظتين موافقة للأخرى وإن خالفت معناها. والملال ترك الشيء استثقالًا 
وكراهة له بعد حرص وبحبة فيه فهو من صفات الخلوقين لا من صفات الخالق تعالى فيحتاج إلى تأويل» فال الحققون: هو على سبيل 
الجاز لأنه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن قطع العمل ملالا عبر عن ذلك بالملال من باب تسمية الشيء باسم سببه أو معناه لا يقطع 
ع فضله حتى تملوا سوؤّاله» (وكان أحب الدين) أي الطاعة (إليه) أي إلى الرسول -صل اللَّهُ عليه وسَلْر-» وفي رواية المستملى إلى 
الله ول بين الروايتين الف لذن ا كاه اله 


م«م,م 33 - باب زيادة الإيمان ونقصانه» وقول الله تعالى: (وزدناهم هدى - ويزداد النين متو إبمانا) 
وقال: اليوم أكلت لك دينكم فإذا ترك شيئا من الكال فهو ناقص 

إلى الله كان أحب إلى رسوله وني رواية أبي الوقت والأصيلي وكان أحب بالرقع اسم كان (ما داوم) أي واظب (عليه صاحبه) وان 

قل فبالمداومة على القايل تستمر الطاعة 

بخلاف الكثير الشاق» وربما يمو القليل الدائم حتى يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة» وهذا من مزيد شفقته -صل اللّهُ عليه 

رمرد ورأفته بأمته حيث أرشدهم إلى ما يصلحهم وهو ما يمكنهم الدوام عليه من عبن تنققة"جزاة الله عنا ما شو أهلةة» :وق :عند 

الأصيلٍ قوله ما داوم علي ا هةع والتدييز بحت هنا يقتضي أن ما لم يداوم عليه صاحبه من الدين محبوب» ولا يكون هذا إلا في 

العمل ضرورة أن ترك الإيمان كفر. قاله في الصابيح. وفي هذا الحديث الدلالة على استعمال الجاز وجواز الحلف من غير استحلاف 

وأنها' لذ ؤاهة فيه ]13 كان المضلعة وفضيلة المذاومة عل العمل وسمية العمل ذيناء وقد أخرجه المؤلف أيضًا في الصلاة ومسل ومالك 

في موطه. [ْ 

عم - باب زِيَادَة الإيمان ونقصَائه» وقول الله تَالى: (وَزْدنَاهُم هذى - ويزداد اللِينَ امنوا إِيانًا) وقال: (اليوم أَكلْت لكر ديتكز] 

َإذَا ترك سيا من الال فَهوَ ناقص 

(باب زيادة الإيمان ونقصانه) بإضافة باب لتاليه فققط. (وقول الله تعالى) بجر قول عطفًا على زيادة الإيمان» ولأبي ذر وابن عساكر 

عل ول :يدل قوله تعاللى: وزْدنَاهم هدّى] [الكهن: ]١‏ لأن زيادته مستلزمة للايمان أو المراد بالهدى الإيعان نفسه» وقوله تعللى: 

|ويزداد اللِينَ آمنوا إِجَانَا| [المدثر: ١م]‏ (وقال) تعالى: [اليوم أَجْلْتَ لكر ديتكر] أي شرائعه. 

فإن قلت: إذا كان تفسير الآية ما ذكر فا وجه استدلال المصنف بها على زيادة الإيمان ونقصانه. أجيب: بأن الكال مستازم للنقص 

واستلزامه للنتقص يستدعي قبوله الزيادة. 

ومن ثم قال المؤلف: (فإذا ترك) وللأصيلي فإذا تركت (شيئًا من الكال فهو ناقص) لا يقال إن اللدين كان ناقصًا قبل وإن من مات 

مق الصبعاية كان فض الأبمان عن /حيك إن موقه قبل نزول القراتضى أو بعضها الأن الإهمان لل بزل خاما والنقسن بالنسيه إلى الذين 

ماتوا قبل نزول الفرائض من الصحابة صوري سي ولهم فيه رتبة الكمال من حيث المعنىء وهذا يشبه قول القائل إن شرع مد أكل 

من شرع موبى وعيسى لاشقّاله من الأحكام على مالم يقع في الكتب السابقة» ومع هذا فشرع موسى في زمانه كان كاملا وتجدد 

في شرع عيسى يندم نا دوه فالا كاية ض أسبي» وعبر المؤلف يقال الماضي ولم يقل» وقوله ضع ف أسلوي الشابق لأن الاستدلال 

به نص صر في الزيادة وهو مستازم للنقص بخلاف هذهء فإن الصر فيبا الكجال وليس هو نصا صريحا في الزيادة. 

ا دنا مسلم بن ماهم قال دا مام فال حَدَنًا قَادَةَ عن عن أتو عي اللي صل الا علخ وسار قاد" «يخْرج من الثَار مَنْ 


مه و ار 2 


َل لاإ إل اللَّيث وفي قله ورْنْ شُعيرة من خير» ويخرج من الثار من 


َل لا اِله إلا لَه وفي قلبه ورْن برة مِنْ ير ويخرج من النارٍ من 
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قال لا إل إل الله وفي قلبه وزن ذرة من خَير». 

َال أبو عبد الله َلَ أَبَانُ دعا فاده حدما 0 عَنٍ النبي -صَلّ الله عليه وسَلْر- «منْ إِيَان» مَكَانَ «من حَير». [الحديث غ4 - 
أطرافه في: كلا مكمت ١لكلاء‏ ٠غعكلاء‏ ودهلاء ١لولاء‏ كزهلا]. 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا مسلم بن إبراهيم) بضم ميم مسلم وكسر لامه مخفقًا أبو عمرو البصري الأزدي الفراهيدي بفتتح الفاء 
وبالراء و بالماء المكسورة والمثناة التحتية والدال المهملة :وعد ان الأثير بالمحمة طن امن الأزذ مولاهم القصاب أو الشحام, المتوى 
سنة اثنتين وعشرين وماتتين (قال: حدثنا هشام) بكسر الماء ابن أب عبد الله سندر الربعي بفتح الراء والموحدة أسبة إلى ربيعة بن نزار 
بن معد بن عدنان البصري الدستوائي بفتح الدال واسكان التيح المهجلين يعدهنا مثتاة قوقية مفتوحة أو معتتوقة ثموز من :غير نو 
نسبة إلى كورة من كور الأهواز لبيعه الثيات المجلوبة منهاء المتوفى سنة أربع وخمسين ومائة» وكان يرم بالقدر لكنه لم يكن داعية 
(قال: حدثنا قتادة) بن دعامة (عن أنس) هو ابن مالك رضي الله عنه (عن النبي -صلٌ الله عليه وسَلْر- قال): 

(يخرج من النار) بفتح المثناة التحتية من الحروج» وفي رواية الأصيلٍ وأبي الوقت يخرج بضمها من الإخراج في جميع الحديث فالتالي 
وهو (من قال) في محل رفع على الوجهين» فالرفع على الأول على الفاعلية» وعلى الثاني على النيابة عن الفاعل ومن موصولة ولاحقها 
جملة صلتها ومقول القول (لا اله إلا الله) أي مع قول مد رسول اللهء فالجزء الأول عل على المجموع ك إقل هو الله أحد! على السورة 
كلها أو أن هذا كان قبل مشروعية ضمها إليه كا قاله العيني كالكرماني وفي ذلك نظر على ما لا يخفى. (وي قلبه وزن شعيرة من خير) 
أي من إيان ا في الرواية الأخرى. والمراد به الإيمان يميع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام 

واجثملة في موضع الحال» والتنوين في خير للتقليل المرغب في تحصيله إذ إنه إذا حصل الحروج بأقل ما ينطلق عليه اسم الإيان فبالكثير 
ا 3 ِ ِ ِ َ ِ 

فإن قلت: الوزن إما يتصور ني الأجسام دون المعاني. أجيب: بأن الإيمان شبه بالجسم فأضيف إليه ما هو من اوازمه وهو الوزن» 
والمراد بالقول هنا النفسي. نعم الإقرار لا بد منه ولذا أعاده في كل مرة. 

(ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله) مد رسول الله (وفي قلبه وزن برة) بضم الموحدة وآشديد الراء المفتوحة وهي القمحة (من 
خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله) حمد رسول الله (وفي قلبه وزن ذرة من خير) بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء المفتوحة 
واحدة الذر وهو كا في القاموس: صغار الفل ومائة منها زنة حبة شعير انتبى. ولغيره أن أربع ذرات وزن خخردلة أو هو المباء الذي 
يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الإبر وهو الساقط من التراب بعد وضع كفك فيه ونفضهاء وفسب هذا الأخير لابن عباس» 
فوزن الذرة هو التصديق الذي لا يجوز ان يدخله التقص» 

وما في البرة والشعيرة من الزيادة على الذرة فإها هو من زيادة الأعمال التى يكيل التصديق بها وليست زيادة في نفس التصديق قاله 
المهلب. وقال في الكواكب: وإئما أضاف هذه الأجزاء التي في الشعيرة والبرة الزائدة على الذرة إلى القلب لأنه لا كان الإيمان التام 
إنما هو قول وعمل» والعمل لا يكون إلا بنية واخلاص من القَلب» فإذا جاز أن ,نسب العمل إلى القلب إذ تمامه بتصديق القاب. 
فإن قلت: التصديق القلبي كاف في الخروج إذ المؤمن لا يخلد في النار» وأما قوله: لا إله إلا الله فلإجراء أحكام الدنيا عليه فها وجه 
امع بينهما؟ أجيب: يأن المسألة عختلف فيا فقال جماعة لا يكفي مجرد التصديق» بل لابد من القولوالعمل أيضًا وعلية البغاري 
الراك باللخروج هو بحسب حكنا به أي الحم باخروج لن كان في قابه إيمان ضامًا إليه عنوانه الذي يدل عليه إذ الكلمة هي شعار 
الإيمان في الدنيا وعليه مدار الأحكام فلا بد منهما حق يصح ا بالخروج انتبى. 

وقال ابن بطال: التفاوت 2 التصديق على قدر العم والجهل ففن قل عله كان تصديقه مثا تدا رن والذي فوقه 2 العلم تصديقه 
بمقدار برة أو شعيرة إلا أن التصديق الحاصل في قلب كل واحد منهم لا يجوز عليه النقصان وتجوز عليه الزيادة بزيادة الع والمعاينة. 
وباخملته خْقَيقة التصديق واحدة لا تقبل الزيادة والنقصان وقدم الشعيرة على البرة لكونها أكبر جرم منها ور الذرة لصغرهاء فهو 


